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إن الحمد لله نحمدهء ونستعيئه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا 
هادي له: 


ايها الذين آمُوا اوا الله حَقَ تقان ولا مون إلا ونم مُسْلمُودَ 4 [آل عمران 


خلت منها زوجها وبث منهما 


2 
: يا أنه دين آمنوا الو الله روا قولاً سديدا ٭ يُصلح كم أعمَالكُم ويغفر اكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما »4 [الأحزاب: ]۷١ » ۷١‏ 


أما بعد 


«فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم» ولا ريب أن أجل معلوم وأعصمه 


وأكبره هر: الله؛ الذي لا إله إلا هوء رب العالمين» وقيوم السملوات 


ولا ريب أن العلم باسمائة» وصقاتهء وآفعاله؛ أجل العلوم وافضلها 
ونسبته إلى سائر العلوم» كنسبة معلومه إلى ساتر المعلومات:!© 


وقد كان أصحاب النبي 


بات ا اورا ےت كناب اش رشن و رض نا 


) والتابعون لهم بإحسان آخذين في هنذا 


دار السعادةه (85/1). 


يجاوزونهما 

فظلت هدذه العقيدة صافية رائقة» لا تشوبها شائبة إلى أن جاءت مفولة 
الجهم بن صفوانء وظهرت البدع الكلامية» فانبرئ رجال من أهل السنة 
وأصحاب الحديث أمثال امالك رالأوزاعي» وأحمد»؛ يوضحون للناس عقيدة 
اللفء وألف آخرون في الرد على اللمبتدعة؛ وبيان ضلالهم» ودحض شبههم. 

فألف عشمان بن سعيد الدارمي «رده على بشر المريسي٠»‏ و«الرد على 
الجهمية»؛ وكتب البخاري (رحمه الله) كتابه: «خلق آفعال العباد؛؛ ردا على 
المعتزلة والقدرية» وصنف عبد العزيز الكناني كتابه «الحسيدة» في الرد على بشر 


المريسيء ثم تتابع التأليف والتصنيف في نُصرة مذهب السلف. وذم مذاهب أهل 


حتئ جاء شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) فكان له الباع الطويل 
والجهد الوفير في مناقشة أهل البدع» والرد على شبههمء وكشف زيفهمء 
وضلالهم» وتنوعت کتبه» وردوده» اته للمخالفين» فكتب في بيان عقيدة 
السلف» وأقوال أئمة الإسلام» كما رد وناقش الفلاسفة والمعتزلة رالقدرية» 
والجهمية» والمرجثة؛ والمشبهةء والخوارجء والصوفيةء والرافضةء والأشاعرة» 
وكان موقفه من هؤلاء ومنهجه في الرد عليهم نابمًا من المنهج السلفي القائم 
على الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمة. 


وسار على منهجه واقتفئ أثره تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية (رحمهما 
الله جميعًا) . 

فصارت كتبهما مرجعًا وملازا لكل من سلك طريق أهل السنة والجماعة» 
وجانب طريق أهل الزيغ والضلالة 

ومن أسهم في هنذا الجانب في عصرنا الحاضر 


الشبخ العلامة محمد بن 
صالح العشيمين (رحمه الله تعالى)؛ فصار على نهج هذين الإمامين الجليلين» 


شو القواعل المثلى_#مغات الله وأسمانه الحسنى 8 1 
بوضح مذهب أهل السنة والجماعة؛ ويرد على من خالفهم بأسلوب سهل 
وقد جاء كتابه: ٠‏ القواعد المثلى في صضات الله وأسمائه ا لحسنى» ليؤكد ذل 
قى هنذا الكتاب (وهو أصل هدذا الشرح الذي بين أيدينا) استحسائًا وفبولا 
لدئ العلماء: وطلبة العلم» فكم من شارح له» وكم من مشن عليه» وقرظه 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) بقوله: 
بسع الله الرحمن الرحيم 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدئ بهداء 

أما بعد: 

قد اطلعت على الولف القيم» الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا 
الشيخ محمد بن صالح العشيمين» في الأسماء والصفات. وسماه: «القواعد 
المغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى!. 

وسمعته من أوله إلى آخره؛ فألفيته كتابًا جليلاًء فد اشقمل على بيان 
عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاتهء كما اشتمل على قواعد 
وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات» وأوضح معنى المعية الواردة في 
الله (عز وجل) الخاصة والعامة (عند أهل السنة والجماعة) وأنها حق على 
حقيقتهاء لا تقت تقتضي امتزاجًا واختلاطا بالمخلرقين» بل هو (سبحانه) فوق عرشه 
كنا اشر هن هليه وما ا 


بجلاله (سبحانه)» وإنما تقتضي علمه واطلاعه 
وإحاطته بهم» وسماعه لأقوالهم وحركاتهم» وبصره بأحوالهم وضمائر 00 
وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره لهم» وترفيقه لهم» إلى 
ذلك مما تقدضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلةء والحقائق الشابتة لله 
0 1 

كما اشتمل على إنكار قوز ا ار 
الحلول» والاتحاد» فجزاء الله خيرا 


م شرح القواعد الثلئصفات الهو أسمائه الحسي 
» ونفع بكتابه القسراء وسائر المسلمينء إنه ولي ذلك» والقادر عليه قاله 
تمليه الفقير إلى الله (نعالى) عبد العزيز بن عبد الله بن باز» سامحه الله. وصلئ 
الله وسلم على نبینا محمد» وآله وصحبه . 


عبد العزیزبن عبد الله بن‌ باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد 


ثم جاء شرح الشيخ (نفسه) لهدذا المؤلّف الجليل سهلاً ميسراً ليبرز فواتده 


ويسهل مسائله» ويكشف غوامضه؛ فعظمت فائدة الكتاب» وكملت منافعه» 
والحمد لله رب العالين 

عملنا في الكتاب. 

اواد كينا بعر أشرطة » ومقابلتها بالمطبوع”" (نسخة دار الآثار) وكانت 


لنا هنذه الملاحظاء 


١-النسخة‏ فى مجملها + 
والتعديلات يراها الت 


؛ لذا اعتمدنا صياغتها مع بعض الزيادات 


مله 


١‏ حدث بالمطبوعة سقط في غير مكان استدركناء أهمه: سقوط ثلاثة 
A‏ اا دلوا وهي : «الحفيظه المبين/ القريب» 

۳٣-وقع‏ خطأ في فهم كلام الشيخ (رحمه الله) غير المعنى (نامًا) لذا رأيت 
من الواجب علي التنبيه على ذلك؛ حتى لا إلى الشيخ ما لم يقله. 


فقد ذكر في المطبوعة أن الشيخ (رحمه الله) يقول: «أسماء الله وصفاته لا 


(1) قام بهدذا الأمر (أخونا في الله) خالد القاضي (حنظ الله 


تؤخذ إلا من الكتاب والسنةء ولا تؤخذ من إجماع السلف» نسخة دار الآ 
(ص ؤه). 
والصواب أن الشيخ (رحمه الله) قال: ١إن‏ أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا 


اب» والسنة» ثم سأل سؤالا: وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ 

وأجاب (رحمه الله ) عن ذلك بقوله: 

«لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنبّا على الكتاب والسنة» 
وحيئئذ فالمرجع هو: الكتاب والسنة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب 
العلم بالخبرء ليست أحكامًا يدل فيها القياس حتئى نقول: ربما يكون إجماع 
عن قیاس» ولكنها أمور تدرك بالخبر 


حبنئذ لا يمكن أن يوجد إجماع؛ إلا مستندا إلى خبر من كتاب اللهء أر 


ات أسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسئة. 


ولكن (أحيانًا) لا نطلع على دليل الكتاب والسئة: لكننا نطلع على 


الإجماع» ف 


إل: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. 
فهلذا نص كلامه (رحمه الله) يقرر حجية الإجماع في باب «الأسماء 
والصفات» وانظر القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات. 


ثانياء خرجت الأحاديث» والآثار» الراردة في الكتاب» فإن كان الحديث 


في «الصحيحرن؛ 


بینت طرقه» وحكمت عليه بما يستحق» صحة وضعقًا . 


أحدهما؛ اقتصرت فى العزو عليهماء وإن كان غير ذلك؛ 


٠‏ ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 


حالفواعدا! 


وابعناء تتبعت فواعد الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ (رحمه الله) في 
کا 


إلى فصادرها وجلها من كنب شخ الاسلام ابن تيب وتاه 
(رحمهم الله) إما نصا أو معنّى. 


ابن قيم اجوز 
خامسا: وضعت نرجمة موجزة للشيخ ابن عثيمين (رحمه الله تعالى) 
سادسًا: وضعت فهرسًا مصلا يجمع مسائل الكتاب والشرح 


هدذا وأسأل الله (تعالى) أن يجعل عملنا هدذا خالصًا لوجهه الكريم» وان 
ينفعني به والملمين: وأن يجعله في ميزان حسناني يوم الد 


قریب» مجيب 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


کتبه 
أسامة محمد عبد العزيزشتية 
مصر.المنوفية.البنانون 
۵ رمضان ١۳٤۱ھ‏ 


هاتف ۰۱۰۹۳۰۱۵۰۹1 
بريد إلكتروني: ۳٥.1د‏ »اها 9120046_ 04 


شرع القوامدالمثلىإصفاتالله وأسمائه الحسنى. 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ العلامة 
محمدبن صالح العتيمين 
(رحمه الله تعالى) 
اسمه ومولده 
هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن 


التميمي . 


العثيمين الوهيبي 
مولدة, 
كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 

اه - بالمملكة العربية السعودية 


مديئة عنيزة - إحدى مدن ال 


نشأته العلمية: 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرةء وكذا مختصرات في الحديث والفقه 

ثم التحق بحلقة نضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ركان شيخه الأولء الذي نهل من علمهء 
للدليل؛ وطريقة تدريسه)» فدرس عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه 


ثر بمنهجه وتأصيله» واتباعه 


وأصوله والفرائض والتحو. 

وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي (رحمه الله) في النحو والبلاغة أثناء 
وجوده في عنيزة . 

والتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 777١ه‏ وانتظم في الدراسة سنتين 
انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ومنهم العلامة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ عبد 
الرحمن الأفر غيرهم (رحمهم الله). 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله 


شرح القواعد اللثلئ 4 صفات الله و أسمائه الحدنئ 


عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية 


وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب و 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابًا حتئ نال الشهادة 
الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 


أصماله ونشاطه العلمي: 

بدأ التدريس منذ عام ٠‏ 7ه في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد 
الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسًا في 
المعهد العلمي بعنيزة عام 111/4ه. 

- واستمر مدرسًا بالمعهد العلمي في عنيزة حتئ عام ۳۹۸١ه‏ وشارك في 
في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 


آخر هذه | 


- ثم لم يزل أستادًا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم 
بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي ۳۹۹-۱۳۹۸١ه‏ حتئ توفي 
رح ا 0 : 

- وكان عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للعامين الدراسيين ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ هاو ۱۳۹۹ - 1800 ه. 

كان عضو في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم 
ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

كان عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 
۷ 0 الله) . 

أعلن فوزه بجائزة الملك فبصل العالية لخدمة الإسلام للعام الهجري 
5ه وذكرت لحنة الاختيار في ات فوز الشبخ بالجائزة ما يلي:- 


لبه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر 
وقول الحن والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم 


إلقائه الحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة . 

رابمًا : مشاركته المفيدة في مؤفرات إسلامية كبيرة 

خامسًا: اتباعه أسلويًا معميرً في الدعرة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
وتقديه مثلاً حيًا منهج السلف الصالح فكرا وسلوكا 
أخيرا توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للتاس في 
مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمثون العلمية 
طبقت شهرتها الآفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته 
أكثر من تسعين كتابًا ورسالة» منها 
افتح رب البرية بتلخيص الحموية». وهو أول كتاب طبع للشيخ 
(رحمه الله): وقد فرغ منه في ذي القعدة عام ۱۳۸۰ ه 

؟ - «القواعد المغلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» وهو أصل هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا 

۴ - «شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة» 

؛ ‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة» 

© شرح العقيدة الواسطية» 

> - «الأصول من علم الأصول'. 

۷ - «تسهيل الفرائض ٤‏ 

وغير ذلك الكثير. 

ثم لاز 
والمحاضرات فإنها تقدر بآلاف الساعات فقد بارك الله (نمالى) في وقت هذا 


2 


إز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس 


العالم الجليل وعمره نأل الله (تعالئ) أن بجعل كل خطوة خطاها في تلك 


الجهود | 
وفاته رحمه الله تعالى: 


النافعة في ميزان حستاته يوم القيامة. 


رزئت الأمة الإسلامية جميعها د الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال سنة ١١٤٠ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 

وصلئ على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخمسيس 
السادس عشر من شهر شوال سنة ١1417١ه‏ الآلاف المؤلفة وشيعته إلئ المقبرة في 


مشاهد عظيمة لا تكاد توصف» ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة . 


Og 


شرح القواعد المثلئ #صفات الله وأسمائه الحسنئ. ١‏ 


قحم الولف 


المد عنمب نحي وکر روب الب ورد بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان؛ وسلم 


فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله (تعالى)ء وهي : 
الإيمان برجود الله (تعالى)» والإمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته. والإيمان بأسمائه 
وصفاته 


الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده» وبربويته» وبالوهيته 
وبأسمائه وصفاتهء فإذا لم يؤمن العبد بهلذه الأشياء الأربعة » فإن إيمانه بالله لم 
فالإيمان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعاء فمن أنكر وجود الله ؛ 
فليس بمؤمن» ومن أنكر ربوبية الله (ولو في بعض مخلوقاته)؛ فليس بمؤمنء 
ومن أنكر أنوهية اللّه؛ فليس ؤمن» ومن آنكر أسماءه وصفاته؛ فليس بمؤمن 
RE OR‏ نه 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


منزلة العلم باسماء الله و صقاته من الدين: 

ونوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات. 

فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على 
الوجه الأكمل 2 يكون على علم بأسماء الله (تعالى) وصفاته» ليعبده على 
بصيرةء قال الله (تعالى): ظ ولله الأسماء الحسنى فادعره بها 4 [الأعراف: ]18١‏ 
رهذا يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة 

فدعاء المسالة: 

أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله (تعالئ) ما يكون مناسبًا مثل أن 
يا رحيم! ارحمني. ويا حفيظ! احفظني». ونحر 


تقول: ايأ غفور! اغفر لي 
ذلك. 
ودعاء العبادة: 
أن تتعبد لله (تعالى) بمقتضى ذه الأسماءء فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه 
التواب» وتذكره بلسانك لأنه السميع؛ وتتعبد له بجوارحك؛ لأنه البصير؛ 
رتخشاء في السر لأنه اللطيف الخبيرء رهكذاء 


إل: يا غفور! 
اغفر لي» أو تقول: يا رحيم! ارحمني» أو تقول: يا رزاق! ارزقني» وقد قال 
بعض آهل العلم: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من 


أما دعاء المسألة: فهو أن تجعل السألة بين يدي الدعا 
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الأسماءء فإذا كنت تطلب الرزق فتوسل باسم «الرزاق» وإذا كنت تطلب المغفرة 
فتتوسل باسم «الخفورة. فلا يليق أن تنول: «اللهم! يا شديد العقاب! اغفر لي» 
فإن هذا غير مناسب» وإغا المناسب أن تقول: «اللهم! يا غفور! اغفر لي 

وأما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله الحسنى» وذلك أنك إذا علمت أن الله 


غفور؛ استغفرته» والاستغفار عبادة» وإذا علمت أنه سميع؛ أحجمت عن أن 
يسمع منك ما يفضبه» رتكلمت جا إذا سمعه منك رضي عنك ذا عبادة» 
عليه: فدعاء الله (تعالى) بأسمائه يكون شاملاً لدعاء المسألة ودعاء العيادة» 


فدعاء المسألة: أن تتوسل بأسماء الله (تعالئ) فيما تدعو الله به» ودعاء العبادة أن 
تتعبد لله بما نقتضيه هلذه الاسماء”© 


كان تلن #% 


(1) قسم العلماء الدعاء إلن: «دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسالة» رهما متلازمان. فكل دعاء ما 


متضمن لدعاء عبادة؛ لان الداعي دعاء المسالة عابد لله (تعالى) بسؤال إليه 
5 اعي اب بسؤاله» ومتضرع إا 


عبادة مستازم لدعاء مسالة» فالعابد لله. الذاكر له» هو في وإن كان لا با 
السؤال 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اله) عند كلامه علن قول الل (سبحانه): ف اذعوا رُم تضرع 


"في نه يحب ادبن » ولا ْسدوا في الأض يمد إمْلاحها ادعوم رقا وم إذ ضمت الله 
قريب من المَحْسينَ ) [الأعراف: ١ه‏ » :]١١‏ 

«هاتان الآبتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العيادة. ودعاء المسالة؛ فإن الدعاء ني 
القرآن يراد به هدا نارةء وهنذا تارة» ويراد به مجموعهما وهما متلازمان 3 
فإن دعاء السالة هو: طلب ما يتقع الداعي: وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضضر 
والتفع؛ فإنه هر العبودء ولابد أن يكو 
ولههنا انکر (تمالی) 
كقوله (نعالی) طولا دع من دون الله ما لايك ولا يرك » [بونس + ]٠١7‏ وقال: < 
دون الله ما لا ضرم ولا بنقعهّم 4 [يونس: 18] 

فنفن (سبحانه) عن هدؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا 


من عبد من دونه ما لا ملك ضرا ولا نقَاء وذلك كاير في القرآن 


العايديهم 
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ومن أجل منزلعه هدذهء ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 


الناشئ عن الجهل أو النعصب تارة أخرى؛ أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من 
القواعد راجيا من الله (تعالى) أن يجعل عملي خالصًا لرجهه. موافقًا لمرضاته» 
نافعًا لعباده. 


وسميته : «القواعد المثلى في صفات الله (تعالى) وأسمائه الحسنئ» 


الخوض في باب الأسماء والصفات 
فأما من قال فيه بالحق؛ فمنشأ قوله هدذا: أنه يريد الحن E‏ 

وأا من کال ديه بالزالخل ‏ فا رف وید من ان إما ین ب 
التعصب. فمن كان عاًا بالحق وأصر على قوله المخالف للحق؛ كان ذلك من 
باب التعصب» وأما إن كان e‏ بالباطل؛ فهدذا منشا قوله الجهل» 
وهدذا الثاني - وهر الجامل - أقرب إلى الاستسقامة من الأول. فالجاهل أقرب إلى 
الاستقامة؛ لأنه إذا كان مريدا للحق وعلّم؛ ؛ تجده قد استقام» وهلذا بخلاف 
ا متحصب . 


» وهنذا كثير قي القرآن» بين (تعالن) أن المسبود لابد أن يكون مالك لقع والضرء فهر يدعو 
للتفع والضر دعاء المسالة» ويدعو خرقًا ورجاءً دعاء العبادةء فعلم أن النوعين تلازمان فكل دعاء 
عيادة مستازم الدحاء الال » وكل دعاء مسآلة متفسمن الدعاء الميابة 

وعلى هذا فقوله (تعالئ): وذ سأك عبّادي عي فإتي قريب أجيب عة الداع إذا دعَان 4 
[البفرة: 187] يتناول نوعي الدعاء ويكل منهما فسرت الآبة. فيل : أعطبه إذا سالني. وقيل : أثيبه 
إذا عبدني؛ والفولان متلازمان» وليس هنذا من استعمال اللفظ الشترك في معنبيه كليهماء آو 
استعمال اللفظ قي حقيقته ومجاذه؛ بل هو استعماله قي حقبقته التضمنة للأمرين جميمّاء فتامله» 


ی قط ا ر ا سك ر 
القوائد» (۳/ ۵۱۴) 
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لذلك» تجد بعض أهل الكلام من خالفوا الحق في بعض أسماء الله 


وصفاته لا كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعًا كايا وإما رجوعًا 


جريًا 
فالغزالي”" ‏ مثلاً ‏ قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكلمًا بهاء ركتب 
كتابه «تهافت الفلاسفة» 
وأبو الحسن الأشعري'" (رحمه الله) كان معتزليًا على مذهب المعتزلة؟ 
غهداء الله لذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة . 
فمخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط» وإنما الإشكال فيما 


فيه بطلان مذاهب الفلاسقة 


كان ناشئًا عن تعصب» فإن دواءه يكون عسراء ولكن إذا أراد الله هدايته؛ هداءء 
والتقليد كذلك قد يكون تعصب» ولكن غالبيقه جهل بالحق» وجهل بحال 
الشيوخ . 


(1) هو الشيخ أبو حامد محمد ين محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافمي الغزالي» صاحب 
التصانيف» والذكاء ا مغرط» ولد بمديئة طوس سئة 40٠‏ ه ولازم إمام الحرمين؛ قيرع في الفقه 
7 ييةء ومهر في الكلام والجدل؛ حت صار عبن الخاظرين» وأدخله 
مضايق الكلام» ومزال الأقدام 
يقول الإمام الذهبي: «قد ألف الرجل 

في مواضع ظا منه أن ذلك حق» أو 
طلب الحديث» ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحين. 
وکانت وناته في جمادئ الآخرة سنة 908 ه . انظر سیر اعلام البلاء» (19/ 00757 و«طبقات 
الشافعية» (141/5): و«للنتظمة (118/4): و«الوافي بالوفيات؟ (5174/1) 

)١‏ العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعبل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عيد 
الله بن موسي بن أمير البصرة بلال بن أبسي بردة بن صاحب رسول الله (35) ابي موسئ عبد الله 


لان ذهنه في 


ذم الفلاسقة كتاب «التهانت» وكشف عوارهم ورافقهم > 
انق للملة»: وكان خاقة أمرء (رحمه الله) إقباله على 


بن قيس الاشعري 
ولد سنة ستين ومالتين» وقيل: ولد سنة سبعين بالبصرة. كان عجبًا في الذكاءء وقوة القهمء نغا 


على مذهب المعتزلة وأقام عليه فثرة طويلة مسن الزمن» ثم كره نذهيهم ونيرأ منه» وصعد المثبر 


قتاب إن الله منهء ثم اذ يرد علين || 
انت له آراة 


توسط فيها بين اللستزلة والثبتة: ونشأ عنها ما يسمن 
الحديث 


ثم تابع این كلاب 


بالذعب الاشعري» ثم الف في آخر حياته كاب «الإبانة» بنصر فيه مذهب أء 


وکانت وفاته (رحمه الله) سنة ۴۴۰ م 


وسيا 


الكلام في آخر هذا الكتاب عن الراحل التي مر بها الاشعري في حباته» ونقد مذهب 


الأشاعر 
انظر «سير أعلام النيلاء؛ (۸0/1) + « 
( ۷ «شثرات الذمب؟ (8/5. 205 ١‏ 


اريخ يغدادة 0543/11 «طبقات الشافمية» 


(rrr) 
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e الفصل الأول‎ e 
قواعد. أسماء الله (تعال)‎ 
٠ القاعدة الأولى :أسماء الله (تعالئ) كلهاحسنى‎ 
أي بالغة في الحسن غايته قال الله (تعالى): ره الأسْمَاء اخس‎ 


[الأعراف : .]18٠‏ وذلك لأنها متضمنئة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء لا احتمالآ ولا تقديرا 


قد قال بعض الناس: إننا لو عيّرنا بقولنا: «البالمٌ في الحسن كمالة) لكان 
أولئ من قولنا: «بالغة في الحسن غايته؛ ونحن نقول: صحيح أن التعبير ب 
«كماله» قد يكون أحسن» ولكن قولنا: «غايته) يفيد أنه ليس وراء ذلك في 
الكمال شيء» وعليه؛ فتكون «غايته» بمعنئ اكماله»» وعلى هنذا فليس المراد 
بقرلنا: «غايحه» أن أسماء الله لها نهاية في الحُسنء بل إننا نقول: إن أسماء الله 
في غاية امسن » ومرادنا: في أكمل ما يكون من الحُسنء ولهدذا وصفها الله 
باسم التفضيل في قوله (تعالى): ‏ الْحْسْتى » 


ن تيمية في #متهاج الستة النبوية» (4/8 ١‏ ٤)ء‏ وابن القيم في «زا 
الفوائد؛ (1/ ۷1١0ء‏ وأكتفي هنا بهنذ: الإشارة وكتبيما مليئة بذكرها 


ولهدذا نقول: إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصًا مطلقاء وإما 
أن تكون دالة على كمال في حال 0 وإما أن تكون دالة على 


الكمال ولكن ليس غاية الكمال» وإما أن تدل على غاية الكمال . 

فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكمال» فهي من أسماء الله؛ إذ 
ليس فيها نقص أبدّاء لا احتمالاء ولا ت الك مثل «السميع؛ و"البصير» 
و«العظيم» و«العليم؛ ... فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية 
الكمال» وهو كمال لا نقص فيه. 

القسم الثاني : وهر الألفاظ الدالةٌ على كمالء لكن مع احتمال نقص 
بالتقدیر» فهدذا لا یسمی به الله؛ ولكن يُخبر به عنه؟ لآن باب الإخبار أوسعء 
وذلك مثل: ا و«الشائي» و«المريد» و«الصانع» و«الفاعل» وما أشبه ذلك» 
SE O O‏ ل 
ليس من باب التسمية بل 


«متکلم» وبأن الله «شاء» وبأنه «مريد» وبأنه «فعال» 
من باب الإخبار. 7 

م ليس من أسماء اله؟ لآن التكلم قد يتكلم با يحمد؛ وقد 
E‏ 1 الكلام نفسه كمال ل٠‏ ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون 
نقصًاء وقد يكون كمالاء فالتكلم بالمعروف متكلم بكمالء والمتكلم بالمنكر 
متكلم بالنقص» فصفة الكلام في ذاتها كمال» ولكن موضوع الكلام قد يحمدء 
وقد يذم؛ ولهدذا لم يكن «المتكلم» من أسماء الله» وصح أن يطلق علئ الله على 
ستل لار 

و«المريد» ليس من أسماء الله. ولكن أ ات الإرادة وأن الفاعل يفعل 
ما يريده فههذا كمال؛ ولهدذا فالمريد آكمل من لا يريد» فالإنسان أكمل من 
الحيوان؛ لأن إرادته أكمل؛ والحيوان أكمل من النبات؛ لأن إرادته أكمل» 
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والمختار للشيء أكمل من المكره على هنذا الشيء؛ لأن إرادته أكملء والمراد قد 
يكون خيراء وقد يكون شرا نالإنسان يطلق عليه أنه مريد وقد يريد الخيرء وقد 
بريد الشرء فلما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون 
من أسماء الله (تعالى): وإ 


يخبر به عن الله فقط 

القسم الثالث : الذي يحتمل نقممًا وكمالاً في نفس المعنى لا في المتعلقء 
لا يطلق على الله (تعالى) وإغا يُذكر مقيلاء مثل: “المكر؟ و«الخداع» 
و«الاستهزاء؛ و«الكيدة؛ فلا يصح أن نطلق القول بأن الله «ماكر» ولا أن الله 
(تعالى) «کائده» فالكدٌ في ذاته ينقسم إلى «كيد محمود؛ وهكيد مذمرم؛ ولهدذا 
لم يصح إطلاق اسم «الكائد؛ على الله » وكذلك «الماكر» و«المستهزئ؟ والصواب: 
أن تُقيد ذلك» فنقول: إن الله (عز وجل) كاتد بمن يكيد» وماكر يمن يمكرء 
ومستهزئ بن يستهزئ به... وهنكذا. 

القسم الرابع : الذي هو نقص محض» فهدذا لا يسمى الله بهء ولا يوصف 
به مثل: العمى» والصممء والعجزء فهكذا نقص محض» فلا يطلق على الله 
أبداء لا خبرا ولا تسمية 

والخلاصة أن الأقسام أربعة: 

١‏ كمال محض في ذاته وموضوعه؛ وهدذا يكون من أسماء الله 

؟ - كمال في ذاته لا في موضوعه» فهدذا يُطلق علئ الله خبرًا لا تسمية . 

8 ما يحتمل نقصًا وکمالاء فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقّاء وإفا 
خبرا مقيداء ولا يعتبر من الأسماء 

٤‏ ما كان نقصًا محضاء فهدذا لا يوصف ولا يسمئ الله به 

ولهدذا فقوله (تعالى): ظ ولل الأسْمَءُ الْحُستئ» [الأعراف: ]۱۸١‏ يعني : 


التي ليس 


وهذه الأقام الأريعة ذكرها شيخ الإسلام (رحمه الله) في مراضع متفرقة 


من كلامه» وهي واضحة وصحيحة. 


ل شرح التواعد الثلنصفات الله وأسمائه الحسنئ 


مثال ذلك: «الحي» اسم من أسماء الله (تعالى)ء متضمن للحياة الكاملة 
التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من 
العلم» والقدرةء رالسمع» والبصر وغيرها. 
ومثال آخر: «العليم؛ اسم من أسماء الله منضمن للعلم الكامل» الذي لم 
بجهلء ولا يلحقه نسيان: قال الله (تعالى): إعلمها في كتاب لا 
يضل ربي ولا ینسی 4 [طه ]. العلم الراسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء 
سواء ما يتعلٍ فعالهء أر أفعال خلقهء قال الله (تعالى): « وعندة مقاتح الب ل 
َالبْْرٍ رما تسق من ورقة إل يلها ولاحبّة في 
ل کتاب ن4 a‏ 10۹ > وما من ذا في اررض 
إلا على الله قا ويم مقرم ومستودعها كل في كتاب م مبين 4 [هود: 1] يعم ما 
في السّمَوات والأرض ويلم ما سرون رما تعلنون والله عليم بذات الصدور 4 [التغابن 
4[ 


E‏ ثالث: «الرحمن» اسم من أسماء الله (نعالى) متضمن للرحمة 
املق a‏ الله صلى الله عليه وسلمء الله أرحم يعباده من 
السبي فاخذته وألصقته ببطنها 
ورقدف وکین i‏ للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: « رحمتي وسعت كل 
شّيء) [الأعراف : ١١1]ء‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ريا وَسعْت كل 


هنذه بولدها" يعني أم صبي وجدته ف 


(۱) أخرجه البخاري (09591: رمام (۲۷۵۴) من حديث عمر بن الخطاب (غاقه) قال: قدم على الني 
لاق سىء هنا امرأة من السبي مد تخلب ثديها إنا وجدت مسي في السبي آخبلته المظته 
بيطنها وأرضعته فتال لنا الني (): «أثرون هدذه طارحة ولدها في التار؟» قلنا: لاء وهي تقدر 
علئ آلا تطرحه؛ فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدهاء 


شرح القواعد المثلئ-صفات الله وأسمانه الحسنى E‏ 


شيء رحمة وعلما 4 [غافر: ۷]. 


قوله: «ظلمات» جمع «ظلمة» والظلمات كما تكون في البحر تكون في 
الأرض» فانظر إلى حبة مدقونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف» فهدهنا 
عدة ظلمات» فاأرلا الطبقة التي غطتها في قاع البحرء 
وثالئًا: ظلام الليل» ورابمًا: السحاب رخاسًا: المطرء فعندنا - الآن - خمس 


ظلمات تميط 00 ا ولا تراها العين 


ومن آثار ذلك: أنك إذا آمنت بعلم الله» وأنه يعلم كل شيء في السمدوات 
فعل ما يكرهه الله» ويتبغي 


تفعل ما يحبه الله؛ وينبغي عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك 


والأرض» فإنه يتبغي أن يردعك إيمانك هذا عر 
لك ب 
من شيء» فالله یعلمه» ومهما كتمت عن الخلق فلم يعلموه ذ 
ينبغي كذلك معرفته هنهنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله 
الله قد يطلع الناس على ذلك سواء أخبروك أم لم يخبر 
بالفحشاء E‏ 
فعلت ما فعلت» فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت» 
وكأنهم يلومونك ويؤن قالوا لك ذلك صراحة؛ لكن الشيطان 
في قلوب الناس ذلك ليسيئوا الظن بك» وننظر إلى الناس وكأنهم شاهدوا 
قعلك» وفي مثله قال الشاعر 
إذا ساء فل المرء ساءت ظنونه 2 وصدق ما قالوه من توهم 


٠»‏ فالشيطان قد يأمرك 
في قلوب الناس أنك 


مع آنهم ما 


5 اعد الثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


وهدذا من أسرار حكمة الله (عر وجل) أن : ما يخفيه الإنسان في نفسه 
(وإن كان لم يطلع عليه أحد) فإن الله (تعالى) يعلمه» وإذا علم الله به؛ أوشك 
أن يُطلع عباده عليه 

وفي ذلك يقول ابن القيم''' (رحمه اله): 

إن الشيطان الذي أمرك بالسوء» يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك 
السوء ون لم يطلعوا عليدا© 2 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الملامة المجنهد الفسر النحوي الأصولي البارع شمس الدين محمد بن أي بكر بن 
يرت بح سعد الررعي الفسكتي اقرف ب این قبع لوریت وله للة إجدئ وکین وستعافة 


ية وكان من عيون اصحابه» له مؤلفات كثيرة في مختلف 


انفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن ت 
الفنون يقول عنه ابن كثير : "سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسيما علم 
التفسير والحديث والاصلين. ولا عاد الشبخ تفي الدين ابن نيمية من الديار للصرية في سنة ثبي 
عشرة وسبعمالة لازمه إلى أن مات الشيخ. فأنعة عنه علمًا جما مع ما سلف له من الاشتغاله 
مع كثرة الطلب لبلا وتهاراء وى 


قصار شري في بابد قي فون الابتهال. وكات حسن 
القراعة والخلق». 
وكانت وفاته (رحمه الله) في شهر رجب سنة إحدى وخسين وسبعماقة. 
وانظر : «البداية وانهلية؛ (584/1): و«الوافي في الرفيات (۱/ (۲١١‏ واالميره (601/1) 
الحتابلة» CHEVY)‏ 
(۲) قال ابن قيم الجوزية (رحمه الله في ,بدائع الفوائد, 841/5 )» 

فأصل كل معصية وبلا إنا هو الوسوسة؛ فلهدذا وصفه بها؛ لنكون الاستعاذة من شرها أهم 


ماعل مات رزلا تدر بغر فور عاج ايل فون حر قمر سارف لاسرال 
الاس فكل طعام آو شراب لم بذكر اسم الله عليه؛ فله فيه حظ بالسرقة والخطف» وكذلك بيت 
١‏ فيآكل طعام الإنس بغير إذنهم. وبييت في بيرتهم بغيرأمرهم. 
ويدل على عسوراتهم فيأمر السبد بالمعصية. ثم بلقي في تلوب 
الناس يقظة ومنامًا أنه نعل كفا وككناء ومن هدنا أن العبد يفمل الذنب لا يطلع عليه أحد من 
أن الشيطان زین له 0 وين س إل 


بجهد في كشف سره وفضيحته؛ فيغتر العيدء ويقول: هنذا ذنب لم بره إلا اللهء ولم يشعر بان 


عدوه ساع في إذاعته وفضيحته؛ وقل من يفطن من الناس لبدذه الدقيقة. 


شرح القواعد الثلئ#صفات الله وأسمانه الحسنى. 


وعنذء مسالة توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والحسن في أسماء الله (تعالی) يكون باعتبار كل اسم على اتفراده 
باعتبار جمعه إلى غيرهء فيحصل بجمم الاسم إلى الآخر كمال فرق كمال. 
مثال ذلك : «العزيز الحكيم». فإن الله (تعالى) يجمع بينهما في | 


وكذلك حكمه (تعالی) وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم 
المخلوق 


حكمته فإنهما يعتريهما الذل 


أسماء الله (تعالى) كلها حسنى على انفراد» وقد ينضاف إلى هنذا الحسن 
(الذي اكتسبه الاسم اكتسابًا ذاتيًا) حسن آخر بانضمامه إلى غيرهء فيكون من 
خر الا كبال ا ركنا ري ما يقرن الله (تعالی) 
ين اسمين» وتجد أن في ضم أحدهما إلى الآحر كمالا لا يحصل بانفراد 
أحدهما عن الآخر 


مثال: «العزيز؛ و«الحكيم؛ يقرن الله بينهما كثيراء ويستفاد من فرن «العزيز» 
ب «الحكيم» فائدة عظيمة» وهي أن عزته مقروئة بالحكمة؛ لأن العزة وحدها ند 
ينتج عنها سوء تصرف» وظلمء وجور؛ كما لو وجدنا ملگًا عزيزًا في ملكه؛ لا 
يعارضه أحد. فإنك تجد أن هذا الملك (لو لم يسعفه الله بهدايته) لكمال سلطانه 
وعزته يبطش ويجور ولا يبالي؛ لأنه ليس بحكيم؛ وكذلك ‏ أيضًا - من الناس 
من يكون حكيماء لكن ليس عنده عزة وغلبة؛ فهو ذو حكمةء ولهسذا تراه 
يتصرف تصرئًا حسنًاء وبضع كل شيء في مواضعه؛ ولكن ليس عنده قوة أو 
عزة يمضي بها ما أراد. 

والله (عز وجل) «عزيز حكيم» فعزته مفرونة بالحكمة» وحكمته مقرونة 
بالعزة» فباقستران الاسمين بعضهما إلى بعض؛ يحصل كمال آخرء وهو عزة في 
حكمةء وحكمة في عزة 


شرح القواعد المثلى 2 صفان الله وأسمانه الحسنئ و د 1 
قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثانية: أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف” 


أعلام: باعتبار دلالتها على الذات . 

وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني 

وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله (عز 
وجل). وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص 

ف «الحي» العليم: القديرء السميعء البصير» الرحمنء الرحيم» العزيز؛ 
الحكيم». كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله (سبحانه وتعالى)» لكن معنى الحي 
غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القديرء وهدكذا 


نية» فيها مبحثان : 
العبحث الآول: أسماء الله أعلام وأوصاف: 
فهى باعتبار دلالتها على الذات: «أعلام»» وياعتبار دلالتها على المعاني 


(1) ذكر هذه القاعدة ابن القيم (رحمه الله) في «بدائع 


(171) » وفي «قصبدنه؛ (۲ / 297) شرح قصبدة ابن 


أن أسماءء المسنى هي أعلام ولوصاف» والوصف بها لا بنافي 


فإنها تناقي علميتهم؛ لان أوصافهم مشتركة فافنها العلمية 


والم قات عن اسلف للبريكان م 


شرح القواعد المثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنى 
«أوصاف» » ومثال ذلك: «الميع6؛ فهو يدل على الله؛ فيكون بهذا الاعتبار 
عَلَّمَاء وابن مالك يقول: 

1 5 0 

اسم يعين المسمئ مطلقًا عَلّمه كجعفر وخْرِنَقًا 

ف «السميع عَلَمُ وباعتبار أن السميع متضمن للسمع» وأنه (عز وجل) 
يسمع كل صوت؛ فهو صفةء ولذلك نقوا اء الله (تعالى) أعلاء 
او 


وأما أسماء غير الله» فهي: أعلام فقطء فقد يتسمئ أحد الناس ب: اعبد 
الله؛ وهو من أكفر الناس» وهدذا يتسمئ ب «علي» وهو سافل» وهنذا يتسمئ ب 
#حكيم» وهو من أسفه الناس» وهذا يتسمئ ب «محمد» وهو مذممء فأسماء 
غير الله أعلام مجردة فقطء إلا أسماء النبي (ي3) رآسماء القرآنء فأسماء 
الرسول (46ِ) هي أعلام وأوصاف؛ لأن اسم رسول الله (36) محمد. وقد 
سمي بهنذا الاسم؛ لكثرة محامده» أو لكثرة خصاله الحميدةء واسمه «أحمدة 
لأنه امد الناس لله (عز وجل)ء وأحمد من يحمده الثار ا" 


).قال اين القيم شي رجلاء الأفهام ,ص (۱۷۱). 
وهدذا شان اسماء الرب (تعالى)» وأسماء كتابه: وأسماء نبيه: هي أعلام دالة على معان هي بها 
اوصاف» فلا تضاد فيها العلمية الرصف» بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين: قيو الله: الخالق» 

ررء القهار . فهدذء أسماء له دالة على معان هي صفاتهء وكذلك القرآ 


وكذلك أسماء النبي اي محمد واحسمد. والماحي. وق 
)أنه قال: إن لي أسماء: أنا محمد و 
قذكر رسول الله 52) هذه الاسماء ميا ما خصه الله به من النضا 
فلو كانت أعلامًا محضة لا معنى لهاء لم تدل على مدح» ولهنذا 


ي يحو الله به الكفر 


= لمجرد اللفظء بل لدلائتهها على أوصاف الكمال: ولهدذا لا سمع يعض العرب ثارث بقرا: ف والسارق 
رالسارق فاقطمرا یدیما جرا بما كسا نکال من الله الله عزيرٌ حكيم» [المائدة: ۳۸]ء والله غفور 
ليس هنا كلام الله (تعالى)» فقال القارئ: آتكذب بكلام الله (تعالى) ؟ فقال: لاء ولكن 
س هدذا يكلام الله (تعالى). فماد إلى حفظه وقرأ: الله عزيز حكيم» فقال الأعرابي: صدقت 
اعزء فحكم: فقطعء ولو قر ورحم لا قطع 
ناء فإنه سبحانه بعلل أحكامه وأتماله بأسسائه. ولو لم يكن لها سعنى نا كان ال 
صحیحاء كقوله تعفرو ركم إن كان عفرا [نوح: 00٠١‏ وقوله: طالقدين يلون من تلهم 
فراص عة أشهر فإ قارا ناله عور جيم » عزموا الاق فت الل سم يم [البقرة 
+ ۷ فختم حكم الف الذي هو الرجوح والعود إلى رضى الزوجة والاحسان إليهاء بان 
عور زی يمره على غيم تعره رک کے اا رر من لجن اسيل كنا رهم 
إلى التي هي احسن» رجع الله إليه بالمضفرة مرا الطلاق فإ الله سميع عليم 4 
فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقر لق به العليم بمضمونه 


لها لم تل على لا ء كقول هاروت لعبدة العجل يا قوم نما فم به وإ رکم امن [طه 
نوله سسبحانه في القصة: نماكم اله الذي لاإفه إلا هو وسع كل شيم عم 4 1طى 
قول (تعالى): ط وإلهكم إله واحد لا إله إلاهر الرحمن الرحيم 4 [آل عمران: ۳١٠]ء‏ وقوله 


د هر اللا الذي لا إل هر املك القدرس لسلام امون لمن العزيز لجار كبر سحا الله 

عا يُرِكُرِنْب [الحشدر: ۲۲ ۲۳]ء فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمانه 

الحسنى القتضية لترحيده راستحالة إثبات شريك له 

ومن تدبر هدذا امعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن 
لھا حت ولو لم يكن في کنبا علا إلا التضل وساد اکن شن کد 


جره أنه انرق لوت 

وأيفناء فإن الله سبحاته يعلق باسمائه العمولات من الظروف والخار وللجرور وغيرهماء ولو 
كانت أعلاماً محضة لم يصح فبها ذلك» كقوله: وال يكل شيءٍ عليم4 [الحجرات: 0507 
واللهعليم بالالمي؟ [الجمعة : 1۷ (الله طم بلْمْسدِين» [آل عمران: 157ء د 


المبحث الثاني: 
وهو أن أسماء الله (تعالى) هل هى مترادق ؟ فنقول: أما باعتبار 
دلالتها على ذات الله؛ فهي : فكلها تدل على ذات واحدة. 
باعتبار ما تحمله من المعاني؛ فهي : متبايئةا'". ف «السميع» ر«البصير؛ 
زيز' و(الحكيم» كلها أسماء لمسمى واحد وهو : الله“ فهي بهذا الاعتبار 
ترادفة؛ لكن «السميع» دال على السمعء و#البصير» دال على البصرء ومن 
المعلوم أن السمع غير البصرء وأن البصر غير السمع» وأن العزة غير السمع» وآذ 
الحكمة غير السمع ... وهنكذا. 
واعلم أن الكلمتين إما أن تكونا متبايتتين» أو مترادفتين» أو مشتركتين؛ أو 
بينهما عموم وخصوص. 
اول أن تكرن الكلمتان متبايتتين» وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على 


لمؤمنين رحيمًا )4 [الفرقان: 1۳ إل بهم زرف رحيم» [التوبة: 01200 ط والله على كل شيء 
فدير» [آل عمران: 1184 اط وال محبط بالكافرين4 [البقرة: 1٠١‏ ط ركان الله بهم عليما» 
(لنساء:9» وان لعل كل شيم مدر [الكيف: 40]» إن با يمون خير 4 [مود 
۱ء وال صر بم تعْملُون4 [الحجرات : 18]. ط إل بعباده خير بير # [الشورى : 1۲۷ 
نره كثير 

قياته سبحا يجفل أسماءء دليف علي نا ينكره الاحدون من قات كماله» كقولة 
(نعالى): $ ألا يعم من حى وَهُوَ القطيف احبر 4 [الملك + 04 

وقد اختلف النظار في هذه الاسماءه هل هي متباية نظر إلى تباين معانيهاء وآن كل اسم يدل 
على معنى غير ما يدل علبه الآخرء آم هي مترادفة؛ لالا تدل على 
الترادفات؟ والتزاع لفظي في ذلك 
يفال: هي مترادفة بالشظر إلى الذات» متباينة با 
يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطايقة» وعلى أحده 


الأخرى بالالتزام . اه مختصرا 
(1) انظر: «بدائع الفوائده /١1(‏ ١1۷)ء‏ و«القواعد الكلية للأسماء والصفات» ص (5145) 


الحسنئ. 


معن لا يتفق مع الكلمة الأخرئ» مثل : «القمح» و«الأرز» فالقمح غير الأرز» 


E E 


؛ لترادفهما على معنى واحدء كما 
#بر» و«حنطة» فكلها مترادفة» 


«بشر؟ و(إنسان» فهي - 
ثالثاء قد تكرن الكلمة مشتركة» وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل 
على معان متعددة وذلك بعكس الترادف» رمثال ذلك «العين» فهي تطلق على 
كنك E N‏ عر لس ال لقا رسن اليا 
و«الجاسوس؛ إلا أن البعض يقول بان بإطلاق «المين على الجاسوس؛ من باب 
المجازء والقصود أن هنذه الكلمات نسميها مشتركة؛ لان المعاني مشتركة في لفظ 
واه ۲ 
نايتا :أن يكرن بن الكلمتن عدم رخصوص ؛ بان كود ای اکان 
أخص من الأخرئ مثل: «إنسان» و«حيوان؛ ف «الإنسان» نسميه «إنسانًا»» فهنذا 
اس كلف افران» E NA E E‏ 
وات اغا ذلك سرواة ناطق طن کف کروم ا راو قلتت له 
الفلاسفة يقولون: بان الإنسان حيران ناطق» وأن كلمة «حيوان» هذه جنس» 
وأن كلمة «ناطق» هذه فصل؛ لأقر» والذي أراه أن يُقال: الإنسان هو البشر 


وليس حيوان ناطق 
F*‏ م فنا 


ال المؤلف (رحمه الله) 


وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصافء لدلالة القرآن عليه. كما في قوله 
(تعالن): «ومر الَو الرحبم» [الاحقاف: 1۸ . وقوله: «وَريُك العفو ذو 
الرحمة4 [الكهف : 08]. 


فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو الصف بالرحمة. ولإجماع آمل 
اللخة والعرف آنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم» ولا 


وهنذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. 


إلا لمن له سمع» ولا 


فإن قال قائل: ما الدليل على أن أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف؟ 
قلنا: الدليل من القرآن» ومن ال 
أما'من القرآت: ققد قال (تعائى): ويك العو ر ليسم [الكهف 
08]ء والرحمة: صفة؛ إذا «الرحيم» معناه 


ذو الرحمة. 

وآما من اللغة» فإن أهل اللغة والمُرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق 
إلا من اتصف بمعناهء فلا يقال للأصم: «سميع» » ولا للأعمئ: «بصير؟ ولا 
للمجنون: «عاقل؟ بل لابد أن تكون هدذه الأوصاف دالة على معانيها ف 


نسبت إليه» وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح . 


وبهدذا عُلم ضلال من سليوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهل التعطيل 


وقالوا: إن الله (تعالى) سميع بلا سمع؛ وضير بلا يضر وريز ب ک2 
وهكذا. . وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. ونذه العلة 


السميع والبصير كالاعلام المحضة 


ومنهم من قال عليم بلا علم» 


بق سميع بصير بلا سمع ولا بصرء فأئبتوا الاسم دون 


ما تضمنه من الصفات؟ اه 


هدؤلاء المعطلة يقولون: نحن نشبت أسماء الله ء فالله سميع» عليم» 
بصير... لكن بدون إثبات العنى» فنقول: «سميع بلا سمع؟ وابصير بلا بصرء 
وهنكذاء فإذا سألناهم عن سبب ذلك؟ قالوا: لأنك إذا قلت: إن لله سمعًا 
وبصرا وندرة» وقوة» وقلت: بأن هذه الصفات قديمة؛ لزم من ذلك تعدد 
القدماء!! وأنت تُكر على النصارئ قولهم بان الله ثالث ثلاثة. 

ونحن نغول: جنا القول باطل؛ ائه لا يلزم من تعدد الضغة تعدد 


0153/1, قال شيخ الإسلام في رمنهاج السنة القيوية‎ ) ١ 
فهذا فول المعتزلة والشيعة المرافقين لهم» وهو قول باطل؛ لان صفة الإله لا يجب أن تكو‎ 


كاك جناي اب اد کت 


وإذا كانت 


50 
الرب اللازمة له إذا كانت قددية بقدمه لم يلزم أن تكون إلا مثله . 

فهؤلاء مذهبهم نفي صفات الكمال اللارمة لذاته وشبهتهم التي أشار إليها آنها لو كانت قديمة 
لكان القديم أكثر من واحد كما وقول ابن سينا وأمثال E‏ 

بن للشقلفة عن الممترلةء ققالرا؛ لر كان له صفة ولجيةء لكان 


ة ابي للحدث مواقت له في الحدوث لم با 


واخذ ذلك ابن سينا وأنثاله 


اراک ن زا 
من واحد» فالتلازم باطل» فليس يجب أن تکون 
صفة النبي نيا ولا صفة الخيوان حيوالا 

وإ أراهوا أن الصفة توصف بالقدم'كبما بوص للوصوف بالقدم فهو ن 


الإله إلهّاء ولا صفة الإنسان إنسائًا ولا 


الحدث بالحدوث كما يوصف الوصوف بالحدوث 


حدوث على سبيل الاسنقلال. فإن الصفة لا ت 
المراد ها قدية واجبة 


وم الموصوف ووجريه إذا عني بالواجب ما لا فاعل له وعني 
يم ما لا اول له» وهنذا حق لا محذور فبه 


شرح القواعد للثلىسلإصفات الله وأسمائه الحسن 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أما السمع: فلان الله (نعالى) وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه الواحد 


الاحد. فقال لتسالى): 0 بطش ربكا مدید 0 


دی 2000 اه کا 4 ا Ee‏ 
ففي هذه الآبات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ولم يلزم من 
ثبوتها تعدد القدماء 
وأعا العقل: فلآن الصفات ليست ذوات يائنة من الموصوف» حتى يلزم 
من ثبوتها التعدد. وإنما هي من صفات من اتصف بهاء فهي قائمة به» وكل 
ل ساك ع د لور ار ا ار ان 


ممكن الوجود» وكونه عيئًا قائمًا بنفسه أو وصفًا في غيره. 


نحن تقول: بآن الوجود تتعدد صفاته» ونقول المن خالفنا): هل تثيتون أن 
الله موجود؟ سيقولون: نعم! تلبت ذلك» نقول لهم: وکل موجره لابد وأن 
تتعدد صفاته. وهدذا ضروري» فمشلاً: الموجودء فيه صفة الوجود» ووجوده إما 
كن رإما واجب» وهنذه صفة ثانية» ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن» 
وبأن وجود الله (عز وجل) من باب الواجب» ونقول كذلك: الموجود إما أن 
E‏ لآ يعون سلف فى م فالإنان ستاك د عي 
قائم بنفسه» وعين الإنان وسمعه ويصره وصفا قائم بغيره» إا فكل موجود 
ي #الوجودية»؛ وكون وجوده واجبًا أو 
ممكناء وكونه عيئًا قائمة بنفسها أو وصمًا في غیره» وهدذا أمر لا يمكن إنكاره 


شرحالقواعد الثلىبلاصفات الله وأسمائه الحسنئ rv‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وبهسذا أبضًا علم أن: «الدهر» ليس من أسماء الله (تعالئ)؟ لأنه اسم 
جامد لا يتصمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى 
الله (تعالى) عن متكري البعث: لوَثَانُوامَا هي إلا 
يهلكتا إلا الدَهْر» [الجائية 0 

فآما قول (345): «قال الله (عز وجل): يؤذبني ابن آدم يسب الدهرء وأنا 
الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»". 

فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله (تعالى)؛ وذلك أن الذين يسبون 
الدهر إنما بريدون الزمان الذي هو محل الحوادث. لا يريدون الله (تعالى)ء 
فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسرء بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل 
والتهاراء فهر سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب || 
وهما الدهرء ولا يمكن أن يكرن المَقَلّبٍ (يكسر اللام) هو ال 
أنه بمتنع أن يكون الدهر في هنذا الحديث مرادًا به الله (تعالى). 


(بنتحها) 


وبهذا 


وهذا خلاقًا لابن حزم" وبعض العلماء الذين قالوا: بأن «الدهر؛ من 


قال الخطابي: ممناء: أنا صاحب لدخرء ومدبر الأمور التي يتسبوتها إلى الدهر. 
فمن سب السدعر من أجل أنه قاغل هذه الاسور عاد سيه إلى ريه الي هر فاعلها. 
وكانت عادتهم إذا أصابهم مكرره أضانوه إلى الدحر؛ فسفالوا 


القواعد المثلى بط صفات اله وأسمانه الحسنى 


5 


أسماء الله 
ونحن نقول؛ بان #الدهر» ليس من 1. اء اله لان «الدهر» ا م جامد" بمعنئ 
والزمن» والله (تعالئ) يقول: ظ وللّه الآسماء الحسنى 4 والاسم الجامد : 


هو الذي لا يدل على وصف» ولذلك فليس «الدهر» من الأسماء الحسئئن. 


تأمل هذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي (يَللِ) فيما يرويه عن الله 
(تعالى)؛ لأن الله بين ذلك فقال 


«الوقت 


E A e SD 
«آنا الدهرء بيدي الأمر» أقلبُ الليل والنهار؛‎ 


أن الذين يسبون الدهر فيقولون: هدذه سنة جائرة» أو يسبون 


وڌا يعني: 
ما يقع فيه مشل قول بعض السفها 
يطلقونه على ما يخلقه الله (عز وجل) من العواصف والقواصف والنوازل» فكل 
أنواع السب هذه محرمةء وقد تصل إلى الكفر بالله (تعالى). 


«هلذه عاصفة هوجاء أو ما أشبه ذلك مما 


= والشعرء وفي المنطق. وأجزاء الفلسفة: فأثرت فيه تأثيرا فيته سلم من ذلك 
يقول الإمام الذهبي : لقد وقفث له على تاليف يحض فيه على الاعستناء بلمتطق ويقدسه على 
العلوم» قألمت له: فإنه رأس في علوم الإسلاب متبحر 
لامرية تي الفروع ل پارا 


النقل عديم النظر على يس فيه وفرط 


من أهم تصائينه: «المسلى». الإحكا». ر«الفصل» . 


و درت ا ميد لت ريد ا 


اعلام التبلاء» (۱۸ / 184)ء و«وفیات الاعيان» (۳/ ١۳۲)ء‏ والسان الميزاد» (5 / 


الذهب» (۳ / 594) 

رحمه الله) جريا على ناعدته التي وائق فيها المعتزلة» وخالف فيها آهل السنة 
التعالى) دون ما كضمنه من صقا 

(تمالى) جامدة #سجرد أعلام مسضةه بينما أهل السنة يقدولون: هي اعلام 
إصاف كما مر بك كرييًا. . 


لذا 
(1) وهذا إغا يقع مع العلم وال 


اخ (رحمه الله) أن يسمي الله ب «الدهرء. 


اد؛وفلك لان ساب الدحر داثر بين أمرين لابد له من أحدهما: = 


هنذاء والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله بل إنما 
يبون الزمان والمكان» والدليل على ذلك أن الله (تعالئ) قال: «أقلب الليل 
والنهار» فالليل والنهار يقلبه-ما الله؛ وهما: «الدهر» ومعلوم أن المقلب غير 
ا 

وعلئ هنذا فلا يجوز أن يقول قائل: «يا دهر! ارحمني؛وهو إن نوی الدّهر 
ذاته فهو كافر مشركء وإن نوئ الله ذاته؛ فقد دعا الله بغير اسمه؛ فليس الدهر 


من أسماء الله الحنستى”2. 


فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك؛ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي نعل ذلك؛ وهو 
یسب من فعله فقد سب الله 
365 ا ا ن آهل العلم: من 
ES‏ 1 اللفظ على لانه غير ممتقد لذلك: 
NT‏ 
انظر :«زاد الاد (۲ / ۳۲۳ لباري؛ (۱۰ / )٠۸۱‏ 
(۱) قال شيخ الاسلامابزتيمية في , مجموع الفناوى. (5 / 13١‏ ) 
قوله: «لااتسبوا الدهر فإن اله هو الدهر»: مروي بألفاظ أَخرْ كقول : «يقول اله: يؤذيني ابن آدم 
يب الدهرء وأا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والتهار؛ء وفي نظ :٠لا‏ تسبوا الدهر: فإن الله هو 
ب الليل والتهار». وفي لفظ: «يقول ابن آدم يا خية الدهرء وأنا الدهره . 
فقرله في الحديث: «بيدي الأمر: أقلب الليل والنها 
أخبر أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل والنهار؛ قدل تنس الحسديث على أنه هو يقلب 
الزمان ويصرفه كما دل عله ول (تعالى) بام تراد اهيرجي سحايا كم تولف نة لم يجطلة 
اما ری الوق رج من حادا 
من اء كاد متا رنه يذهب بالأبْصار » يقلب ١‏ 


الدهرء 


أنه: ليس المراد به أنه الزمان» فإنه قد 


لمن لماه من بال 0 يشا ويطرقة ع 


[التور: +4 ٠‏ 44] وإزجاء السحاب: سوقهء وال 
فقد بين سبحانه محلقه للمطرء وإنزاله على الأرض» فإنه سيب الحياة فر 


الله الليى وام 


عملا اا كن ركم 
أحوال العالم بإتزال المطرء الذي هو سبب خلق النبات 


= الناس من حال إلى حالء المنضمن رفع قوم وخفض آخرين . 
وقد أخبر سبحانه بخلفه الزمان في غبر موضع» كقوله وجل الات والوري [الأتعام: ]١‏ 
وقوله: وهو الذي خلق اليل والثهار والشمس والقمر كل في فك يسْبْحُود) الام 
وقوله: م وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يكر أَرْ أراد شْكُورا4 [الفرقان: 8<]ء 
وقوله: إن في قي السْمَرَات والأرض واخعلاف الفيل راللهارلآيات لأرلي الأباب ‏ [آل عمران 
۹ وغير ذلك من النصوص التي نبين أنه خالق الزمان 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان؛ فإن الزمان مقدار الحركةء والحركة مقدارها من باب الأعراض 
والصفات القائمة بغيرها: كالحركة والسكون والسواد والبياض . 

ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأغراض والصنات» ١‏ 
قان الأحراض لا تقوم بتنسهاء. بل خي مفضرة إلى محل تقوم بهء وللفتظر إلى ما يغايره لا بوجد 
بنفسهء بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيرهء فكيف يكون هو الخالق ؟ 


rr: 
1 


إلى الجواهر والاعيان» 


ثم أن يستفني بتفسه» وأن يحتاج إليه ما سواهء وهذه صفة الخالق سبحانه. فكيف يتوهم آنه من 
النوع الأول 

وأهل الإلحاد - القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتماد ‏ لا يقولون إنه هو الزمانء ولا أنه من 
جنس الاعراض والصقات؛ بل يقولون هر مجمرع المالم» أو حال في مجبموع العالم 
فليس في الحديث شبهة لهمء لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه ‏ مقلب الليل والتهار 
وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب اليل والتهار 

إذاتبينهذا؛ فللناس في الحديث قولان معروفان لاصحاب أحمد وغيرهم 


حت 


أحدهما: وهو قول أبي عبيد» واكلر العلماء أن هذ الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله اهز 


أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان: 
يقول أحدهم: قبح الله الدهر اا شملتاء ولمن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا 
وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء رأشالهم نحو هناء كقرلهم: يا دهر فعلت ناء وهم يتصدون 
سب من فعل فلك الأمور: ويضيفرتها إلى الدمر؛ فيقع الب على الله (تعالى): لأنه هو الذي 
فعل تلك الامور وأحدثهاء والدهر مخلوق له» هو الذي 
والتقدير: آن ابن آدم بسب من فعل هذه الامور وأنا قعلتها؛ فإذا سب الدهر فمقصوده سب 
الفاعل. وإن ضاف القمل إلى الدهرء فالدهر لا قعل له رإغا القاعل هر الله وحده 


أشبههم؛ فإنهم إذا أصابتهم 


اشا 


ويصرفه 


اھا کی الى عليه خی ییاو اق ع ی يدل یرت کن الك مي أ ام 
أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء البي ال2 وفباه قيقع السب عليه. وإن كان الساب ‏ للمهله - 


ديهور ! يا ديهار ! وهذا للعنن صحيح ؛ لآن الله مسيحاته 
س بعده شئء فهذا العنى صحيح. إما التزاع في كونه 


برك في بسكن ا يا يغ 
هر الأول ليس قبله شيئ» وهو الآخر 
بو م ی 

فقد أجمع السلمون - وهو ما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحاته 


رتعالى ليس هو الدهر الني 
هو الزمان» أو ما يجري مجرى الزمان ؛فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هر الليل 
والتهار 

» وسنل الشيخ ابن عثيمين.رحمه الله.. ماحكم سب الدهر؟ 

و 

عب سير يضم إلى E‏ 

القسمالأول: أن يقصد الخبر للحض دون اللوم 

فهذا جاتز» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده. وما أشب ذلك ؛لان الاعمال 
بالنيات؛ واللفظ صالح لمجرد الخبر 

القسمالثاني: أن يسب الدهر على أنه هر الفاعل كان يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب 
الامور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك أكبر لان اعتقد أن مع الله خالقًا حيث نسب الحوادث إلى 
غير الله 5 

القسم الثالثه أن بسب الدهر» وهو يعتقد أن القاعل هو الله» ولكن يسبه ؛ لل محل هذه الامرر 
المكروهة فهذا محرم + لله مناف للصبر الواجب وليس بكفر لاله ما سب الله مباشرة» ولو سب 


الله مباشرة لكان كافرًا. اه اقتاوى المقيدةة م 980 


5 شرح القواعد الثلى .4 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة: أسماءالله (تعالى) إن دلت على وصف متعد 
تضمنت ثلاث ةأمور 
الاسم لله عل وجل 

الثاني : ثبرت الصفة التي تضمنها لله عز وجل . 

الغالث: ثبوت حكمها ومقتضاها 

ركذا اتحدرة اعزا لعزم عاد ترط اليكل عن سل ليرد 
استدلوا على ذلك بقوله (تعالى): ورا 
فَاعْلَمُوا أن الله عَمُورٌ ريم 10 
يكون الله (تعالى) قد غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم بإسقاط الحد عنهم 

مثال ذلك: «السميع؟ يتضمن إثبات السميع اسما لله (تعالى)» وإثبات 
اه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال 
سمیع بصي [المجاطة: .]١‏ 


أحدها: ثبوت 


هذين الاسمين أن 


أسماء الله (تعالى) إذا دلت على وصف متعد؛ فقد تضمنت ثلاثة أمور 

الأول: إثبات ذلك الاسم لله (عز وجل)؛ مثل: «العليم» فنشبت أن من 
أسماء الله : «العليم» 

الثائي: إثبات الصفة التي دل عليهاء وهي «العلم" فمن آمن بأن الله 
«عليم» ولم يؤمن بصفة العلم؛ فلم يزمن بالاسم الذي هو «العليم؛ فلا يصح 
الإيمان بالاسم حتى ينم الإيمان جا تضمنه من الصفة 

الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنىء فالعليم يقتضي أنه (عز وجل) 
يعلم كل شيء» فلابد من الإيمان بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. 


شرح القواعد المثلى#صفات الله وأسمانه الحسنئ لها 


عر ل E‏ ان بالاسم رالصفة والأثرء 


وبعضهم يقول: نؤمن بالاسمء وال 
على هنذا بقوله (تعالى): ظ إلا اْذين تابوا من قبل أن 
الله غفور رحيم 4 [المائد: 

ووه الدلال : إن فی عدي الأسنين: 
وهنذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ ولهدذا جزم الفقهاء (رحمهم الله) بان قطاع 
القدرة عليهم؛ سقط عنهم الحدء ركذلك غير قطاع الطريق» 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ سقط عنهم الحد كشراب الخمرء اة» والسراق» 
ومن شابههم 


وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين 

أحدهماء ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

صتال ذلك: «الحي» ينضمن ات الحي اسمًا لله (عز وجل) وإثبات الحياة 


OJ i 


«الحي» وصف لازم لله (عز وجل) لا يتعدى إلى غيره» ومثله: 
فإنه وصف لازم ومثله «العظيم» و«الجليل؟. 

والقرق ين الي ردجي :إن اني خو الا وان اسي :کي 
الحياء . 


237١ / 1( انظر: «بدائع القوائد»‎ )١( 
سياتي الكلام في القاعدة السادسة من قواعد الاسماء عن الأسماء الحسنى بالتفصيل» وهل ايى‎ )( 


نإب ف 1+ 
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(رحمه الله) 


القاعدة الرابعة: دلا لة أسماء الله (تعالئ) على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام”. 


مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» 
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل على صفتي 
العلم والقدرة بالالتزام 4 

ولينذا لا ذكر الله 8 ارات والأرض قال a‏ ن الله على كل 


الواقع لا تختص بأسماء الله فقطء بل كل لفظ فإنه يدل 
على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام؛ وعليهء فأنواع الدلالات ثلاثة: 
١-دلالةالمطايقة.‏ 
"-دلالة التضمن. 


؟دلالة الالتزام. 


أما دلالة المطابقة: فهي أن يدل اللفظ على جميع آجزاء معناء وأقراده 


/9( وفي «نونيته»‎ 005٠ / 1( ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد؛ (1 / 1۷۰)» «مدارج السالكين»‎ )١( 
(o 


في «البدائع»: الخامس: أن الاسم من أسماته له دلالة على الذات والصفة بالطابقةء ودلالة 


على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الاخرى 


شرح القواعد الثل_#صفات الله وأسمائه الحسنئ. 
وأها دلالة التضمن» فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 
وآما دلالة الالتزام» فمعتاها: دلالة اللفظ على لازم خارح“ 


() بعتبر موضوع الدلالة من اللوضوعات الهامة في مباحث اللفوين وعلماء الشرع والخطقيين. 
الشيخ ٠‏ وأحيل على بعض الصادر لن أراد الاستزادة 


هتا بتوضيح ما ذكره 
,دلالة المطاقة, 
وهي دلالة اللفظ على تمام العنى الذي وضع بإزائه. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛ والشلث 
على السطح السعوي المحاط بثلائة خط رط مستقيمة متقاطعة» وكدلالة الرجل على الذكر الكبير 
من بتي الإنسان. والمرأة على الاش الككيرة من يني الإ اف 

والراد من الوضع هناء الوضع اللغوي» وإذا توسعنا بذلك وجملنا الوضع يشمل كل ما وضمه 
أصحاب الاصطلاح: أدى الامر إلى التداخل واشتباك الدلالات وعدم الوضوح ومن أجل التميز 
لابد من التفبيد: فيقال: دلالة مطابقة لغوية > ودلالة مطابقة أصولية أو ففهيةء أو 
ومن أنثال هذا الننوع : «دلالة العام» فياصطلاح علماء: أصول الفقه» فإنه موضوع للدلالة على 
ما وضع له وضمًا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له 

و«الصلاة» على الأفعال» والأثوال المخصوصة المتتتحة بالتكبير والمخحمة بالسليم 

وسميت دلالة مطابقة لتطابق اللفظ وا معئى +اي : موافقته لما وضع له من معنى 

".دلالة التضمن: 

وهي دلالة اللفظ على جزء معنا في ضمن كل المعنى كدلالة لفظ «الييت» في قولنا سقط البيت 
على الحائط ار الغرفةء وكدلالة لفط *الإنان» على الحيوان فقط . 

وسميت هدذه الدلالة تضمنبة ٠‏ لان الجزء الذي دل علبه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ 
؟.الدلالةالالتزاما 

وهي دلالة اللفظ على الخارج عن اممنى الموضيع له اللازم له في الذهن وللمشنع اتنكاكه عنه؟ 
كدلالة لنظ «أربعة» على الزوجية +إذ هي لارم لهاء لا ننفك عنهاء وكدلالة لفظ السقف على 
فإنه مستتبع له (استتباع الرفيق اللازم الخارج عن فاته 

ولا شك أن الدلالة اتتضمنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية لأنهما لا يوجدان إلا معها 


غير ذلك 


أجزاء له كالوحدة والنفطةء شتكرن الدلالة مطابقية: ولا تغسمن لاتضاء أل 
اللمعنى لازم» فتكون المطابقية من دون الالتزام َِ 


| 1 شرح القواعد الثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
سثال ذلك: كلمة «السيارة» تدل على كل السيارة: هيكلهاء وماكيناتهاء 
وأنابيبهاء وإطاراتهاء وكل شيء فيها بالمطابقة. وندل على الإطارات فقط 
بالتصمن» وتدل على البطارية فقط بالتفمنء وتدل على صانعها بالالتزام؛ لأن 
لها صانعاء وهي لم تصنع نفسها 
عتال آخم: كلمة «الدار» تدل على كل الدار دلالة مطابقةء وتدل على 
الحجرة أو الحمام» أو المستراح دلالة تضمن» وتدل على بانيها دلالة التزام . 
واسم «الخالق؟ يدل على ذات وصفة» فهو يدل على ذات الله ويدل على 
فة الخلق» ودلالته على هنذين العنيين بالمطابقة» فدلالته على ذات الخالق 
بالمطابقة. ودلالته على الخلق وحده بالتضمن. ودلالقه على العلم والقدرة 
بالالعزام» وبيان ذلك أن نقول: الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف 
سيخلق. والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق» ونحن نعلم أنه 
لو أراد أحد أن یصنع شينًا وهو لا يعلم. فإنه لا يستطيع؛ ولو كان يعلم ولا 
يريد فإنه كذلك لا يستطيع؛ إا فكلمة «صانع؛ تدل على «ذات صانعة؛ وتدل 
على «صنع» وتدل على «علم» وتدل على «قدرة؛ فدلالتها على ذات الخالق 
وعلى الصنع «دلالة مطابقة» ودلالتها على ذات الصانع فقط «دلالة تضمن» 
ودلالتها على الصنع وحده «دلالة تضمن» ودلالتها على العلم والقدرة «دلالة 
ام» ولهدذا لما خلق الله السمدوات والأرض في قرله « الله الذي خلق ع 
سَمَوات ومن الأرْض مُه يرل الأمر بهن قال بعد ذلك: موا أن الله على كل 
شيء دير وآ الله فَدْ أحَاط بك شيء علْمًا 4 » أي أن: الله هو الخالقء وقد خلق 


بقدرة وعلم» فلولا القدرة؛ لما خلق» ولولا العلم لما خلق. 


- انظر: «طرق الإستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للباحسين؛ ص (١١)ء‏ «الإبهاج في 
شرح المتهاج؛ (5/ 519). «شرح الكركب الثير» 1 / 40188 «الإحكام» للآمدي 061/1 
«المستصفى» للغزالي (1 / 004 


شرح القواعدالمثلى 2 صفات الله وأسمائهالحسنى. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ودلالة الالتزام مفيدة جا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ورففه الله (تعالى) 
لك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 


[AY N 
فهدذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجرء ومن لازم ذلك أن‎ 
يصبح الرجل وهو جنب؛ وحيثئذ نقول: هدنه الآية دلت على جراز أن يصبح‎ 

الصائم جنبًا بدلالة الالتزام. 
وشل ذلك رازان سے الان وهر شاد لاه جار له الأكن 
الشرب إلى الفجر» ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. 


ال المؤلف (رحمه الله) 


واعلم آن اللازم من قول الله (تعالى)ء وقول رسول الله (35) إذا صح 


أن يكون لازمًا فهو حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حق» 
ولان الله (تعالئ) عالم با يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا 


اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازماء فهو حقء فإن لم 


4 


اعد المثلئ ل 
يصح أن يكون لازمًا فليس بحق» فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات 
الصفات إثبات التمثيل» وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا 
إنكار الصفات؛ لآن التمثيل يجب إنكاره» فهدكنا يقولون 

ونحن نقول: لا يلزم من إثبات الصفات إثبات اغا 

© فإن قيل: يلزم من قولكم: «إن الله استوئ علئ العرش بذاته» أن يكون لله 

ذات تستوي على العرش» وتنزل إلى السماء الدنيا . 

نقول: هنذا اللازم حق. ولا مانع أن نثبت لله ذاثًا لا تشبه الذوات» 
وحينئذ يكون هنذا اللازم حقًا. 


والخلاصة: 

أن اللازم من كلام الله ورسوله حق؛ إذا صح أن يكون لازمًا. 

وأما أن ندعي أنه لازم؛ وليس هر في الحقيقة بلازم» فهدذه دعوئ تحتاج 
إلى دليل: فإذا صح اللازم؛ فإنه حق لسببين 

الأول: أن كلام الله ورسوله (يَكك) حن. ولازم الحق؛ حق 

الثاني: أن الله (عز وجل) يعلم ماذا يترتب على كلامه؛ وكلام رسولهء 
فإذا كان يعلم ذلك؛ كان هذا اللازم مرادا لله (عز وجل). 

وعليه» إذا قيل: هل لازم القول قول؟ 

تقول: إن كان القول قول الله ورسوله؛ فلارم قولهما قول رهو: حق؛ لأن 
قولهما دل عليه باللازم» وأما قول غيرهما ففيه 

%*# * % 


الالمؤلف [رحمه الله) 


وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله؛ فله ثلاث حالات: 
الأولى: أن يذكر للقائل وبلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية 
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يكون من أفعاله ما 


م من إثباتك الصفات الفعلية لله (عز وجل) أ 


وقال: 8 تما ني الأرْضٍ من 
انحر م مدت كلمت الله إن الله e‏ [لقمان: ۲۷]. 
وحدوث آحاد فعله (تعالى) لا يستلزم نقصًا في حقه . 


اللازم من قول غير الله وقول رسوله (يَكيِ) له ثلاث حالات: 

الآولى: «أن يذكر للقائل ويلتزم به » فهدذا معلوم آنه إذا التزم به صار من 
قوله. فإذا كر اللازم للقائلء وقال: «نعم! هنذا يلزم من قولي: وأنا ملترم به 
صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياء؛ فإنه قال: «نعم! آنا ألتزم به» وليس في 
ذلك عندي مانع؟. 

و مثاله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها: «يلزم من إثباتك الصفات 
الفعلية أن يكرن من أفعال الله ما هو حادث؟ . 

فقد وجد بعض من ينكرون أفمال الله (عز وجل)ء فينكرون أن ينزل وآن 
يأتي» وأن يضحك... وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادثء حوادث؛ والحادث 
لا يقوم إلا بحادث!! 

ونحن نسلم بان الصفات الفعلية حادثة ولكن لا نسلم بان الحوادث لا 


(1) سياني الكلام على الصفات الفعلبة في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات إن شاء الله (تعال؟ 


تقوم إلا بحادث؛ لآن الحرادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث . 

فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاخستيارية» ويناظر 0 فإنه - 
آي: الناقي - سيقول للمشبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن 
يكون شيء من أفعال الله حادثاء فالتزول إلى السماء يحدث كل ليلة 

قال الثبت للافعال الاختيارية: نعم! يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن 
يكون من أفعال الله ما هو حادث؛ وأنا التزم بذلك. وأقول: «في أفعال الله ما 


هو حادث» وليس في هنذا شيء أبد. 

فهدذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لامرين: 

الأول: لأن كلامه دل عليه. 

الثاني: لأنه التزم به فعلا. 

وفي هنذه القاعدة عدة فوائد؛ وقد سبق أن اللازم من قول أحد سرئ قول 
الله ورسوله ثلاث حالات» وتكلمنا عن الحالة الأولى» وهي: «أن يذكر للقائل 
ويلتزم به» فإذا قيل للقائل: «يلزم على قولك كذا وكذا' فقال: «نعم! وأنا الترم 
به فيكون لازم قوله قرلا له» ويكون قائلاً باللازم والملزوم 

ومثال ذلك 

أن يقول من ينفي الصفات الفعلية ‏ وهم: المعتزلة والأشاعرةء فإنهم 
ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله (عز وجل) والذين يثبتونها هم اللف (أهل 
السنة والجماعة) يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله (عز وجل) أن يكون من أفعال 
الله ما هو حادث. 


فإذا قال الت 


هنذا الكلام؛ فماذا يقول المثبتون؟ 
فإن قال المثبت: لا ء لا يلزم. 
قيل له: بين لنا عدم وجه الملازمة. 


قيل له: لا باس» وأنت الآن التزمت أمرا نرئ أنه غير صحيح» وأنت ترئ 


أنه صحيح» فما بيان ذلك؟ 
يقول المشبت: نعم! وأنا ألتزم بذلك» فان الله لم يزك ولا يزاك فعالا لا 


یرید ولا نفاد لأقواله وأفعاله ٠‏ كما قال (تعالي): ل ركان ار مدادا 


3 الع نك ار € القمان: ۲۷]» 
وحدوث آحاد فعله (تعالى) لا يستلزم نقمًا في حقهء بل هو في الحقيقة كمال؛ 
لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاءء فلا شك أن هذا كمال. 

والذي يعارض ذلك ويقول: «إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله» فمعنى 
كلامه أنه عطل كمال اللهء وأما الذي يقول أفعال الله تحدث. فهذا هو 
الذي وصف الله (تعالئ) بالكمال» ولهسذا كان رسول الله (ككلِ) إذا نزل المطر؛ 
حسر عن ثوبه؛ ليصيبه الماءء ويقول «إنه حديث عهد بربها ‏ ؛ | إذا فخلق الله 
لهذا المطر متجددء وليس بقديم» ودليل ذلك فول" (5ِ) : «حديث عهد 
بربه»» ولذلك نحن نقول: تهدد آحاد أقعال الله؛ كمال» ولیس نقص. 

والتفاة يقولون: لا يمكن أن تتجدد أفعاله؛ لأن الحادث لا يقدم إلا 
بحادث 


ونحن نقول: هذا ليس بصحيح أبدا؛ فحدوث الفعل لازم منه حدوث 
الفاعل؛ فالوجود يسبق الفعل» ونحن نحن اليوم إذا إلى هنذا المكان وفعلنا أفعالا 
في هنذا الساعة؛ فلا يلزم من ذلك أندا لم تخل إلا ذه الساعة؛ لأن الوجود 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۸۹۸) من حديث الس (فل). 


5 .شرح القواعد المثلئ صفات الله وأسمانه الحسنئ 
بسبق الفعل» وعليه؛ نقول: إن الله (عز وجل) لم يزل ولا يزال موجوداء ولكن 
آحاد أفعاله تتجدد بحسب ما تقتضيه حکمته ولیس في هاذا نقص بل هو 
كمال 

* م % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله. 

مثل أن يقول النافي للصفات لن يثبتها: بلزم من إشباتك أن يكون الله 
(تعالى) مشابهًا للخلق في صفاته فيقول الثبت: لا يلزم ذلك» لأن صفات 
الخال مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. 

وعلى هدذا فتكون مختصة به لائقة بهء كما أنك أيها النافي للصفات تنبت 
لله (تعالى) ذاثًا وتمنع آن يكون مشابهًا للخلن في ذاتهء فأي فرق بين الذات 
والصفات؟! 

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر 


الحال الث 


كان ينبغي أن نقول: «ممائلاً» ,دلأ من امشابها»» رلكني كتبت هذه 
الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين «المشابه» و«المماثئل' وكان الأولن في التعبير أن 
يقال: «الممائلة» بدلا من «المشابهة» وذلك لعدة أسباب 1 

الأول: أن لفظ «المماثلة» هو اللفظ الذي عبر الله به» فإنك لا نجد في 
القرآن أن الله (تعالئ) نفئ المشابهة» وإنما نفئ المماثلة؛ وذلك لأن الممائلة هي 
التي تقتضي المساواة. 1 

والثاني: أن التشبيه صار اسمًا عند قوم ينقون به كل ما ثبت لله من 
صفات» ويقولون: هنلا نشبيه» حنئ رإن كانت الشابهة في مطلق المعنى» 


فيقولون: هذا تشيه» وينفون الصفة! ولذلك أنكروا كثيراً من الصفاتء وقالوا: 
لان المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هنذا المعنى! فصار كل من أثبت الصفات 
للهء يقولون: هذا تشبيه؛ لأنهم 


عندهم من المشبهةء فالذي يثبت «اليده 
ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة بقنضي الممائلة المنفية في 
الفرآن .9 ١‏ 

والثالت: أن «امشابهة» قد تكون في بعض الأشياءء وهذا بخلاف 
#الممائلة» التي قد تكون في جميع الأشياء» والله (عصز وجل) لم يتف عن نفسه 
مشاركة المخلوق له في كل شيء من الأشياء» فنحن نقول: لله وجوده ولنا 
وجودء فاشتركنا في أصل ار لكن اختلفنا اخقلافًا كيرا في هذه 
الوجودية» فرجودية الله (تعالى) واجبة» ويستحيل عدمهاء ووجود المخلوق 
جائز» وعدمه ممكن. وكذلك نقول: لله رؤيةء ولنا رؤية» فالمخلوق شابه الخالق 
في أصل الصفة (وهي: البصر) ولكنه مباين له في (حقيقة الصفة) فإن 
الخالق ليس كبصر الخلوق» وهنكفا السمع والرحمة وسائر الصفات؛ فلهدذا كان 
التعبير بنفي «الممائلة» أولى من التعبير بنفي «المشابهة» 

والقصود: أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل؛ والمثبت إذا قيل له إن 
إلباتك الصفات يستلزم النمشيل» لا يلتزم بذلك؛ لأنه يمكن أن يتفك عنهء 
فيقول: أنا لم أثبت لله صفة مطلفة حتى يكن أن تكون ممائلة للصفة المطلقة في 
الخلوق» أثبت لله صفة مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته» فعندما أقول بأن 
لله سمعًا وبأن لي سممًّاء لا يمكن أن يفع في ذهني أن سمع الله ماثل لسمعي» 
أو أن سمعي مال لسمع الله (عز وجل)ء بل الذي يفع في الذهن أن سمع الله 
يليق بجلاله (عز وجل)» ولا يمكن أن يمائل سمع المخلوقين» وحينتذ لا يلزمني 


وأقرل للنافي الذي يقول: بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل : 
ل 


ل ذاثًا؟ 


شرح القواعد اللثلن بل صفات الله وأسمائه الحسنئ 


فسيقرل: لا. 

أقول: فالصفات كذلك. فإذا كنت تنبت لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوة 
لزمك أن تشبت لله صفات لا تشبه صفات لمخلوقين؛ لأن الصفات تابعة 
اللموصوف 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الحال الثالثة, 

أن يكون اللازم مسكوتًا عنهء فلا يذكر بال 
الحال ألا ينسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو ينع التلازم» 
ويحتمل لو ذكر له بین له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لن فساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم 
ولورود هدذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 


ام ولا منع» فحكمه في هدذه 


يعني إذا كان اللازم مسكوئًا عنه (أي: لم يذكر للقائل) فهل يكون هنذا 
اللارم قرلا للقائل؟ 

نقول: لا يكون قولا له؛ لأنه يحتمل أنه لو ذُكر له هدا اللازم لالتزم بده 
وإذا التزم به صار قولا له» ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم» و 


القواعدا 


قوله الآول» وبمنع التلازم فينفي اللازم. 

فمندتا احتمالان: فعلى الاحتمال الأول؛ يكون من الخالة الأولى» وهي أنه 
إذا ذكر له الترمه وقبله» وعلى الاحتمال الثاني؛ أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم 
جر اله كر كر ب رقي أذ حذة 
اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن قولهء فإذا اعترف بأن هدذا هو اللازم من قوله 


يحون من الحالة النانية. وقد يعتمل سمتى ا 


وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله» وحبعذ فلا يمكتنا أن نقول بأن هنذا هو اللاذم 
من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله» وحيئئذ فلا يمكننا أن نقول بان هنذا 
اللازم قول له؛ لأنه إذا تبين له خطؤهء وأن هنذا الخطأ لازم قرله رجع عن 
قوله. 

وعليه ؛فعندنا ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يذكر له اللازم فيلتزمه» وهدذا من الحالة الأولى . 

الثاني: أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم» وهنذا من الحالة الثانية 

الثالشه أن يذكر له اللازم ويتبين له آنه لازم وأنه باطلٌ» وحيتئذ يرجع عن 
قوله؛ لأنه تبين له أنه باطل؛ لان بطلان اللازم يدل على بطلان الملزومء فلما 
كانت ذه الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنهء فإننا لا نقول بآن هدذا 
اللازم قول لهدذا القائل . 3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله» لزم أن يكون قولا له» لأن 
ذلك هو الأصلء ولاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدنوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية وخارجية نوجب 
الذهول عن اللارم» فقد يغفل» أو يسهوء أر ينغلق فكره» أو يفول القول في 
مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك 


لو قال القائل: هنذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائلٌ: فلم يلتزم به 
متنع عنه» ولم يرجع عن قوله» وبناء على ذلك فحن ثرئ آنه لازې» 


نضيفه إليه. 


نقول: الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين الشفطن للازم» فقد 
يقول الول ریکرت غا م لار ولو كان ذاكرًا للازمه لم يقل هدذا القول» 
وهذا أمر مشاه فأحيانًا يرجح الإنسان قرلا على قول ثم بعد التفكير یری أنه 
يلزم على هنذا القول الذي رجحه معنئ باطل؛ فيعدل عن ترجيحهء وهدذا يقع 
1 ولذلك ينبغي للإنسان ‏ كما نبهنا من قبل ألا يخالف الجمهور إلا إذا 
علم أن قولهم ليس بصواب؛ لأن الغالب أن الحق مع الجمهور. 

وكذلك قلنا فيما سبق إذا وردت أحاديث صحيحةء وهنذه الأحاديث تعتبر 
أصولة في قواعد الإسلام» فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكرن - 
عند التامل ‏ شات ولا يمكن القول بهذ الأحاديث الآحادية حتى تتبين 
صحتهاء ولأن مخالفة الأحاديث التي هي كالأصول في قواعد الإسلام مر 
عظيمء فلا ينبغي مخالفة هدذء الأصول إلا بيقين . ١‏ 

وهنانقول: 
لا نلزم به قائله» ولا نضيفه إليه؛ لأن الإنسان بشرء ومن الممكن أن يغفل عن 
اللازم؛ ومن الممكن أن يكون في باب المناظرة» وهو باب تحدث فيه مضايقات» 
فربما تقول قولا تريد أن تتخلص به من. ضيق المناظرة؛ وهنذا القول لازمه باطل» 
والناس في المناظرات ربا أرادوا الخروج من ضيق الناظرة بأقوال ربا لو تأملوها 
فيما بعد لوجدوها خطاء فلما كان هنذا وارةا على طبيعة البشر لم يكن لنا أن 
نجعل لازم قول الإنسان قولا له حتى يصرح بالتزامه له . 


:ا كان هذا القول لازم لفائله. ولزومه واضح ٠‏ فإننا مع ذلك 


الله وأسمانه الحسنئ 


والخلاصة؛ 


أننا لا يصح أن نسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به» ويصح لنا أن 
نقول: هنذا القول يلزمه كذا وكذاء وهنا اللازم باطل» ولا يصح أن نقول بأن 
هنذا القول الباطل هو قول فلان؟ لأنه لازم كلامه . 

وفى هنذا الباب الذي نحن بصدده ‏ وهو باب الأسماء والصفات - نرئ أن 
بعض الناس ينكر أن يكون الله (تعالى) موصوقًا بأي صفةء ويثبتون الأسماء» 
من كز ان يكن انه را ار عند N‏ 
رلا الأسماء؛ لانهم يقولون لو أننا أثبتنا لله أسماءً وجودية؛ لزم من ذلك أن 
يكون مشابهًا للموجودات. 

ونحن نقول لهم: ويلزم من قولكم أن يكون مشابهًا للمعدومات؛ لأن نفي 
الوجود يستلزم العدم؛ فإنكاركم الوجود معناه: إثبات العدم وتشبيهه 
بالمعدرمات» والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود ‏ وهذا على فرض أن 
يكون إثبات الوجود تشبيها. 

وأما الغلاة منهم فقالواء 
س بء ولا ا ولي 
ببصيرء ولا أعمئ» ولیس بحي» ولا ميت» فننفي عنه هذا وذاك؛ أي: نفي 


ننفي عن الله الوجود والعدم» 


الشيء وضده 

فقال لهم آهل السنة والجماعة: ما تقولون في الوجود؟ 

قالوا: نقول: لا مرجود ولا معدرم. 

فقال آهل السنة؛ إِذَا فقد ش بهتموه بالمتنع؛ لأنه بمتنع أن يكون الشيء لا 
مرجودًا ولا معدومًا؛ لان تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين . 
والنقيضان لا يجتمعان» ولا يرتفعان» فلا يمكن أن نقول عن شيء: لا موجود 
ولا معدوم» فالشيء» إما موجودٌ وإما معدوم» وقد نقبل منكم أن يقال في 


شيء الا حي ولا ميت" بناء على اصط لاحكم وهو أن الحياة 


الموت إما 
يوصف بها من له شعور وإحساسء وأنتم بذلك لا يمكنكم أن تقولوا: دلا حي 
ولا ميت» بناءً على فهمكم» وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية وميخةء 
فالذين يعبدون الأشجار والأحجارء يقال إنهم يعبدون أموانًا غير أحياء» كما في 
كتاب الله 

والحاصل أن نقول» 

إن هسؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا: كذا وكذاء وأوغلو في هذا 
اللازم قد وصلوا إلى أن وصفوا الله بالاشياء المتنعة. ومن ذلك «الحركة 
والسكون؛ فإن تقابلهم من باب النقيضين؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعاء ولا أن 
يرتفعاء فإذا كان الشيء متحركًا؛ فهو غبر ساكنء وإذا كان الشيء ساكنًا؛ فهو 
غير متحرك . 


شرحالقواعد المثلن#صفات الله وأسمانه الحسنئن ۹ 
القاعدة الخامسة: 


وعلى هنذا فيجب الرقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يزاد 
فيها ولا ينقتص ال ا الأسماءء 
فوجب الوقوف في ذلك على النص لقرله (تعالی): رلا قف تقف ما لَيْسَ لك به 
لاد کُر ل ارك کان عه موو [الإسراء لهذا 


[الأعراف E E‏ أ ا 


نفسهء جثاية في حقه (تعالئ): فوجب سلوك الآدب في ذلك والاقتصار على ما 


520 


ل علماء أهل السنة: إن أسماء الله توقيفية”". بمعنى آنه يتوقف فيها 
ي "شقاء العليل» ص (١۲۷)ء‏ وابن 


في باب الاسماء والصفات توق 


فههنا فصل الخطاب في مسالة أسمائه هل هي تونيفية E‏ ما لم يرد به 


الى ا 


(1) معنى توقيفية: هو تفعيل من الوقف والياء للنسبة 


1 شرح القواعد المثلى_صفات الله وأسماثه الحسنى 
على ما جاء في الكتاب والسنةء لا نزيد رلا ننقص؛ لأننا إذا زدناء؛ فقد قلنا 
على الله بلا على وإن نقصنا؛ فقد کتمنا أو جحدنا ما سمئ الله به نفسهء 
ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله 
(تعالى): وذلك لثلاث علل: 
أولذ: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله (تعالى) من الأسماءء فوجب 
الوقوف في ذلك على النص» وهدذا صحيح فنحن لا ندرك ما يجب لله (تعالن» 
من الأسماء؛ ولهدذا قال النبي (5): «سبحانك! لا أحصي ثناءً عليك» نت 
كما أثنيت على نفسك”". والتسمية بالأسماء من الثتاءء فلا یکن أن ندرك ما 
N e‏ فوجب علینا أن نتوقف قيما لم يرد به 


النص . 

شانیا؛ قوله (تعالی) : ولا فف ما لبس لك 
كل أرقت گان عن سَنوولا) [الإسراء: 1۳١‏ » وولا قف أي: لا 
تتبع » وقد فيل: اقفاه يقفوه' إذا جاء على آثره أو على إثره» فلا يجوز لنا أن 
نسمي الله بما لم يسم به نفسه؛ لان ذلك ليس مما لنا به علمء وقال (تعالی) 
ل نما حرم ري القواحش ما فهر منها وما عن والائم والبغي بير الحق وآن 


“ والوقوف في اللغة: مادة ندل على الحسبس والنع» ومنه التوقيف هنا +إذ المراد به الوقوف على 
نص الشارع فلا يجوز الكلام في هنذا الباب بطريق القياس» آر الاشتقاق اللغوي» بل يكتني با 


(1) أعرجه مسلم (443) من حدبث عائشة (فلا) قالت 
نقدت رسول الله (5) ليلة من الفراضش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في 
المسجد: وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافتك من عقويتك 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنث كما أثثيت على نفسك» 


. ۳٣: [الأعراف‎ 


ثالثاءولآن تسمية الله با لم يسم به نف ه أو إنكار ما سمئ به نفسه جناية 
فی حفه (تعالن): أرأيت لو أن شخصًا سماك بغير ما سّميت به؛ فإنه يعتبر جانيًا 
عليك؛ لأنه ليس له حق في ذلك» فالتسمية حت لمن له الحق في أن يسمي» فالله 


(عز وجل) له الحتق أن يسمي نفسه با يشاء» وأما نحن فليس من حقنا أن 


الله ا لم يسم به نفسه؟ لأن ذلك جناية في حق الله (تعالى): وكذلك إنكار 8 
سمئ به نفسه جناية في حقه (تعالی)ء فالله (عز وجل) قد سمئ نفسه بأسماء 
ول من حقنا آنا تقول :الل تدب بها 
وعلى ذلك» قالواجب علينا أن نسمي الله با سمى به نفسه؛ لآن تسمية 
الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله» ES LOE‏ 
الى)؛ فالواجب علينا سلرك الأدب مع الله (سبحانه وتعالى) . 
¥# # ¥ 


3 شرح القواعد الثلى#صفات الله وأسمائه الحسنئ 
قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة :أسماءالله (تعالى) غير محصورة 
بعددمعین ٠‏ 


لقوله (345) في الحديث المشهور «أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم 


(1) ذكر هدذ القاعدة ابن القيم في «بدائع القرائد؛ 1 // 174): 


الادس عشر: أن الاسماء الحستى لا تدعل نحت مصرء ولا نحد بعددء فإن لله (تعالن) أسماء 


مده يا لا أنه 


على تنك» 
تسمة وتسمين اسمّا من أحصاها دخل الجنة» فالكلام جملة واححدة:.وقوله: 
«ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خير مستقيل والمعنى : له أسماء متعدد: 


ومن هنذا قول النبي في حديث الشفاعة «نيفتح علي هن محا 
تفي بأسمائه وصفاته» ومنه قوله: لا أحصي ثناه علبك أنت كما أ؛ 


واما قوله: «إن 


شاتها أن مر 


أحصاها دخل الجنةء وها لا يفي أن يكون له أسماء غيرها 


وها كما تقول لفلان ماثة ملوك: وقد أعدهم للجهاد؛ فلا ينافي هنذا أن يكون له 
ير الجهادء وهنذا لا خلاف بين العلماء فيه؟ ١‏ د 
وانظر: «مجموع القعارىة ۲۲ / 487)ء واشرح مسلم للنووي» (5 / 01۷۷ء راتت ال 


سواهم معدون 


(rl 


شرح القواعد الثلئ#اصفات الله وأسمائه الحسنى, لعا 


الغيب عندك». الحديث رواء أحمد وابن حبان والحاكم؛ وهو صحيح "2 


()حديث سیف 


ROTO ا‎ 


حبان (417):والشاشي 


(581): والحارث بن آسامة )١١١۷(‏ «زوائد الهيثمي6: وابن أبي شيبة ٠١(‏ / ١١۲)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» /٠١(‏ رقم 001١81‏ وفي الدعاءة »)١١۴١(‏ والحاكم في اللستدرك (1/ 
(ol. a 4‏ 

كلهم من طريق فضيل ي سلمة المسهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 


ابن مسعود (للليع» 

قال: قال رسول الله (يتل): اما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك 
ابن أمنك ناصيني بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك:أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو علمته أحدا من خلقك أر أنزلته في كتابك أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجمل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزبي وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرجًا قال» فقبل يا رسول الل: ألا نتعلمها نقال: بلى؛ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 

لته هدا إسناد ضعيف لجهالة أبي سلمة اللجهني 


ذكره البخاري في «التاديخ | 


/ 4064 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلأ» وقال الذهبي في 
«اليزان» (4 / +686): أب سلمة الجهني» حدث عنه فضيل بن مرزوق لا يدري من هو 
قال الحافظ في «اللسان» (۸ / 31) بمد ذكرء كلام الذهبي 


وقد ذکره این حبان في «الثقات»: وأخرج حديشه في «صحيحهة. وأحمد في «سند». والحاكم 
کت خط اين عبد ای ر جل أذ جر 
هو خالد بن سلمةءوفيه نظر لان خالد بن سملة الخزومي» وهذا جهني: والحق آنه مجهول 
الحال» وابن حبان يذكر أمثاله في #الثنات»: ويحتج بهم في الصحيح إذا كان ما رواه ليس 


في «مستدركه» وتعقبه الؤلف با ذكره هنا فقط. 


حاله ولا يني عنه صفة الجهالة 
# وذهب فريق من آهل العلم إلى أن أبا سلمة هنذا هو موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد 


الجهنيء وهو من رجال مسلم 


م ديات عدي ای کی يلي ليك رق من تفن 
اهو الصواب لأمرين: 


عد 


شرح القواعد اللثلئسة صطات الله وأسمانه الحسنئ 


- الأمرالاول: أن هدذا ما ذهب إليه جا 
حجر وغيرهم 

فقد ترجم البخاري لموسى اللمهني في «التاريخ الكبير» (۷/ 00184 ثم ترجم لأبي سلمة الجهني 
في الكتاب نفسه (۸ / 081 وفسرق بينهما ابن حبان في «الثقات». والمزي في «تهذيب الکمال» 
حيث ذكر في الرواة عن القاسم بن عبد الرحسمن أبا سلمة الجهني؛ وسوس الج 
يدلك على أن هدتا غير ههذاء وسبق تقل كلام الحاقظ الذعبي وابن حجر في جهانة أبي سالمة 
المهني: وأكد الذهبي التفرين بقرك: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية لله في الكتب السعة 
مع أن موسى المسهني من رجال المسماعة غير البخاري وأبي اود وهدفا لا بخفى على مثل 
ا 

والأمرالآخرأن المشهور من كنبة موسى الجهني «أبو عبد الله٠»‏ كناه بذلك البسخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعسديل»؛ رقال يحيى بن معين في «التاريخ ٩‏ (5 / 
2417): موسى الجهني هو موسى بن عبد الرحمن 
وكذا قال الدولابي في «الكنى؟» وابن سعد في «الطبقات» والقدمي في «التاريخ». إلا أن المزي 
في «تهذيب الكمال» زاد في كنته أبا سلمة؛ نقال: موسى بن عبد الله ويقال: ابن عبد الرحمن 
الجهني أبو سلمة ويقال: أبو عبد الله الكوني . 

هدناء وقد ذهب المزي رحمه الله مع آنه أنبت الوجهين قي كنيته» إلى التقرقة بينهسما كما سيق 
بيانه 

وبهذا التقريرينبين ضعف الإسناد السابق لجهالة بي سلمة الجهني . 

# ع © اة اموي نه مد ری سان 

أخرجه البزار في ليحر الزخارة (1۹۹8)ء قال: حدثنا إسحاق بن بهلولءقال نا إسحاق بن 
اجن عن تمتك ب حال عن نلا امل لصن بو سس قاسو إن اعرد 
RE RSE RR‏ 

قلت: وهنده متابعة لا يفرح ثلها لأمور: 

الأول شحف عبد الرحمن بن إسحاق 

فند ضعفه غير واحد من آهل العلم» وقال فيه أحمد: ليس بشي متكر الحديث» و 
فيه نظرء وهي من آلفاظ التجريح الشديدة عند البخاري ‏ رحمه الله وقال ابن معين: ليس بذاك 


التوي 


اناد أمسثال البخاري وابن حبان وا 


والذهي وابن 


جما ما 


أبو عيد الله 


شرح القواعد امثلى ب2 صفات الله وأسماله الحسنى E‏ 


الثاني محمد بن صالح الا 
5 أف العلم . لم بذك فه ج حا ولا تعديلا. قي قي عداد للجاهيل 

جات نوات بن ی ا 

فقد خالف محمد بن صالح الثقفي كل من محمد بن فضيل بن غزوان وعبد الواحد بن زياد 


عن سبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود كفا رسا 


#يإسقاط 


أخرجه ابن فضيل في الدعاء* رقم (5) وابن الستي في «عمل اليوم والليلةه رقم (-64 
قال الدارتطتي في العلل» (6 / ٠١‏ ؟): يرويه القاسم بن عبد الرحسمن واختاف عند 
فضيل بن لمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن اين مسعود 
وتابعه محمد بن صالح الواسطي زواء تعن عبد الرحمن بن إسحاق هن القاسم عن أيبهء عن ابن 


اق عن أبي 


مسعود وخالفهما علي بن مسهر فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود 
مرسلاء وإسناده لیس 


ومن هنايتبينشدةضعف هله المتابعة.وأنها غبرصالحة لتقوية الحديث. 
# وللحديث شاهد من حديث ابي مرسى (لطلقه) 


هدام ثنا مخلد بن يزيدء عن جعفر بن برقان عن قياض عن عبد الله ين زبيد عن 


للها به 
قلت: ولهنذا الشاهد علتان: 
اي بد ري بن صر تبي كر بلي لت في م 


E 


الثافية: الإنفطاع بين عبد الله بن زبيد وأبي موسى, 


والإنقطاع هنا منحققء فقد مات أب 


بو موس , (لؤييه) سنة خمسين وقيل بعدهاء وزبيد بن الحارث 


وعشر 


اليامي (والد عبد الله) مات سئة تين هاثة أو بعدها 


من رلك ولاف روقة الي موسى سيعرت علا فک يروي عت افاي 16 
وبهدذا أيضًا يسنط حدبث أبي موسى أن يكون صا ًا للاعنضاه به 


ويعله فما كان حذا حاله ‏ أي: شديد الضعف ‏ لا 


شام 


به الحديث» پل وجوده وغدمه سواء 


ولا ييقى لنا سوى الطريق الأول على ما فبه من ضعف» والله أعلم 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


فأما قوله (45) : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها 
دخل الجنة؛ " فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد الحصر 
لكانت العبارة: «إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجلة' أو 
نحو ذلك. 


إذا فمعنى الحديث: أن هنا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل اللكنة» 
وعلى هنذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لا قبلها 
وليست مستفلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فإنه 
لا بمنع أن يكوا ك دراهم أخرى لم تعدها للصدفة 


سبق أن قررنا أن أسماء الله (تعالى) ليست محصورة بعدد معين» فإن 


قبل: بل هي محصورة؛ لأن النبي (5) بقول: «إن لله نسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الحنة» فذكر 


ها تعة وتعونء ثم قال: «من أحصاهافف أي 


رجه البخاري :)54٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هرير 


شرح القواعد الثلى لاصفت الله وأسمائه الحسنى Lvl‏ 
من أحصى هنذه الأسماء التسعة والتسعين دخل الجنة: وهنذا ينقض قولكم بأن 
أسماء الله غير محصورة 

تقول: هذا لا ينقض قولنا؛ لأننا لسنا نحن القائلين ذلك» بل قاله أعلم 
الناس بربهء وهو رسول الله (ف) حيث قال: «أو استآئرت به في علم الغيب 
عندك»» وحينئذ نقول: فلا يمكن أن يقع فض في كلام النبي (25) . 

فإن قيل: نما الجواب عن حديث : إن لله تسعة وتسعين اسمّاا؟ 


فقول الجواب أن لله أسماء حسنئ. ومنها تسعة وتسعونء ومن أحصاها 
دخل الجنةء وههذا لا ينافي أن يكون هناك أسماء أخرئ لله» ولم تدخل في هنذا 
الحكم» ونظير ذلك أن تقول: «عندي مائة درهم أعددنها للصدقة» فينذا لا ينفي 
أن عندي دراهم أخرئ لم أعدها للصدقة:؛ فليس العنى أنه ما عندي إلا هنذه 


المائة» 


قد يكون عندي مئات الألوف» 


2 ذلك أن أقول: «عندي ثوبان 


أعددتهما للجمعة) فلا يلزم من هدذا أني ليس عندي اب أخرئ” . 


اق على أن ألسماء الله (تمالي) اهنا العلد 


واتفن العلماء على أن هنذا اديت لیس فيه حصر لاسماته سيحاته وتعالى: فليس معناه أنه ليس 


له أسماء غير هنذه التسعة والتسعين» وإما مفصود الحديث أن هنذه التسعة والتسعين من أحصاها 


دخل الجتة» فالمراد الاخبار عن دخول الجئة ياحصائها لا الإخخبار بحصر الأسماء . «شرح ملم 
لحل لم 


وقالشيغالإسلام, ابنتيمية.(رحمدالله)؛ فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله 


إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها»: ‏ 


بالعدد عائد إلى الاسماء اللوصوقة بأنها هي هنذه الأسماء 
فهلذه الجملة وهي فول: «من أحصاها دحل الجنةه صفة للمسعة والتسعين ليست جملة مبتداق, 
ن موضعها التصب» ويجوز أن تكون مبنداةء والممنى لا يخاف» 
إن لي مانة غلام أعددتهم للعتق» وألق 


لله أسماء بقدر 


هنذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما بقوا 


هرهم أعددنها للحجء فالتقيد بالعدد هر ني الموصوف بهدذء الصفة لا في أصلل اء 


| 14 شرع القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانهالحسنى 
ونقول: فقول النبي (يَك): «من أحصاها دخل الجنة؛ جملة مكملة للا 
قبلهاء أي: هذه الأسماء التسعة والتسعون خصت بأن من أحصاها دخل الجنةء 
وليست المملة الثائية مستقلة عن الاولئى كما يتوهم بعض العلماء . 
00# 


قال المؤلف (رحمه الله) 


النبي () تعيين هدذه الاسماء؛ والحديث المروي غته 


ول يس عر 
تعييتها ضعیف”' . 


= العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون لو 
وانظر:«شفاء المليل* ص (۲۷۷)ء وابدائع الفوائده 1w» e OW WEY‏ 
(te YF‏ 

(1) ورد سرد أسماء اله الحسنى في ثلاث طرق من حديث آبي هريرة كلها ضعيف: والصحيح عنه 
الحديث بدون سردها 
الطريق الأول أخرجه الترمذي (/79)» وابن حبان رقم (808) 
۱ والبيبقي في "لان الكبسرى» ٠١(‏ / 37 14): رفي #الشعبء 
قي «الدعاء» رقم (111) 


صفران بسن مال 


غير واحد من أحصاها دخل الجنة: هو لله الذي لا إله الا هو هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العمزيز الجبار امتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
النماح العليم النايض الباسط ا ناض الرافع الممز المذل السميع البصبر ا لمكم المدل اللطيف 
الخبير الحليم المظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المثيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
المجبب الواسع الحكيم الودود الجيد الباعث الشهيد الق الوكيل القوي المتين الولي الحميد 
المحصي المبدي العيد المحبي المميت الي ايوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر القدم 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المدسط الجامع الغني المفني المانع الضار النافع الخور الهادي البديع الباتي الوارك 
الرشيد الصبور امد 


ب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح » ولا نعرفه إلا من 


شرح القواعد المثلى م صفات الله وأسماله الحسنى Ll‏ 


فيه الأسماء ولیس له إسناد صحيح . 


قله والوليد بن ملم بدلس ندليس التسويةء وقد حالفه جماعة من الثقات. فرروا الحديث عن 


۷۳ 40741 رالطبرائي في «الدعاءة :011١(‏ 
5 أخرجه النسائي في «الستن الكيرى (09586 ٠.‏ 
بشربن شعبب بن أبيحمزة: أخرجه اليهقي في «النن الكبرى؟ ٠١(‏ / ۲۷) 
وما يزبد من ضعف رواية الولبد هدذهء وبؤكد شذوذها متابعة الثقات الاثبات الشعيب على الروابة 


#بدون سرد الاسماء»» وهم 


سفیان بن عيبنة. أخرجه البخاري (١361)ء‏ ومسلم 05308 

مالكب نأنس: أخرجه النسائي في «السان الكبرى» )۷١١۹(‏ والطبراقي قي «الدعاءه 
00 

محمد بن إسحاق. أخرجه أحمد ۲ / )۲١۸‏ . 

ابن أبي الزناد. أرجه الطبراني في «الدعاءة (/6109 


ها عبد الملك بن محمد 


ابن ماجة (7411) من طرين هشام بن عمار 
الصنعاني ثنا بو الثذر زهير بن محمد التميمي ثنا موسى بن عقبة: حدئني عبد الرحمن الاعرج 
عن أبي هريرة به لوهذه الروابة وقع فيها زيادة ونقصان وتقديم وتاخير) . 

اوهنده رواية شديدة الضعف؛ وبها علل: 

الأولى: ضعف عبد لللك بن محمد الصتهائي . 

الثاتية: روايته عن رهير بن محمدء ورهيرء رإن كان ثقة إلا أن رولية الشاميين عنه منكر: 

قال الإمام أحمد: كان رهيرا الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرءوقال البخاري: ما روى عنه 
اهل الشام» فإنه مناكير. 

وعبد الملك بن محمد الصنعائي شامي» ولا تغتر بنسبته: فإنها 
صنعاء دمشق (فلتنبه). 

الثالثة: مخالفة عمرو بن أبي سلمة لعبد الملك بن محمد. فرواء عن رهير بدون ذكر الأنسماء. 
أخرجه الطبراني في «الاوسط» (441).وإن كان عمرو بن أبي سلمة شابًا أيفنا 

الطريقالثالثه 

أخصرجه المساكم في للت درك (1 / 17): والطيراني في «الدعاء (117) والعقيلي قي 
«الضعفاء؟ (9 / رقم )٩۷۴‏ . 

كلهم من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان عن 


وراد الحاكم في رو 


(عن أيوب وهشام بن حسان) - 


وعبد السزيز بن الخصين بن الترجمان عدنا ذاعب الحديث» قال البسخاري: ليس عندهم 
بالقوي» وقال ابن معين: ضعيف؛ قال مسلم: ذاهب الحدي 
وقال النسائي : ليس 


a‏ دمن اباط اين حار تم عن 


» وقال ابن عدي: الضعف على 


أ ولا يكتب حديثه 


روایاته بين» وقال أبو داود: متروك الحدیث» 
فإذا علمت ذلك فلا لتقت لقول الحاكم 
انحراجه له في سند ١‏ 


الم قوله إنه 


لله وقد ذكر الأقعيي والعقيلي فا الححديث في ١مناكيرءة‏ + اف إلى ذلك آن ۸ 


الصحيحة الكثيرة عن ابن سيرين وردت يدون ذكر الأسماء 
وهكذاء فكل الطرق التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى» وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف 
الشذوذها أو لجمعها بن أكثر من علة 

وبهدذا لا يصح في باب التعيين شيء 

قال الحافظفي, الفنع,(513/11): 

ولم يقع في شيء من طرقه سره الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي »وفي رواية 


زهير بن محمد عن مرسى بن عقبة عند ابن ماجةء وهدذان الطريقان يرجمان إلى رواية الاعرج ٠‏ 
وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه 


ووقع سرد الأسماء 
أيضا في طريق ثالث أخدرجها الحاكم في المستادرك»ء وجعفر ١‏ 
العز 


في الذكر من طريق عبد 
:. واختلف العلماء 


دا زهو عر فوع أن بارج في افر بن 


واستدلوا به على جواز نسمية الله (تعالئ) بما لم يرد في القرآن بصيخة الاسم ؛ لان 


الاسناء كذلك. وذعب آخرون إلى أن التعيين مدزج لخلو أكثر الر 


من العلماء. قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 


اق الاسماء !. 


النخشي عن 


الوليد بن مسلم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه 

عندهما تفرد الوليد بن ملم قال: ولا أعلم خلاقا عند آهل الحديث أن الوليد أرشق وأحفظ 
وأجل وأعلم من بشر بن شعيب رعلي 
علي وأبا اماق 


علي عند النائي 
الاختلاف فيه والإضطراب وندليسه واحنمال الإدراجء قال البيهتي: يحتمل أن يكون التعيين وقع 


من بعض الرواة في الطريقين ممّاء ولبدذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهدذا الاحتمال = 


شرحالقواعد المثلئ#صفات الله وأسمانه الحسنئ لف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى, (ص ۲۸۲ جا) من ,مجموع ابن قاسم,: 
تعيينها ليس من كلام النبي (4#4) باتفاق أهل المعرفة بحديته؛ وقال قبل 
ذلك (ص ۳۷۹): «إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسر) 


في بعض طرق حدیثه». آه. 
وقال ابن حجرضي , فتح الباري, ص۵٠۲‏ ج١١‏ ط السلنية: 
ليست العلة عند الشيخين (البخاري وه 

الاشطرابء وكدلينه ولحتبال الإهرا 


الاختلاف فيه 


هنذا الحديث» علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطرا 
والتدليس واحتمال الإدراج» وكل هدذه علل تقدح في صحة هدذا الحديث الذي 


فيه عد الآسماء. 


أسماء الله ولم يذكر في هنذا الحديث؛ و«الشافي» كذلك من أسماء اله ومع 


هذا لم يذكر في هدذا الحديث”؟ 


ابن العربي: يحتمل أن تكرن الاسماء تكملة الحديث المرفوع 


اهو الأظهر عندي 
NS‏ 


فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما لله: وترك ما 
هو من أسماء الله؛ دل على أن عدها ليس من كلام النبي (كك)؛ لأن كلام النبي 
(5) لا يتناقض» ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى 
«فتح الباري؛ لابن حجر» فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدهاء وفيه أشياء 


غريبة» ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء ١‏ 
e:‏ 


؛ وهي بعيدة عن أن تكون 


و هذا الاختلاف (في د أسماء الله) أنه لم يصح حديث عن النبي 
(5) في عدها بالتعيين؛ ولو صح لا بقي كلام لأحد بعد ذلك. ولكن لعدم 
صحة ما نقل عن النبي (4) فيها؛ كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها. 

oon 

قال المؤلف (وحمه الله)ء 

ولا لم يصح تعينها عن البي (ي) اختلف اللف فيه وروي عنهم في 
ذلك أنواع وقد جمعت نسعة رتسعين اسمًا ما ظهر لي من كتاب الله (تعالى) 


شرح القواعد امثلئ صنات الله وأسمائه الجن 


9 الرزوف || 47 العظيم 


٣‏ الرحمدن || ٠۳‏ - العفو 


١«#_الاحم‏ |] 44 العليم 


"7 - الرزاق 5 العلي ١‏ المليك 
داري 5 - الغفار - المولى 
4 السلام ۷ - الغفور ۳ - المهيمن 
6 السميع ۸ - الغني ل 
5 الشاكر ٩‏ - الفتاح الواحد 
عه م8 5 القادر 7 الوارث 
د القاهر ۷ الواسع 


وبلاحظ أننا راعينا في ترتيب «الأسماءه أن تكرن على الحروف الهجائية: 
TREE E‏ 
جمعنا بين «الحق المبين» و«الحي القيوم؟ و«الأول والآخر والظا 
هكذا في كتاب الله 


هوز...) وقد 


اهر والباطن» لوروده 


والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كما يلي: 


١‏ -الله: أدلته من القرآن كثيرة » ومنها: #إبسم الله 

> الأحد: «قل هو الله أحد» [الإخلاص : .]١‏ 

۳ الأعلئ: #سبح اسم ربك الأعلى4 [الأعلى ]١:‏ 

4 - الأكرم: «اقرأ وربك الأكرم» [العلق: .]١‏ 

© _الإلله: «وإلهكم إله واحد» [البقرة: 117]. 

۹١۸۷‏ - الأول والآخر والظاهر والباطن: كما في قوله (تعالى) 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ۴] 

.]114 -البارئ: «هو الله الخالق البارئ» [الحشر:‎ ١ 

.]18 -البر: #إنه هر البر الرحيم» [الطور:‎ ١ 

-البصير: #وهو السميع البصير» [الشورئ: ]١١‏ 

۳ التواب: إن الله هو التواب الرحيم) [التوبة: ]1١8‏ 

5 -الجبار: «العزيز الجبار» [الحشر: 177. 

]14 الحافظ: (نالله حي حافظا) [يوسف:‎ ١6 

7 الحسيب: «وكفى بالله حسييًا» [النساء: 5]. 

.]۷ الحفيظ : إن ربي على كل شيء حفيظ» [هود:‎ 1١ 

۸ الحفي: انه كان بي حفيًا) [مر في الحقيقة عندي 
فيه شيء من التردد؛ لأنه قد يقال بأئه من الأفعال» وليس من الأسماءء لوروده 
انه قال: انه كان بي حفيا) 
-الحق » ٠١‏ الین : #ويعلمون أن الله هو الحق المبين» [النور: ]۲١‏ 
١‏ الحكيم: «وهو العزيز الحكيم» [الحشر: ]۲١‏ 


مقيداء 


شرح القواعد الثلى ب صفاتالله وأسمانه الحسى. LJ‏ 
۲ الحليم: «غنور حلیم) [البقرة: ه13]. 
۲۳ - الحميد: إلى صراط العزيز الحميد4 [إبراهيم: ]١‏ 
۲١ - 1‏ ا« الحي + القيوم1: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران 


الخبير: وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: .1٠١*‏ 

7 الخالق: «الخالق البارئ» [الحشر: 118 

۸ _ الخلاق: إن ربك هو الخلاق العليم» [الحجر: ۸1]. 

4 الرؤوف: #إنه بهم رؤوف رحيم4 [التوبة: 1١١۷‏ 

1٠‏ الرحمدن ‏ اارحيم: بم الله الرحمن الرحيم) [الفاتحة: 
۲ - الرزاق: «إن الله هو الرزاق ذو القرة المتبن [الذاريات: 0۸] 
7 الرقيب: «إوكان الله على كل شيء رقا [الأحزاب: 157 
4 السلام: «السلام المؤمن» [الحشر: ۲۳]. 

6 السميع: «إنك أنت السميع العليم [البقرة: ۲۱۲۷ 

۴ الشاكر: «وكان الله شاكرا عليمًا4 [النساء: 1141. 

۷ _الشكور: #إنه غفرر شكور» [فاطر : .]۳١‏ 

۸ الشهيد: #والله على كل شيء شهيد) [البروج: .]٩‏ 

۹ _الصمد: الله الصمد4 [الإخلاص: ۲] 

4 - العالم: وکنا بكل شيء عالین) [الا: 
١‏ العزيز: «وهو العزيز الحكيم» [الصف: .]١‏ 
۴ -العظيم: #وهو العلي العظيم» [1 [Yoo‏ 
48 العفو: «وإن الله لعفو غفور4 [المجادلة: ؟] 


1 


AY : 


.]٠٠١ العليم: رما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» [البقرة:‎ ٤ 
.]٠١ -العلي: ومو العلي العظيم4 [البقرة:‎ ٠٥ 

5 -الغفار لرإني لغفار لمن تاب» [طه: ۸۲]. 

۷ -الغفور: «وهو الغفور الودود» [البروج: .]٠١‏ 

۸ - الغني: اهو الغني الحميد» [لقمان: .]۲١‏ 

5 الفتاح: (رهو الفتاح العليم) 211 

6 القادر: لضعم القادرون) [المرسلات: 77] 


,]1۸ القاهر: «رهو القاهر فرق عباده [الأتعام:‎ ١ 
.]۲۳ 7ه القدوس: «الملك القدوس4 [الحشر:‎ 
.]1١49 “اه الققدير: «نإن الله كان عفوا قدير؟) [التساء:‎ 
]185 القريب: «فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان4 [البقرة:‎ - ه٤‎ 
.]1١ القوي: «وهو القوي العزيز» [الشورئ:‎ 
.]٤ القهار: «هو الله الواحد التهار» [الزمر:‎ 7 
.]4 -الكبير: #الكبير التعال) [الرعد:‎ ۷ 
.]7 الكريم: «إما غرك بربك الكريم) [الانفطار:‎ . ۸ 
.]1١7 اللطيف: وهو اللطيف الخبير» [الأتعام:‎ ۹ 
.]17 -المؤمن: #السلام المؤمن» [الحشر:‎ ”* 
]9 المتعالي: «الكبير المتعال» [الرعد:‎ 
]77 التكير: «العزيز الجبار المتكبر» [الحشر:‎ "6 

ذ المحين) [الذاريات : 44]. 


5 المجيب: #إإن ربي قريب مجيب) [هرد: 11]. 


8 المجيد: «إنه حميد مجيد» [هرد: ۷۳] 


EH -المحيط: #وكان الله بكل شيء محيطا) [النساء:‎ ٠٦ 
.]75 -المصور: «الخالق البارئ المصور) [الحشر:‎ ۷ 
]٠١ المقتدر: «عند مليك مفتدر» [القمر:‎ 6 
.]44 المقيت: «وكان الله على كل شيء مقبتًا) [النساء:‎ 4 
.]714 الملك: «الملك القدوس) [الحشر:‎ 7 
]٠١ المليك: عند مليك مقتدر» [القمر:‎ ١ 
.]4 ١ "ا المولئ: نعم المولى» [الأنشال:‎ 
.]114 المهيمن: «اللام الؤمن المهيمن) [الحشر:‎ 
]٤١ النصير: «ونعم النصير» [الأتفال:‎ ٤ 
]4 الواحد: #هو الله الواحد القهار» [الزمر:‎ ۷١ 
.]77 الوارث: (ونحن الوارثون» [الحجر:‎ 
.]۲٤۷ الواسع: «والله واسع عليم» [البقرة:‎ 17 
]١4 : الودود: «وهر الغفور الودود» [البروج‎ 8 
.]۸١ الوكيل: «وكفى بالله وكيلا» [النساء:‎ -۹ 
]۲۸ الولي: وهو الولي الحميد) [الشورئ:‎ 8٠١ 
.]۸ لما «إنك أنت الوهاب4 [آل عمران:‎ 
% % % 


شرحالقواعد الثلئ.سفات الله وأسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ومن سنة رسول الله (ككلخ): 


 41/‏ الرفيق 


- السبوح 
۹ - السيد 


«الجميل»: في قول رسول الله (544): «إن الله جميل يحب الجمال» ° 
«الجواد»: في قول رسول الله (يَلِ): «وأنا الجواد»””. رواه أحمدء 


الترمذي وحسنه . 


(۱) أخرجه ملم (41 الا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مشقال ذرة من كبر قال رجلل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا وثمله حسنة. قال 
«إن الله جميل يحب الجمال: الكبر بطر احق وغمط الناس» 

(۲) ضعيف 


حديث ابن مسعره (يطه) عن لبي (يلة 


شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غلم عن أبي ذر (يلته) قال: قال رسول الله (346) 

يقول الله تعالى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هدینه» فسلوني الهدى أهدك ركلكم فقير إلا 
وكلكم مذنب إلامن عافيت فمن علم منكم آني ذو قدرة على 
له ولا أبالي ولو أن أرلكم وآخ ركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعرا على أنقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم 
وآخر کم وحیکم وبينكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص 
ذلك من ملكي جناح بعوضة» ولو أن أرلكم وآخركم وحيكم ومينكم ورطكم ويابسكم | - 


- اجعسموا ني صعبد واحد. فسأل كلل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت كل سائل منكم با 
سال ما نتس ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر نغمس فيه إسرة ثم رفعها إليه ذلك 
بأني جولاماجد أفعل ما أريد عطاني كلام وعذابي كلام إثما أسري لشيء إذا أردته أن أقول له كن 
فيكون», واللقظ الترمذي 

وروا عن شهركل من: 

١‏ ليث بن أبي سليم: أخرجه الترمذي (4)1844 وأحمد (0 / »)٠١١‏ وهناد ني «الزهدء 


(ه 4۰)ء والبزار في «البحر الزخعاره رقم 4001 
1٠‏ موسى بن المسيب: أخسرجه احمد (ه / /108). والبزار في «البحر الزخصارة (4:85) 
والطبراني في «الدعاءه رقم )٠١(‏ . 

وقد جاءت الرواية في كلا الطريقين بلفظ: اجواد ماجد» وبلفظ : «جواد ماجد واجد» آي: بز 


ومدار الحديث على شهر بن حوشب» وهو ضعبف ثم إنه ند ثبت أصل هذا الحديث بدون 


جسواد ماجد .. إلخة عند مام وغيره من رولية أبي إدريس الخولائي» واي 


أسماء الرحبي عن أبي ذر (فلع). والغالب على ظني أن شهر بن حوشب أدخل في حديث أبي 


ذر ما ليس منه إلا أنه قد جاءت شواهد للفظة «جواد الذكورة في حديث شهر السابق 
الشاهد الأول: حديث سعد بن أبي وقاص (خلل )' 
أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)ء وأبو يعلى (0/41: رالبزارفي #البحر الزخار» (21114 


من طريق خالد بن إلياس عن صالح بن ابي حسان» قال: سمعت سصيد بن المسيب يا 
الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» فنظفوا راه قال: 
أننيتكم ولا نشبهوا البهود؛» قال (خالد) فذكرت ذلك مهاجر بن مسمار فقال: حدئثيه عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي (ي) معله إلا أنه نال: «نظفرا أفنيتكم» 

وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع (١٠۸)ء‏ وأبو الشيخ في «الكرم د 
بن أبي الدنيا في #مكارم الاخلاق» رقم (۸). 


موده 


رقم 4159 


من طرين خنلذ ين بياس عن مماعر ين یبا فی کی عدر بن شهدا من ليه من الى 


ابو يعلى (: 00/8 وان حبان في «المجصروحين» (1 / + 0084 ومن طريقه ابن الجوزي قي 


(w/w 


س عن عامر بن سعد به (كذا بإسقاط مهاجر) 


قال الترمذي عقب إخراجه: هدذا حديث غريب 


1 شرح القواعد الثلئ/4صفات الله وأسمائه الحسنئ 


قلته والبلاء فيه من خالد بن إلبا الحديث؛ قال البخاري: منكر الحديث ليس 
بشئ» وقال النساني: متروك الحديث وعامة أهل العلم على تضعيفه 

وقال ابن حبان: بروي الموضوعات عن الثقات حتى سيق إلى قلوب المستسمعين إليها أله الواضع 
لاء لا يجوز أن يكتب حديثه إلا على جهة 
وذكر الحديث أيضًا ابن الموزي في العلل الت 
وقدوردت له طرق أخرى عن عامرين سعد منهاء 

© أخمرجه الدولابي في «الکنی* (۲ /رفم ۱۲۰۳) من طريق اود بن رشید قال: حدقا اپو 
هارون بن محمد؛ قال: حدثنا بكبر بن مسمار عن عامر بن سعد عن النبي (إكلق) به 
وهارون بن محمد هنذاء قال فبه يحبى بن معين: کذاب» وقال لبن عدي: ليس بمعروف» 
وحديته غير محفوظ» وقال العقيلي : القالب على حديث الوهم 

© ورراه ابن عساكر في اتاريخ دمشق» (11 / ۲۸۸ 0584 

دواه ابن عساكر بإستاده إلى إبراهيم بن سعيد نا آبو معارية عن إبراهيم بن مهاجر عن بكير بن 
مسعار عن عامر بن سعد عن أبيه؛ فال : قال رسرل الله (5): «إن لله (تعالين) كريم يحب 
الكرماء. جواد يحب الجودةء يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفهاء. 

قلته وفي إسناد ابن عساكر من لاه 
E‏ ل CEA O‏ 


بجرح ولا تسديل؛ وإبراهيم بن مهاجر هو أبن مسمارء 


هوسق قير وعد 
وكل طرق حديث سعد كما ترى غاية في الضعف: فلا بصلح للاعتبار . 

الشاهد الثاني: مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز 

آخرجه هناد في «الزهد؛ رقم (0)818 وا في اشعب الإمان» رقم (- 0٠١84‏ وأبو الشيخ 
في الکرم والمود؛ رقم (11): الخرائطي في «مكارم العلاق» رقم 540+ 

من طرق کک بن لزنه من ساماد ين مسوم عل ای بن سيد كل بن کر کد عاق 
رسو الله (و): «إن الله جواد يحب البردء ويحب معاي الأخلاق ويكره مسقسافنهاء ومن 
إعظام إجلال الله عز وجل إكرام ثلاثة الإمام القسطء وذى الشبسبة في الاسلام وحامل القرآن غير 
الجافي عنه» ولا الغالي فبه؛ لفظ اا 
اقات«وهدلا إسناد به أكثر من علة 
١‏ - إرساله» فإن طلحة بن عبيد الله بن كريزء ليس بصحابي: وقد أرسله 

7 شعف الحجاج بن أرطة وعنمحه» فاته كثير الخطأ والتدئيس 5 


شرح القواعد الثلى #صفات الله وأسمائه الحسنى 
«الحكم»: فى قول رسول الله () : «إن الله هو الحكم» ° 


«الحيدي»: في قول رسول الله Pe‏ 


5 : «إن الله حبي کريم 


= 8 قال اليهقي: عا ل E‏ 
الشاهد الثالثه حديث ابن عباس (فله: 
أخرجه ابو نعيم في «الحلية» (ه / 14) من طريق نوح بن ميمون الضروب» قال: نا أير عصمة 


IR‏ لس ف ان اس 
قال رسول الله (كة): «إن لله (عز وجل) جواد يحب الجودء وبحب صعالي الأخلاق وييغض 
سفساقها» 

قال أبو تعيم عقب إخراجه مضعقًا له: غريب من حديث طلحة وكريب تفرد به نوح عن ابي 


واجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينةء وقال اين البارك 


اقلت؛ رابو عصمة نوح بن أي 
00 : 
قلت وبعد استسراض الحديث رطرقه وشواهده؛ ربيان ما فيها من ضعف بین يصل في بعض 
الطرق إلى انفراد امتروكين والكذايين. فهل بتسنى لأحسد أن يعبت ل (نعالى) اسم «الحوادة اسنناد. 
إلى مثل هدذه الأسانيد ؟! وكما هو معلوم عند أمل العلم أنه لا يصلح للتقوية إلا ما كان الضعف 
فيه هينء أما الناكير وشديدة الضعف فلا نصلح لحل هدذاء والله أعلم . 

(۱) حسن. 
أخرجه ابو داود (4115) والنسائي (۸ / ۰۲۲١‏ 00577 والبخاري في «الأدب امقرده (411) 
وابن حبان (؛ -0)؛ والحاكم في «الستدرك» (1 / 6614 واليهقي في "السنن الكيرى؟ 1١(‏ / 
(to‏ 
كلهم من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن ابيه عن جده شريح عن أبيه هانئ؛ أنه لا وفد إلى 
رسول الله (8) مع قومه سمعهم يكنونه بابي الحكمء فدعاه رسول اله( فقال: «إن لله هو 
الک والب المكمظلم تكن أب الحم ال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنوني فحکمت 
3 :اما أحسن هدذا فما لك من الولد ؟: قال لي 


أخرجه لبو دلود (۸۳٤۱)ء‏ والترمذي (۴۵۵۹) وابن ماجة (07478»وأحمد (۵ / 00858 وین 
حبان (8/5): والحاكم في «للستدرك» ١(‏ / 497): واليبهقي في «الان الكيرى 8 
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»)51١ /7( *‏ والبزار في 'البحر الزخار» .)181١(‏ والقضاعي في «مند الشهاب» 
»)1١11(‏ والطبرائي في «الكبيرة 50 / رقم 1۱4۸( رفي «العماءه 01-60 

كلهم من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهبدي عن سلمان الفارسي تاه قال: فال 
رسول الله (5: «إن الله حبي كريم بستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن بردهما صفر) خايتين»» 
واللفظ للترمذي 

قله رجعفر بن ميمون يضعف في الحسديث» قال البخاري: ليس بشئ» وقال الإمام أحمد: ليس 
بقوي في الحديث» وقال ابن معين: ليس بذاك؛ وقال في موضع آخر: صالح الحديث. وقال 
وتال أبو حاتم: صالح؛ وقال ابن عدي: يكتب حديثه في «الضمفاء» 


ليس 


ولذا استغريه الترمذي ‏ رحمه لله نقال عقب إخراجه: حسن غريب ورواء بعضهم ولم يرقعه: 
وكأنه بإشارته هدذه بعد اسنغرابه له يرجح رواية الوقف . 

وكيف لا ؟! وقد رواها ‏ أي رواية الوقف ‏ سليمان بن طرخان التيسمي. 
الجماعة 


وهو ثقة من رجال 


أخرجه أحمد في «المند» (5 / ۳۸)ء وفي «الزهذه ص (191): وابن أبي شيبة (85 94 
۷۷ والحاكم في «الستدرك» (1 / »)٤۹۷‏ و 


البيهقي في «الأسماء والصفات» )1١15(‏ 
من طريق سليسمان بن طرخان الشيعي عن أبي عشمان النهدي عن سلمان (يَيي) قال : «إن الله 
البسنحبي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خير فيردهما خانبتين؛ 

a‏ ل 
هارود» ومعا بن معاذ العبري 
وخالف هؤلاء أبو همام محمد بن الزيرقان» فرواه عن سلمان النبمي مرفومًا 

أخرجه ابن حبان (-۸۸)ء والحاكم في «الستدرك» (1 / .)٠۴١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۱۱۱۰( والطبراني في «الكبير» (5 / رقم +51): وفي «الدعامء» (۲۰۲) 

وهي رولية منكرة» ومحمد بن الزبرقان» وإن كان الغالب على حديئه الصدق إلا أنه ربا وهم 


راها عنه أئمة 


» وهم يحبى بن سعيد القطان» ويزيد بن 


قال ابن حبان بعد ذكره له في «الشفات؟ ربما أخطاء وقال ابن معين: لم يكن صاحب حديث» 
ولكن لا بلس به 

وهدذا بلا شك من أرهامه لمخالفته للثقات الاثبات ما جملنا نصقها بالتكارة . 

وقد تابع سليمان التيمي على الوقف 


ی قن مهم كر ب 
أخرجه وكبع في «الزهدة (005). الشيخ في #الكرم والجودة 
(۳۲)» بلفظ: إن الله حبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يده بدعوه فيردها صفرآ ليس = 


هناد ني «الزهد» .)1۳۹١(‏ وأ 


شرح القواعد الثلىبلاصفات الله وأسانه الحسن A‏ 


«الوب»: في قول رسول الله (45): «أما الركوع فعظموا فيه الرب»" ٠‏ 
وفي حديث عائشة : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»". 
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أخرجه السبيهقي في «الأسماء فقس طيل حنم بعلي عن طرق وعدن 


وسعيد الحربري عن آبي عثمان عن سلمان أنه قال: أجد في اا 


ان الله حبي كريم يستحي أن 
يود بدين خانبین سكل بهما یره 

هنذا وقد وردت للحديث بتابعات وشواهد من حديث انس وجابر وابن عمر وغيرهم ولا يصح 
عاتن 

وقد ترقا رةه ويا عله هي كايا !لالس اك اس : عزأسة ‏ حدييةة فر 


ل 


رجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس نله قال 
«كشف رسول اله (5) الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال:ايا أيها الناس إنه لم ييق من 
ات الشبوة إلا الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقسرأ الفرآن راكمًا أو 
ساجدا فآما الركوع» فعظموا فبه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن 


يستجاب لک . 

(۲) صحيع لنيره 
أخرجه أحمد (5 / ۰٩۲ ۰٤۷‏ ۲۳۸). والشائمي في «ستدءة (1/1- شقاء المي»: وإ 
راهوية في #مستدهة ((1113)) والخميدي (181) ولیو يعلى (۵۹۸٤)ء‏ والبپه في 
الكبرى؟ (1/ 264 8 


كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة 
(نائه) فالت: قال رسول الله (يَق): «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟ 

وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد من رواية إسماعيل بن علية عت 

ونابعه عليه عبد الرحمن بن أبي عنيق 

أخرجه أحمد (7 / 114): والنساتي (٥)ء‏ وابن حبان :)1١30(‏ والبيهقي (1 / 054 . 

وعبد الرحمن بن أبي عتشيق. قال قيه احمد: لا أعلم إلا خيراء وذككره ابن حبان في «الثقاتاء 
والحديث علقه البخاري في «صحيحه؛ بصبغة الجزم: فقال: وفالت عائشة عن البي ل 
وذكر الحديث . «فتح الباري؟ 4 / ۸۷ 

وللحديث طرن وشواهد أكتفى با ةكرت هنا لدلالته على الطلوب في إثبات اسم «لرب؟ شه 
تعالی؛ رقد تقدم حديث مسلم 


هذا الباب 


8 شرحالقواعد! 


إصقات الله وأسمانه الحسنئ 
«الوفيق»: في قول رسول الله (45): «إن الله رفيق يحب الرفق»» 
«السبوج»: في قوله رسول الله (5): «سبوح قدوس ۲ . 

«السيد»: في قوله رسول الله (يَ): «السيد الله (تبارك وتعالى)» . 
«الشافي»: في قوله رسول الله (346): «اشف أنت الشافي۲. 


(۱) أخرجه اليخاري (3819) 
قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائفة (مِلقيه) قالت استاذن رهط 


من البهرد على النبي (ي)» ققالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام واللعنةء فقال :«يا 
عائشة: إن الله رشيق يحب الرفيق في الأسر كله؛ فلت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: قلت 
وعليكم 


وأخرج مسلم (۲۵۹۳) من طريق عمرة عن عائشة أن رسرل الله (يك) قال: هيا عائشة: إن الله 
رفيق يحب الق ويعطي على الرنق ما لا يعطي على الف وما لا يعطي على ما سواء» 
() أخرجه مسلم (441) من حديث عائشة (+ايجها) قالت: كان رسول الله (ء) يقول في ركوعه 
وسجودء اسبوح قدوس رب الملافكة والروح؛ . 
(۲) سحيح 
أسرجه أبو اود (/599) والنائي في «الكبرى* .)٠١ ١/5(‏ وفي «عمل الينوم والليلت 
(149): والسخاري في «الأدب ارد (111)» رواء ابن أببي عاصم في «الآحاد والشاني؟ 
لمق 
عن طريق أبي نضرة الدلر بن مالك بن قطعة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيسر عن أبيه قال 
*"نطلقت في وند بني عامر إلى رسول الله (ل)؛ نقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد اله قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طرلاء فقال:١قولوا‏ بقولكم أو بعض نولكم ولا يستجريكم الشيطان» 
#والاقظ لاي مار ۲ 
لته هذا إستاد صحيح ٠‏ وتابع أبا نضرة عليه» كل من: 
١‏ قنادة: 
أخرجه أحمد (4 / 14 18 2219 والتساتي في «الكيرى؛ (14: 423١‏ وفي عمل اليوم 
عاصم في «الأحاد وللثاتي» (۱۸۴) 


سرجه أحسصد (4 / 76): والنسائي في الكبرى؛ :)٠١ ١96(‏ وني «مصمل اليسوم والليلة 
(47؟):وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1487)؛ ولم نذكر رواية غيلان موضع الشاهد 

(؛) أخرجه البخاري (- /97) ومسلم (1161) من حديث عائشة (فَلقة) قالت: كان الني (ل) يعوذ 
بعضهم يمسحه بيمينه «أذهب الباس رب انناس؛ واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقحًا؟ واللفظ لليخاري . وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك (610/47). 


۸0 


«الطيب»: فی نوله (يليِ) : «إن الله طيب؛ لا يقبل إلا طيً 

«القابض الباسط»: في قول رسول الله (يكيِ): «إن الله هو المسعرء 
القابض» الباسط»» وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعار» فقالوا 
لرسول الله (©4ِ) : سر لنا... الحديث" . 


(1) أخرجه ملم )1١19(‏ من حديث أبي هريرة (ميييه) قال :قال وسول الله (8) 

«أيها الناس إن الله طيب لا بقسبل إلا طيباد وإن الله أمر المؤمنين با آمر به المرسلين فقال: يا أيها 
الرسل كلوا من الطييات واعملوا صا خّاء إني با تعملون عليم)» وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم» 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه 
حرام؛ ومليسه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك ؟». 


() صحيح. 
أخرجه الترمذي (1714): وأحمد (7/ )۲۸١‏ والدارمي )۲١۸۷(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرىة (3/ ۲۹) 1 8 
من طريق حماد بن سلمة» قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد حن أئس بن مالك (زل) قال 


قال: «غلا السعسر بالمدينة على عهد رسول الله (يِ) تقال الئاس با رسول الله غلا السمرء سعر 
لنا فقال رسول الله (يل): «إن الله هو امسمر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله عز 
وجل» وليس أحد متكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال» واللفظ لأحسد. وأخعرجه أحمد 59 / 
197) بدون ذكر حمید 

ورواء عن حماد بن سلمة جماعة؛ وهم: 

عفان بن مسلم. وحجاج بن النهال» وسريج» ويونس ابن محمدء وعمرو بن عون» وأشار 
حقو مسند أحمد (طبمة الرسالة) أنه وقع في نسختين «الرارق؟ بدلا من الرراق 

قلت بل هي ثابشة عن حماد أيغتاء فقد روى الحديث عنه جماعة بلفظ: «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وهم: عفان بن مسلم» وحجاج بن للنهال» وموسى بن إسماعيل» وعيد 
الواحد بن غياث» وهدبة بن خالد ٠‏ 

أخرجه آبو داود (2)7449 واین ماجة (۲۲۰۰) والبيهني في «السنن الكبرى» (3 / ۰)۲۹ رابو 
بعلی (1831)» ولين حبان (4558) 

وكما تری» فإن عفان وحجاج رويا الحديث عن حماد بن سلمة على الوجهين وتابعهما على كلا 
الوجهين جماعة» رالطرق إلبهما ثابتة؛ ما يؤكد ثبونهما عن حمادء والله أعلم 

وأشار إلى هذا الحلاف الإمام ابيهتي (رحمه الله) في «الستن الكبرى؟ (3 / ۲۹) فبعد أن أخرج 
الحديث باللفظ الأول أتى: برواية موسى بن إسماعيل وقال: بنحوهء إلا أنه قال: (إن الله (عز- 


A1 


«العقدم المؤخر»: 
لخر . 

«المحسئ»: جاء في قول رسول الله (5ي3) : «إن الله (عز وجل) محسن 
كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القنلة» . 


- وجل هو امخالق القابض» الباسط الرازق؛ المسمر». وأشار إلى رواية أبي داود 
قال الترمذي - عقب إخراجه -: هدذا حديث حسن صحيح 5 
وقال الحافظ في «التلخيص» (۲ / 14): إسناده على شرط مسلم .. 
وللحديث طرق أخرى عن آنس» وشواهد من حديث أبي سيد وأبي جحينة وابن عباس 
وغيرهم (يَيه ) أجممين . انظرها في كتابنا: «لسماء الله الحسنى» دراسة حديليةة 

(۱) أخرجه البخاري (594): ومسلم (۴۷۱۹) من حديث أبي موسى (فليه) عن النبي (وكل) أله كان 
يدعو بهدذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري کله» وما أنت أعلم به مني 
اللهم اغفر لي خطاياي وعمدى وجهلي وهزلي وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت القدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قديرا 
وفي الباب عن علي بن أبي طالب» أخرجه ملم (09/71 . 


وعن ابن عياس. أخرجه البخاري (01170) 
(5) شاذ 
أخرجه عبد الرزاق (۲-١۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷ /رقم 09171. 
من طريق إسحاق بن إسراهيم الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي 
الاشعث عن شداد بن أوس» قال: احفظت من رسول الله (45) اثنتين قال: إن لله محسن يحب 
الإحسان إلى كل شيء: فإذا قتلنم فاحسنوا الفتلة: وإذا ذبحتم ناحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرنه ولبرح ذيحتة 
قلته وتفرد بهدذا اللفظ (قوله: إن الله محسن) إسحاق بن إيراهيم الدبري 


وهو راويه عبد الرزاق» سمع منه تصائيفه؛ وهو ابن سبع سنين أو نحوهما وسماعه صحيح 
قال الحاكم : سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري: أيدخل في الصحيح ؟ قال: إي» واش هو 
صدوق» ما رایت فيه خلاقا 


وسماع الدبري من عبد 


زاق كان بآخره يعدا عمي» وكان يلقن فبتلقنء فوقعت الماكير في 
روایانه 


ولكن فرق أهل العلم بين الأحاد, 


اي رواها عنه في التصائيف» فصححوها ولم يالرا 


- عبد الرزاق لكونه إفا حدثه من كتبه لا من حفظه 

مه ما كاذ في لف التصائف. فهي التي وقع فيها المناكير. لأجل سماعه مه بعد الاخحلاط 
قال ابن الصلاح في نوع المختلطين من علوم الحديث: 

ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي» فكان بلقن فينلقن فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء» قال 
بن الصلاح: وقد وجدت نيما روى عن الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استتكرها جداء ناحلت 
أمرها علئ الدبري؛ لان سماعه منه متأخر جداء وامناكير التي تع في حديث الدبري إنما سببها 
: زاق في مصغات 


أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه» فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الر 


عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعه إلا إن صحف أو حرف» وإفا الكلام في الأحاديث التي 
عنده في غير النصائيف فهي التي فيها الاكير وذلك لاجل سماعه منه في حالة الاختلاط » وله 
أعلم 

ومع هنذا إن له أرقا أخطا فيهاء رصحفها في «مصدف عبد الرزاق» فذكر الحافظ الذحي 
اارحمه الله) أن في مرويات الحافظ آبي بكر ين خير الأشييلي كاب امروف الني أخطا فيها 
الدبري وصحفها في مصنف عبد الرزاق للقاضي محمد بن أحمد بن مقرج القرطبي. 

وقد خالفه إمام اهل الحديث الإمام أحمد بن حنبل ولثقة الملمون محمد بن راقع 


افروياه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن آيوب» عن آي قلابة» عن ابي الاشعث: عن شداد بن 
أرس» قال: حفظت من رسول الله (يل) اثنتين أنه قال : «إن الله (عز وجل) كتب الإحسان على 
. وإذا ذبحعم تأحسنوا الذبح» ولبحد أحدكم شفرته ثم ليرج 


إن الله محسن . 


١‏ متابعة كل من: سفيان بن عبيئة» ووهيب ين ثخالد» وحماد 


أشعث بن سوار» كلهم لمعمر 


عن أيوب مثل حديث أحمد 

أخرجه الطبراني في «الكبيرء (۷/ رقم 001/15 وأبي عوانة في امسندهه رقم ۷۷110 » ۷۷٤۴‏ > 
(vt‏ 

۲ - متابعة خالد الحذاء لابوب ء عن ابي قلابةء عن أبي الاشعث» عن شداد بن أوس به. (مثل 
يث الجماعة عن أيوب). 


أخربه مسلم (۱۹۵۵) ٠‏ وأبو داود (18-1). والترمذي (۱۴۰۹)ء والتسائي 14190 + 8414 


0)4475 وابن ماجة (-۳۱۷)» وأحمد (15/4 ٠‏ 114 4113 والدارمي (۲۰۱۲)= 


زاق (-83): واليبهقي في «السن الكبر؟ (8/ ٠ 031 - 1١‏ (14/4): وغيرهم 
عاصم الاحول لايوب وخالد عن أبي قلابة به 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷/ رقم 00177 

وبهدذا يتيين شذرة هذه اللفظة في حديث شداد بن اوس (فله) وأن الصواب من حديث ايوب 
وخالد قرله (ي): «إنالله (عز وجل) كنب الإحسان على كل شيء... » الحديث دون إثبات 
اسم «اللحسن» لله (تمالى)ء الله أعلم 

قلت:وند ورد ذكر «للحسن» كاسم لله (نعالى) في حديثين آخرين: وهما: 

ا 


آخرجه ابن أبي حاصم في «الديات» (ص 05): والطبراني في «الاوسط» (0/6)ء وابن عدي 
في «الكامل» (۷/ © 1255-70 رابو نعيم في «أخبار أصبهان؛ (0/5/6 

كلهم من طريق محمد بن بلال؛ عن عمران القطان: عن قنافة» عن أنس؛ قال: قال رسول الله 
(): ١إا‏ حكمنم فاعدلواء وإذا قتلدم فا.مسنواء فإن اله (عز وجل) محسن؛ يحب الإحسانة 
قال الطبراني عقب إخراجه: لم يرو هلين الحديثين عن قتادة إلا عمران القطان» تفرد بهما محمد 


قلت«وعمران القطان: صدوق بهم» كما قال البخاري وتابعه الحافظ في ١‏ 


یپا اما محمد ين 
بلال فإنه رب خخاصة في حديثه عن عمران التطان 

قال اين عدي: يغرب عن عمران» وله عن غير عمران آحادیث غرائب» ولیس حديله بالکلیر» 
ير مر 
يهم في حديثه كثيرا 

وأررد الحديث ابن عدي في «ترجمته» 

فحديث هنذا حال رواته لا بصح الاحتجاج مثله؛ ولاحنئ الاعتبار به 


ني «الضعفاء»: وقال: عن همام: وعمران القطان بصري 


ايك سر 
أخرج أبن عدي في «الكامل» (175/4) ققال: حدثنا محمد بن أحسمد ين الحسين الأهوازي. شا 
جمفر بن محسد بن حبيب ثنا عبد اله بن رشيد ثنا مجاعة بن الزبير؛ لبو عبيدة عن المسن + 
عن سمرة» قال: فال رسول الله (): إن لله (عز وجل محسنء فاحسنوا. فإذا قثل أحدكم: 
خلبكرم قائل. وإذا ذبح فلبحد شفرته رلیرح ذبيحته؟ 

٠‏ وهنا حديث شديد الضعف» وذلك لامور 


E E E 
كتبت عنه ب «تستر» کان يفيم بها؛ ضعیف» يحدث عمن لم يرهمء الت عنه عبدان؟ فقال:‎ 
: کذاب» كتب عني حديث ابن جريج» وادعاها عن شيوخي.‎ 


«المعطي»: جاء في قرل رسول الله (55): «إنما آنا قاسم والله 
معطي 

«الصنان»: جاء فى قول رسول الله (345) «يا منان! بديع السملوات 
E ES‏ 


= قال ابن عدي: وأخرج إلى الجريجي حديث ابن جريج مجموعًا فوجدته كما قال عبدان عن 
حا ولا تعديلا. 

7 عبد الله بن رشيده قال البيهقي: لا يحتج بد وذكره لبن حيان 
الحديث 


ن سين ا ا ر 


«الات؛ وقال: مستقيم 


؛ ‏ مجاعة بن الزبير» قال أحمد: لم يكن به بلس في نفسهء وضعقه الدارقطني» قال / 
هو من يحتمل يكتب حديئه. ذكره العقيلي في «الضعفاءه ونقل قول شعبة إنه كان صوامًا قوانًاء 


ثم نقل عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مجاعة كان جار شعبة: وكان من العرب» فكان شعية 
لا يعتمد علبه؛ فنا ستل عنه قال: كاير الصوم رالصلاة. وفال ابسن خراش: ليس مما يعتير به؛ 
وذكر الحديث ابن عدي في «ترجمتهة 
وعلیه فلا يصح أن نشيت ف (نعالى) اسم من أسمائه للحسن» بمثل هنذه الأحاديث؛ ولا يمكن 
بحال أن يقوي بعضها بعضًا فهي تدور بین شذوذ أو خط أو ضعف شدید» وقد مر بك أن ما كان 
هدذا حاله» نلا يشهد بعضه لبعض: أو ينوي بعضه بعضاء وآتوال آهل العلم ني هلتا أكثر من أن 
تحصئ» انه اعلم 

(1) أخرجه البخاري (۳۱۱) 
من طريق الزهري عن حصيد بن عبد الرحمن» أنه مسمع معاوية (نتقه) يقول: قال رسول الله 
(345): من یر 
ظاهرين على من خالفهم حن يأني أمر ا وهم ظاهرون» 
وقد ورد عند البخاري (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۰۳۷) بلفظ : «إغا أناقاسمء ويعطي الله؟. 


الله به خير) يفقهه فى الدين» والله المعطيء رأنا القاسم ولا تزال هدذه الأمة 
خيرا يفقهه في الین رانا القاسم ولا ترا 


(0450: والنساتي (۱۲۹۹)» وأحمد ٠١۸/۳(‏ . ١۲)ء‏ والبخاري في 


«الأدب الفرد» (۵١۷)ء‏ واين المبارك في «الزهد؟ (1171)) وابن حبان (۸۹۳)ء والحاكم في 


«الستدركة (5/1ه  »)١ ١۴‏ والطبراني في «الدعاء» (2115 


كلهم من طر 


علف بن خليفة » عن حفص بن آخي أنس» عن أنس بن مالك كنت مع = 


= رسول الله لكك) جانسا (يعني: ورجل قائم يصلي)» فلما ركع وسجد وتشهد دعاء 
دعائه: اللهم! إني أسآلك بان لك الحمده لا إله إلا أنتء التادء ديع السمنوا 
ذا الجلال والإكرام. يا حي! يا قيوم! إني لسألك... نقال النبي لاصحابه: «تدرون با دعا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال" «والذي تفسي بيده! لقد دعا الله باسمه العظيم؛ الذي إذا عي به 
أجاب؛ وإذا ستل به أعطی» 

ورواه عن خلف جماعة » وهم: عبد الرحمن بن عبيد الله» وسعيد بن متصورء و 
نية بن سعيد» ونوحء وأحمد بن إبراهيم الموصلي؛ وعفان بن مسلم 
ووقع في رراية البخاري والحاكم بدون ذكر «المثان» 

بن حبان «لا إلده إلا أنت! الحنان. التان؛ بزيادة الحنان 


ده 


ووقع في رراية 
وراوي هنذه الرواية عن خلف بن خليفة هو قتيبة بن سعيده وقد روي الحديث عند الثاني 
موافئا للجماعة (بدون ذكر امنان)» وا صحيحة 


قلته ولعل الخلاف في ذلك من خلف بن خليفة 

قد توبع على اللفظ الاول (رواية اجماعة دن) تابعه كل من 

.انس بن سيرين عن أنس بن مالك به. 

أخرجه أحمد (۳/ )17١‏ وابن آي شببة ۲۹۳۱۱ » 40883048 وابسن ماجة (۳۸۵۸] من طريق 
في الالناظ 


إن فيه كلام يسيرء وقد اختلط بآخرهه إلا أله 


وكيعء عن أبي خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك به» (مع غا 
وتقديًا وناخير/) 

واد عر لازنا أ كر ندر ل مره ی وميه رغرب نے و سناد 
أو يكون هو يوسف بن ميمون الصباغ» وقد ضعفه اهل الشان 


ورجح الحافظ المزي كونه العبدي. حيث رمز في «تهذيب الكمال» لروايته عن انس بسن سيرين 


ململ دك هنة رازھ أي عند إن ینت وق دمر د ابره نيار E‏ 
و سورت إل تج ورتير ا ر اللي ا 


.إبراهبم بن عبيد بز رفعة عن أنس. 


اعم جه کی في ی :لال کی بجا ين رساك عن 


عبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة بن رافع: عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن را ن أنس 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبراني 
وعيد العزيز بن مسلم قال عنه الحاقظ في «التقريب»: مقبولء آي: إن تربع وإلا فلين. = 


شرح القواعد الثلن بلا صفاتالله وأسمائه الحمني, 
«الوتر»: جاء في قول رسول الله (445): «إن الله وتر؛ يحب الوتر»”' 


0-6 


قال المؤلف (رحمه الله) 


» واحد وثمانون اسمًا في كتاب الله (تعالى) وثمانية 


عشر اسما فى سنة رسول الله (1)886". 


هدذا ما اخترناه با 


وإن كان عندنا تردد في إدخال «الحفي»؟ لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله 
(تعالى) عن إبراهيم: لإإنه كان بي حفيا 1#" [مريم: [4v‏ 
وكذلك «الحسن»؟ لأننا لم نطلع على رواته في «الطبر 
الإسلام من الأسماء 


- وقد نابعه عباض بن عبد الله النهري (علئ ضعف فبه) أخرجه الحاكم (1/ 4 :0) من رواية ابن 


وقد تكلم الساجي 


(1) أخرجه البخاري (5410): ولم (۴۹۷۷) من حديث 


لله تسعة وتسمون اسا 


وغو وار بحب الور 
(1) هذا وقد مر بك أن في بعضها ضعف» 


قد اجنهد جمع من أمل العلم 


الحسنئ» ولا لم يكن هناك نص في ذلك من كتاب الله ولا نوتيف من سنة رسول الله 


تا على اجتهاد العلماء من 


الست 


مقينا كما 


الآية» لم يثبته جمع من أهل العام 


الوزير (رحمهم الله) 


ومن أسماء الله (تعالى) ما يكون مضائًا مثل: «مالك الملك ذي الجلال 
والإكرام:”. 


فهدذا ما اخترناه من أسماء ا 
أحصئ تسعة وتسعين اسمًا لله دحل الحنة 

وإحصاؤها قيل: هر إدراكها لفظًا ومعنى» والتعبد لله (تعالى) بمقتضاها 

ومن إحصائها كذلك: دعاء الله (عز وجل) بها؛ لأنه (تعالئ) أمر بذلك» 
في قوله : 3 رلله الأسْمَاء سى فاذْعُوه بها 94 [الأعراف : 1180 


(تعالى)؛ وهي تسعة وتسعون اسمّاء فمن 


)١(‏ ذهب جمع من آهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة ضمن الاسماء الحسين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 مجموع الفتتوى, (۸۵/۲۲؛). 
ومن أسمائه الني ليست في هدذه التسعة والتسعين (أي: الواردة في حديث الترمذي): اسمه 
الع .كك اساج بادا ل: ازجم راسم وغ للغائرين ».ورب الات رلك 


بوم الدين» وأحسن احالقين» وجامع الاس ليوم لا ربب ضيهء ومقلب القلوب» وغير ذلك ما 
ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين 

(۲) اختلف أهل العلم في المراد بالإحصاء المذكور في الحديث: فقيل: المراد به الإحاطة بممانيها. ويل 
العمل بمتتضاها مع نقه معانيهاء وقيل: الراد عدها حتن يستوفيها حفظاء ويكل قال فريق من اهل 
الملم 


وقد تتبع الحافظ ابن حجر (رحمه الله) مذاهب العلماء في ذلك فقال 
LD‏ 
قال الخطابي: الإحصاء في مثل هدذا يحتمل وجومًا 

أحدها: أن يعدها حنئ يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر علن بعضها لكن يدعو الله بها كلهاء ويثني 
عليه بجميمها فيسنوجب الموعود عليها من الثواب. 

ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله (تعالى): علم أن لن تحصره» ومنه حديث: «استقيموات 


رحمه الله) في «الفتح» 


= ولن تحصواء أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة» والعنن من أطاق القيام بحق هله الاسماء والعمل 
امشضاماءى أن بعتم معانيها فيلزم ننه بواجبها فإذا فال ٠‏ وثق بالرذقء وكذا سائر 

ا 

ثالثها: الراد بالإحصاء الإحاطة بمعانبها من قول العرب: فلان ذو حصاة؛ أي ذو عقل ومعرفة. 

اثتهن ملخصا. 

وقالالقرطبي: المرجو من كرم الله (تعالى) آن من حصل له إحصاء هنذه الأسماء على إحدى هذه 
امراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة وهدذه المراتب الشلاثة للسايفين والصديقين وآصحاب 

البمين 

وقالغبره معنى أحصاما: حرنها: لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمًا والمومن يدنل المنة. 

وقيل مماء عدها معتقنا؛ لان الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا يعنرف بالقادر 

وقيل: أحصاها 

وقیل مننى احصاها E‏ 0 لان جميعها على 

منتضئ الحكمة وإذا قال القدوس ؛ 

ابن عقيل 

وقالاببطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به سيها كالرحبم والكريم نإن الله يحب أن 

یری حلاها على عيده؛ فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف» بها وما كان بختص بالله 

(تمالى) كال بار والمظيم. تيجب على العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة منها 


منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه ممنى الرعيد نقف منه عند 


استحضر كونه منزمًا عن جميع النقائص رهذا اختيار أبي الوفا 


ازن ماني معنن الو 

الخشية والرهية: هنذا معنى أحصاها وحفظها 

ويؤيده أن من حفظها عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون کمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه 

ابر في الخوارج أنهم يقرؤون الفرآن ولا يجاوز حناجرهم . 

قلت والذي ذكره مقام الكمال ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاونها 

ا يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواء فإن القارئ ولو 
اب علن تلاوته عند أهل السنة» فليس ما بحثه ابن 

بطال بداقع لقول من قال: إن المراد: حفظها سردا ٠‏ والله أعلم 

وقال النووي: قال البخاري وغيره من الحققين: معناء حفظها وهدذا هو الأظهر؛ لتبوته نضا في 

الخبر وقال في «الأذكارة هو فول الاكثرين 3 

وقا ابن الجوزي: ما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل أحصاهاء اخترنا أن المراد: المد 


0 شرح القواعد المثلئ ب2 سفانت الله وأسمائه اا 


= أي: من عدما ليستوفيها حفظا. 

اوفيه نظر؛ الأئه لا يلزم من مجينه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب؛ بل يحتمل الحفظ 

العنوي 

وقيل: الراد بالحفظ حفظ القرآن؛ لكونه مستوفيًا فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل 

القصود قال التووي : وهدذا ضيف 

وقيله اراد من تتبمها من القرآن. 

وقال ابن عطية: معنى أحصاما : عدما وحفظها 

فيها والاعتبار بمعانيها . 

وقال الأصيلي؛ ليس الراد بالإحصاء عدها فقط؛ لانه قد بعدها القاجر» وإغا المراد: العمل بيا 

وقال آبونعيمالأصبهاني:الاحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد وإغا هو العمل وال 

الأسماء والإيان بها 

وقالأبوعمرالطلمنكي, من تام الممرفة باسماء الله (تمالى) وصفاته التي يستحق بها الداعي رالحانظ 
ما قال رسول الله () المعرةة بالاسماء والصفات» وما تتضمن من القوائد وتدل عليه من 
الحفاتن ومن لم يعلم ذلك لم 

العاني. 

وقالأبوالعباس ينمط يحتمل الإحصاء معنين 

أحدهما : أن المراد تيمها من الكتاب والسنة؛ حتى يحصل 

والثائي: أن المراد أن يحنظها بعد أن يجدما محساء 
قال 


يتضمن ذلك الإيمان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة 


يكن عمانا لمعاني الاسماء ولا ستفين) بذكرها ما تدل عليه من 


اا اطلق آلا 
قوله : من أحصاها دخل الجنة؟ ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم بسر على الامة الأمر ف 
إليهم محصاة » وقال: من حفقها دخل الجنة 
قله رهدنا الاحتمال بعيد جذا؛ لانه يترقف على آن الني () حدث بهدذا الحديث مرتين 
إحداهما قبل الاخري» ومن أين يليت ذلك ومخرج اللفظين واحد وهو عن أبي هربرة والاختلاف 
عن بسح الرود عت كي آي اللتظين, “قال 
قال وللإحصاء معان أخصرئ منها الإحصاء الفقهي: رهر الملم بمعانيها من اللفة 
الوجوه التي تحملها الشربعة ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في السيغة 
ويسندل عليه بأثره الساري في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنن من معاني 
ا رفن ر ا ررم القيدا ب كز ی کک ارق ا 
الإحصاء ؛ قال: ونام ذلك أن يتوجه إلى الله (تعاليد) من العمل الظاهر والباطن بما يفتضي- 


شرح القواعد الثلن لأ صفات الله و أسمائه الحسنئ د | 


القاعدة السابعة: الإلحاد أسماء الله (تعالى )هو اليل يها 
عما يجب فیها*.وهوآنواع؛ 


الأول أن ينكرشيثا منها أومما دلت عليه من الصطات والأحكام. 


كما فعل آهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنغا كان ذلك إلحادًا لوجوب 


= كل اسم من الأسماء فبعبد الله ما يستحقه من الصفات الخقدسة التي وجبت لذاته قال فمن 


حصلت له جميع مواتب الإحصاء حصل على الغاية ومن منح منحئ من مناحيها ظوابه يقدر ما 


بطال قوله' 
الإحصاء يقع بالقول ويقع بالسمل» قالذي 


** ونقل (رحمه الله) عن ابن 


أن لله أسماء يختص بها كالأحد بالمتعال 
ونحوها فيجب الإقرار بها والحضوع حندها وله أسماء يستسب الاقتداء بها في مماتيها 


والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلئ بعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهنذا 


والقدي 


والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن 
يا 1 .4( 


اثلاث مرا 


أما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها 
من تار عنه بالإيمان والعسل بهاء «فتح ا 
واختار ابن قيم الجوزية (رحمه الله) أن الإحصاء على 
الؤالفلة: 


افقال (رحمه الله) في «البدائع 6 


انب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهنذا هو نطب السعادة» ومدار النجاة 


الرنبة الأولئ: إحصاء ألفاظها وعددها 
لولها 
دعازه بها كما قال (تعالئ) وله الأسماء الحستئ فادعوه بها 


الحوزية في «بدائع الفوئئدة (974/1) 


المرنبة الثانية : فهم معانيها 
المرنبة الثالثة 


(۱) ذكر هذه القا 


1 


جر رمعا e‏ 
الثاني؛ أن يجعلها دالة على صفات تشابه صطات المخلوقين. 
كما فعل آهل التشبيه» وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوص» بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 
الثالث: أن يسمى الله (تعالى) يما لم يسم به 
كتسمية النصارى له: (الاب)؛ وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» 
وذلك لان أسماء الله (تعالى) توقيفية» فتسمية الله (تعالى) بما لم يسم به نفسه 
ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الاسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه 
الله (تعالى) عنها. 
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأستام. 
كما فعل المشركون في اشتفاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من 
الإله؛ على أحد القولين؛. فسموا بها أصنامهم ار وذلك لأن أسماء الله (تعالى) 
مختصة بدء لقوله (تعالن» < ولل الأسماء ال TT‏ 
8]. وقوله: ل الله لاإله إلأهر َه الأسماء الحسنى ي اطه: [A‏ . 
له الأسْمَاء الحستى يسح له ما في السّمَوَات والأرض € [الحشر 0 
فكما اختص بالعبادة وبالآلوهية الحق» وبآنه يبح له ما في السموات والأرض 
فهو مختص بالاسماء الجنتىء قتسمية غيره بها على الوجه الذي .يختص بالل 
(عز وجل) ميل بها عما يجب فيها 
والإلحاد بجميع أنراعه محرم؛ لأن الله (تعالن) هدد اللحدين بقرله 
ظ وذروا ال يُنحدونَ في أَسمَاته سَيْجَرَرَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ4 [الاعراف 
A‏ 


و ایرد کر قرا فت ما ي الأيلة الفرمية 


الإلحاد في «اللغة» هو: الميل: ومنه: اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى جانب 


شرح القواعدامثلى 2 صفات الله وأسمانهالحسنى 


أما الإلحاد في أسماء الله الذي نهى الله عنه فقال: 8 وذروا الّذين يلحدون 


في أسمائه 4 [الأعراف: -18]» فهو اليل بها عما يجب فيهاء فمن سمئ الله 
(تعالن) بغي ما سمئ به نفسه كان ملحدا في أسماء الله؛ لأن الواجب هو 
الاقتصار على ما ورد به النص؟ لأن أسماء الله (تعالى) توقيفية» ومن أثبت 
الأسماء ونفئ ما تضمنته من الصفات فهو كذلك ملحد فيها؛ لأن الواجب إثيات 
الأسماء وما تضمنته من الصفات 


والالحاد بجميع آنواعه محرم؛ لأن الله ت 
الّذين ينْحدُون في أسمائه سيجزون ما كَانُوا يَعمَلُونَ & [الاعراف: 
الإلحاد ما يكرن شركًا أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعي 

وكذلك إذا قال قائل: أنا 


ثبت أن الله سميع بصيرء لكن أقول: إن سمعه 
وبصره كسمع وبصر الآدمي. 

قلنا: هذا إلحاد؛ لان أسماء الله (تعالى) لا تدل على هنذا المعنئ بل إن 
النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه" 


() كلام الشيخ هنا مستقئ من كلام ابن قيم الجوزية (رحمه الله) في «البدائع؟ وإليك نص كلامه 
«تعالى): .وله الأمْمَاء اخسن فَادْعُوة بها وذرواالْدين يدون في أسسمائه سجر 


رذ [الأعراف: ]1۸٠‏ 


ا الإليلة عي لمعم عل ر ا 


ومعائيها عن ۱ الها زمر مار من تليق 


كما يدل عليه مادته هل ح دا فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الرسطء 
ومنه الملحد في الدين اللاثل عن الحق إلى الباطل 
قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق الدخل فيه ما ليس مته 


رب التحد فلان إلى قلان إذا 


إذا عرف هذ فالإلعاد أسمائه (تعالئ)آنواع. 


اما ان ينض الاصدام بهد ميتم لات من الإلهبة:'والعزئ من ريز وتشييتهمب 


الصتم إنهاء رتا إلحه 
الثائي: تسميته ما لا بق بجلاله كتسمية النصارى له: ا 
علة قاعلة بالطبع ونحو ذلك 

رقي E‏ عد لتر رن اط كرو ا 


إلن أ" 


وتسمية الفلاسفة له: موجبًا بناته» أو 


بر؛ دقرلهم: إنه 

استراح بعد أن خحلق خبلقه. 

وقونهم : لبد الله مغلولة» وآمثال ذلك» مما هو إخاد في أسمائه وصفاته . 

ورابعها! تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقرل من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها 

ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات» ولا معاني» فيطلقون عليه اسم : «السميع: والبصيرء والحي» 

رليم الكت را ار 5 

تقوم به» وهدنا من أمظم الإلحاد فيها عتلاًء وشرعاء ولغةء ونطرة؛ وهو يقابل إلحاد المشركض»ء 

فإن أرلتك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم. ومتؤلاء سلبوء صنات كماله» وجحدوها؛ وعطلوهاء 
نكلاهما ملحد في أسماته ثم الجهمية رفروخهم مطارتون في هدذا الإلحادء فمنهم الغاني ٠‏ 

والخوسط؛ والمتكوب 


جنا رعق هه ين نه لل وملقة به ومول قد اعد في 


٠‏ ولا سمع؛ ولا يضر ولا كلام» ولا 


صفاته بصقات خلقه (ثمالى اله عما يقول الشبهرن علوا كبير؟). 


قيدذا الالحاد في متابلة إلحاد العطلةء فإن أوليك تفوا 


اة وجسدوهاء رعنؤلاد شيهوَخا 


بصفات خلقه فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم طرقه» و رسوله وورئته ا 
عن ذلك كلهء فلم يصفره إلا ما و" 


عما أنزلت عليه لقظا ولا معنى بل آثبتوا له الاسماء والصفات. ونفوا عه 


اتهء ولم يشبهوها بصفات 


خلقه. ولم يعدلوا بها 
مشابهة المخلونات فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل؛ لا كمن شبه حت 


كانه يعبد صنمًا؛ أو عطل حتی كأنه لا بعبد إلا عدا 
وأهل السئة وسط في النحل؛ كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» تود مصابيح معارفهم من 

ها بضيء ولو لم سه تارء فور علق 
يسهل لنا السبيل إلى 


شجرة مباركة» زيتونة» لا شر 
ررء بهدي الله لنوره من يشاءء فنسال الله (تعالى) أن يهيدنا لتوره 


نور 


الوصول إلى مرضاته ومتابمة رسوله إنه قريب مجيب. اف #بدائع الفوائدا (119/1/1 ٠‏ ٠1۸)ء‏ 
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1 اف سفت معي 


9 9 1 
9 
052 > ا 


شرح القواعد الثلئ#اصفات الله وأسمائه الحسنئ. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الفسا القن 

o 
قواعد 2 صفات الله (تعالى)‎ 

القاعدة الأولى : صفات الله (تعالئ )كلها صقات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه“ 


E A E ES 
زاشكبةة والعلو واتعظمةء رفير كلك‎ 
وقد دل على هذا السمع والعقل والغطرة:‎ 
أما السمع:‎ 
فمنه وله (تعالي) ف للذين لا يمون بالآخرة مَعَلُ السّء وله امل‎ 
الأعلى وهر الْمَزِيرٌ الحكيم 4 [النحل: ١٠]ء والمثل الأعلئ هو: الوصف‎ 
الأعلى‎ 


دلي( ل د ديات الكمال قوله (تعالى): 


| 5 شرح القواعد الثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنئ 
الذي لا شيء فوقه؛ والمثل بمعنئ الوصف الأعلى» فكل صفة اتصف الله بها 
فهي أعلى ما تكون من صفات الكمال 


ال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل: 

فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلابد أن تكرن له صفة. إما صنة كمال» 
والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ ولهدذا 
لله (تعالى) بطلان ألوهية الأصنام باتصافها س والعجز 

لون ألم ومن درت الهم ل له إلى 
اقوت ) [الاحقافب: * [. ر ا ط والذين 


نرود ادر ال7 


وقال عر يحتج على أبيه e‏ 


اله ما لا تفع كم شيعا ولابضركم × أف أكم ولما عيدوت من دون الله أفلا 
تعقوف [الأنبياء: 35 .]١۷‏ 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال» وهي من الله 
(تعالئ)؛ فمعطي الكمال أولى به 3 


فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ 
قلنا: كل موجود حقيقة لابد له من صفة» فإما أن تكون صفة كمال» وإما 


أن تكون صفة نقص. أما صفات النقص» فهي مستحيلة في حل الله (عز 


وجل)ء وأما صفات الكمال» فهي لله فرجب أن يكون الله موصوئًا 
بصفات الكمال؛ لائه مئزه عن صفات النقص . 
فا: قىل: هذا الحس, غير صواب؛ لان الموجود قد يكون موصوفًا بصنا 
الكمالء أو صفات النقص» أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال 


U 


قلنا: ا لأن الصفة التي لا كمال فيهاء ولا 
نقص؛ لأنها لغو وعبثء فالكمال أن يكون الإنسان 
متصمًا بالصفات النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات 
التقص؛ ولهدذا قال النبي (يك) ‏ حائًا على تكميل الإيمان: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليقل خير أو ليصمت»”2 

والدليل الثاني من العقل: 

أن نقول: نحن نشاهد قي المخلوق صفات كمال» والذي أعطاه هنذا 
الكمال هو: الله (تعالى)» فمعطي الكمال؛ أولئ بالكمال» ومن كماله أنه أعطئ 
الكمالء فهدذا ‏ أيضا ‏ دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله (عز وجل)؛ 
ولهدذا استدل الله (عز وجل) على بطلان ألوهية الامنام؛ لانها ناقصة ٠‏ فقال 
(سبحانه وتعالى): «وس صل مسن بذعو من دون الله من لأ يجيب لَه إلى 
رم القيامة وهم عن دعائهم فلون 4 [الأحناف: .]١‏ وقال (تعالى): ظ واّذين 
درن الله لا يلون شيعا رهم يفون » أمرات غير أحياء وما 
ون [النحل ٠‏ ۔ .]1١‏ وقال إبراهيم يحاج أباه ديا أبت 
لم عبد مالا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيا © [مريم: ؟4]: وقال محاجا 
لقومه: ا عبد من دون الل کم شيا ولابض رگم ۾ أف كم ولمًا 
تعبدون من دون الله ألا تعقلوت > [الأنبياء: ٩١‏ - ۷] 


(1) أخرجه البخاري (549/5) ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 


_ شس القواعدالمثلى 2 صفاتالله و أسمائهالحسنئ 


بهلذا: أن الرب لابد أن يكون كامل الصفات» وإلا لم يصح أن 


E 


قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما الفطرة: 


فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» 
وهل تحب وتعظم وتعد إلا من علمت أنه مقصف بصفات الكمال اللائقة 


بربوبيته وألوهيته 


أي: أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله 
وتعظمه؛ لكماله» إذ إن الجهول لا يحب ولا يعظم» ومن علم نقصه؛ لا يُحَب 
ولا يُعظمء فالفطرة (التي هي: محبة الله وتعظيمه) مينية على أصل» وهو: علم 
اناد ی يكيان مات من ای تجاه ریات 


وإذا كانت الصفة نقعنًا لا كمال فيها فهي متنعة 00 
المج والعمى ؛ والصسم وتحرهاء القوله (تعالى 


السنوات ه 356 4 اقاطر: 


00 ¢ 


i‏ وقوله لاما كان الله ليعجره من شيءَ في 
السموآت ولا في الأزض) نفي العجز 

ل النبي (يَك) في الدجال «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» هذا 
0 


نا لرا وتالایا ةا 3 
IAI‏ 


فإ سبحا ربك رب 


إنزه نفسه ما يفره به من النقائصء فقال سبحانه 


) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۴۳) من حديث أنس بن مالك. قال: قال النبي (يقق): «ما 
بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين عيتيه 
مكتوب: كافر» 


بخاري (٤1۳۸)ء‏ ومسلم (4 :0117 من حديث أبي موسي الاشعري 


0 يصفون ‏ وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين ي 
[الصافات: 1145-18 
وقال (تعالى): ما ات ذ الله من ولد ونا كان مع من لم إا ذهب كل إلَِ 
بما خلو ى ولعلا بعضهم على بعْض سبحان الله عا يصفرة ‏ [المزمنون: 41[ 
وإذا كانت الصفة كمالا في حال؛ ونقصًا في حال» لم تكن جائزة في حق 
الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتا مطلقاء ولا تنفى عنه نفيًا 
مطلقًا بل لابد من التفصيل : 
فتجوز في الخال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكرن نقصًا وذلك 
كالمكر» والكيد؛ والخداع» ونحوها. 
فهنذه الصفات تكرن كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل مثلها؛ 
لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد 
وتكون نقصًا في غير هذه الحال: ولهسذا لم يذكرها الله (تعالى) من 
صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 


كقوله (تعالى): ل وَيَمَكْرُونَ مَك الل الل خْيْرُالْمَاكرين 4 [الأنفال 


وقول ل انوا إا معكُمْ نما حن مُستَيُِْوَ » الله زئ بهم 
[البقرة: ٠١‏ ء ]١١‏ 
لهدذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال (تعالى) « وإن يريدوا 
خيانتك فقد خَانوا الله بل فمك مهم وال علي حكيمٌ 4 [الانفال [v1‏ 


الاثتمان» وهى صفة ذم مطلقًا 
وبذاء عرف أن قرل بعض العوام: خان الله من يخون» منكر فاحش»ء 


يجب النهي عنه. 


بعض الئاس يقول: «خان الله من يخون» أو يخونني الله إن خنتك»! 
وهنذا لا يجوز؛ لان الخيانة خدعة في مقام الاتتمان» والخيانة صفة ذم. 
وقد سبق لنا في القاعدة الأولى أن صفات الله (تعالى) كلها صفات كمال» 
وان الصفات من حيث هي صفات: متها صفات كمال على الإطلاق: 
صفات نقص على الإطلاق. ومنها ما يكون نقصًا في حال وكمالا في حال. 
فالذي هو كمال على الإطلاق؛ ثابت لله (عز وجل) 
والذي هو نقص على الإطلاق؛ بمتنع على الله (عز وجل) 
والذي هو كمال في حال» دون حال» يوصف به في حال الکمال» دون 
حال الق فإ قاع عا 
وليس كل كمال في المخلوق کمالا في الله ولیس کل كمال في الله کمالا 
في الخلوق» فمثلاً التكبر» صفة كمال في الله» وفي المخلوق صفة نقص» 
والأكل والشرب والنكاح صفة كمال للإنسان» وصفة نقص بالنسبة لله ؛ ولهدذا 
ينزه الله عنهاء فالكمال المطلق غير النسبي ثابت لله على الإطلاق» والنقص 
المطلق ينره الله عنه". : 


ا *% ين 


)١(‏ انظر الرسالة الاكملية لشبخ الإسلام ابن تيمية » وهي ضمن مجموع القتارى الخزء السادس (صفحة 
۸ إلى صفحة (1۴٤‏ 


1 0 .شرح القواعد المثلئ#صفات الله وأسمانه الحسنئ 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء' 


وذلك لان كل اسم منضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
الأسماء» ولأن من الصفات ما يتعلق بأقعال الله (تعالى)ء وأفعاله لا منتهى لهاء 
كما أن أقواله لا منتهى لهاء قال الله (تعالی) ووو آنا في الأرض من شجرة 


أفلامٌ وَالبَحر مده من بعده سبع أبحر ما نفد كَلمَات الله إن اله 
[لقمان: ۲۷]. 


ومن أمثلة ذلك: 


أن من صفات الله (تعالى) المجيء: والإتيان» والاخذ والإمساك» 
والبطش» إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى ‏ 
كما قال (تعالى) : ط وَجَاء رك [الفجر: 11]. 


)41/5( انظر لهدذه القاعدة «مدارج السالكين»‎ )١( 
الجوزية (رحمه اله).‎ 


فإن الفعل أوسع من الاسم؛ ولهدنا أطلق الله علي نفسه أنعالا» لم بتسم منها باسماء القاعل» 

أرادء وشاء» وأحدثة ولم يسم ب المريده والشائي؛ والمحدث» كما لم يسم نفسه بالصائع» 
والقاعل. والتقن؛ غير ذلك من الاسماء التي أطلق أفمالها على نفسهء فباب الافعال أوسع من 
ياب الأشعاة. 


وقد أخطا ‏ أقبح الخضأ ‏ من اشتق له من كل فعل اساء وبلغ بأسماله زيادة على الالفاء 


» والكائد ....؟ ونحو ذلك 


E 


وقال: طيُِيد الله بكم ايسر ولا يريد بكم اسر [البقر 
كيا : «ينزل ربنا إلى السماء الدنياء!". 


فنصف الله (تعالى) بهدذء الصفات على الوجه الوارد؛ ولا نسميه بهاء فلا 
نقول إن من أسمائه الجا لآتي» والآخذء والمسك» والباطشء والمريده 


والتازل» ونحو ذلك» وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه بی" 


(۱) أخرجه البخاري (111ام » ومسلم (۷۸) من 

(يِ): «ينزل ربتا (تبارك وتعالى) كل ليلة إلى السما اء الدنيا حون يب ف 
ألني فأعطيه؟ من يسنغفرني فأغفر له؛ 
(۲) واعلوأنه. وقد تقررعند العلماء الأمورالتالية: 


من يدعوني فأستجيب له؛ من 


نياب الأسماءة» ولباب الصفات» و 


١‏ الشرض چا 
أن باب الاسماء هو أخص تلك الأبواب» قما صح اسمًا صح صفة» وصح خيراء وليس 
المكس 
٣‏ ۔ باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ فما صح صفة» فليس شرطا أن يصح اسماء فقد 
يصح وقد لا بصح» مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته 
؛ - أن ما يدخل في باب الإخبار عنه (تعالئن) أوسع مما بدخل في باب أسما: 
يخبر عنه بالاسم وبالمفةء وما ليس باسم ولا صفة كالفاظ : «الشيء و#الموجوه 
بنقسه؛ و#للعلوم» فإنه يخبر يهدذه الالفاظ عنه: ولا تدخعل في أ 
إن باب الأسماء والصفات توقيفيان: 
فالاصل في إنبات الأسماء والصفات أو تفي هما عن الله (تعالى) هو كناب الله وسنة نييه (إق)ء 


ئه الجسنى وصفاته العنيا 


هذه قاعدة مهمةء وهي أن باب الإخبار أوسم من باب الأسماء 
باب ال2 


فنحن نصف الله (تعالی) بأنه يأخذء ویبطش» ويريدء ویتکلم» ويجيءء 
ويأتي» ويمشيء وما أشبه 
فإن ذلك يتضمن وصفه با دل عليه الاسم من الصفة كما سين » فإن الإيمان 
بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسمًا لله بما تضمنه من صفةء 
أثر وحكم إن كان متعديًا 


» ولكننا لا نسميه بهدذا؛ لأننا كلما سميناه باسم 


بما تضمنه من 


= فیهما؛ فيجب نفيه 
واما ما ل ته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقًا 
قال الإمام أحمد (رحمه الله)» : 
الا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وطريفة سلف الامة وأئمتها انهم يصقون الله با وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله (). 
أماياب الإخبارفالسلف لهم فبه قولانه 
القول الأول: أن باب الاخبار توقيفي» فإن الله لا يحب عنه إلا ما ورد به النصء وهنا يشمل 
الأسماء والصغات» وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص ك: «الشيء» و«الصنع» ونحوها 
راما ما لم يرد به التص فإنهم ينون استصماله 
القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه النوقيف» فما يدل في الإخبار عنه (تمالن) أوسع ما 
بدخل في باب أسماته وصفاته: ك : «الشي:». و«الوجود؛ و«القائم بنفسه؟ ٠‏ انه يخير به عنه. 
ولا يدخل في أسمائه الحسنئى وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد يكون باسم حسنء أو باسم لبس 
بسیئ» آي: باسم لا يناف الحسن» ولا يجب أن يكون حسنّاء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم 
سيرن» فبخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه سشرط أن يستفصل عن مراد الکلم فيه فان آراد به 
حا بليق باه (تعالى) فهو مقبرل» وإن اراد به ممنی لا يلين باه (عز وجل) وجب رده 
انظر: «الصفات الإشهيةة د. محمد بن خليفة العميمي (ص +4 

(1) انظر : «بدائع الفرائد» (17/1). 


وصفه به رسوله (و): لا نتجاوز القرآن والسنة». 


شرح القواعد اللثلئاصفات الله وأسمائه الحسنئ لكل 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة:صفات الله (تعالي) تنقسم إلى قسمين: 
بوتي وسلبية” 


قال بعض الناس: إن الأولى أن تعبر ب : منفية٠؛‏ لأن التي 

وصف الله بها نفسه إما مثبتة» وإما منفية؛ ولكن الصواب أنه لا فرق؛ لان 
السلب والنفي معتاهما واحدء فإذا قلت: فلان لم یم قان أنه تلوب 
عنه القيام» أي: منفي عنهء ولا إشكال في ذلك . 


هالثبوتية: 


ما أثبته الله (تعالى) لنفسه في كتابهء أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وكلها صفات كمال لا تقص فيها بوجه من الرجوه» كالحياة والعلمء 
والقدرة» والاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» 


52007 
فيجب إثباتها لله (نعالى) حقيفة على الوجه اللائق به بدليل السمع 
والعقل. 


(1) ذكرها شيخ الاسلام في «التدمرية» (ص »)4١‏ وابن قيم الحوزية في «مدارج السالكين» 184/5 


,شرح القواعد المثلى ب1 صفات الله و أسمائهالحسنئ 
ججت ل ا 


زل عل رسوله والكناب الذي أتزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكحه ركه 
ورسله واليوم الآخر فق صل ضَلالاً بعيدا 4 [النساء RE‏ 

فالايمان بالله يتضمن, الإيمان بصفاته . 

والإعان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صنات الله 

وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن: الإيمات بكل ما أخبر به 
عن مرسله» وهو الله _ عز وجل. 

وأما العقل: 

فلأن الله (تعالئ) أخبر بها عن نفسهء وهو أعلم بها من غير 
قيلأء وأحسن حليثًا من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد» فإن 
ر إنما يتأتي حين يكون الخبر صادرا عن يجوز عليه الجهلء أو 
الكذب» أو العي بحيث لا يفصح با يريد» وكل حدذه العيوب الثلاثة متنعة في 
عن الك زع وجل EE‏ عل ا ل لذ 4 


وأصدق 


التردد في | 


أما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخصبر الله به عن نفسه في كتابه أو 
أخبر به رسوله (كَكْ) فواضحة؛ فإن الله (تعالى) أنزل الكتاب على محمد 
(4). فالإيهان بالكتاب إيان بمن أنزله. والإمان بالرسول (كُل) إيمان بمن 
آرسله» فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله 
و 0 
اسا دلالة العقل على ذلك 
أن الله أخبر بهدذه الصفات عن نفسه» وهو أعلم بنفسه من غيره 


: هل أخبر 
الله بها عن نفسه؟ فإن قال: لاء فقد كذبء وإن قال: نعمء قلنا له: أنت أعلم 

أم الش؟ فإن قال: أنا أعلم؛ فقد كفرء قال: الله أعلمء قلنا: إا يجب 
عليك ان نؤمن بها؛ لال الله (تعالى) أعلم بنفسه وهو أصدق قيلاً 


فما أخبر الله به عن نفسه؛ ذهو صدق؛ لأن الله (تعالئ) أصدق كلام 
وأحسن قيلاً من غيره» وأحسن الحديث يكرن بالبلاغة والفصاحةء فكلام الله 
(عز وجل) أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. 
فقد اجتمع في حق الله (تعالى) كمال الكمال من كل وجه؛ من 
العلم» والصدقء والبيان» ولهدذا بقول المؤلف: «نإن التردد في الخبر إنما يتأت 
حين يكون الخبر صادرا من يجوز عليه الجهل والكذب والعي». 
فالجهل» ضده العلم. والكذب. ضده الصدق. والعي» ضله البيان 
والفصاحة؛ فلو جاء رجل ار إلى مريض فوضع يده على بطنهء ولس صدره 
وجبهته» وضغط عليها ثم قال: هنذا المريض فيه الداء الفلاني. فإننا لا تصدقه؟ 
لأنه جاهل بهدذه الصناعة» لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بايّاء 
لقبلنا قوله إذا كان صدوقًا . 
ولو جاءنا طبيب جيدء ماهرء وجعل يتحسس المريض ليرئ ما به من داءء 
ثم قال: هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل» يتكلف عليك خمين آلثاء فلو 
كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر؛ لكان من الممكن أن يكون قد 
أبتغئ بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض 
ولو جاءنا رجل ثالث؛ عالم» وصدرق» لكنه هندي لا نقهم کلامه؛ 
به لا فهمنا منه شيمّاء وإذًا لن نثق با 


لأننا عرب» وشخص المرض» وأخب 
قال؛ لأن كلامه يفتقر إلى النصاحة وا 


وإذا تأملنا (بعد ذلك) كلام الله (تعالى) عن نفسهء وعن غيره؛ لوجدناء 


1 شرح القواعد المثلى ب صفاتالله وأسمانه الحسنئ 
كلامًا صادرًا عن علمء ولا شكء وعن صدق ولا شك» وفي أحسن ما يكون 

لبلاغة والفصاحة والبيان» ولا شك أيضًا ‏ فهل يبق بعد ذلك كله تردد 
في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟! والله لا يبفى ترد إطلامًا في أن نعتقد ما دل 
عليه هنذا الكتاب العزيز 


ولهذا نقول: 
إنغا يتاتى التردد حين يكون الخبر صادرا ممن يجرز عليه الجهل» أو الكذب 
أو العي بحيث لا يفصح با يريد» وكل هذه العيوب متنعة في حق الله 
(تعالی)» فوجب قبول خبره على ما آخبر به» وهذا دليل عقلي. 
* 2 


] قال المؤلف (رحمه‌الله) 


وهكذا نقول فيما أخبر به النبى (6) عن الله (تعالى)ء فإن البي (كله) 
أعلم الناس بربه وأصدقهم خبر؟ وأنصحهم إرادة» وأقصحهم بيانّاء فوجب قبول 
ما أخبر به على ما هو عليه 


فإذا قال قائل: في قوله (تعالى): الرَحْمَنْ على الْعرْش استوى 4 [طه 

5]. أن معناه: «استولئ» قلنا له: ائت بدليل؛ هنذا خبر صادر عن الله وهو 
عالم بذلك» وهذه الكلمة وردت في القرآن في سبعة مواضعء ليس فيها ولو 
موضع واحد قال الله فيه: «استولين» فلو كان الله أراد ب «استوئ»: «استولن» 
لكان كلامه غير فصيح؛ إذ إن «استولى» غير «استوئ» فإذا آراد بهدذا اللفظ غير 
ظاهره ولم يخبر عن مراده هنذا ولو في موضع واحدء ملم أنه لا يريد هنذا 
العنى؛ فتفسيرك «استوئ» بمعنى «استولی؟ يقنضي أن يكون كلام الله ناقصًا من 
حيث البيان والفصاحة؛ لان التعبير بهدذا عن 
ولو مرة واحدة بهدذا امعت الذي ابتكرته لا 


بدون قرينة وبدون أن تأتي 
أنه حلاف الفصاحة والبيان 


شرحالقواعد الثلئ #صفات الله وأسمانه الحمنئ 02 
والله (عز وجل) يقول في كتابه : ظ يريد الله ليبن لكم ويهديكم 4 
كنا ا ولح كل يجي عليكم : 
3 0 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والصفات السلبية: 
ما نفاها الله (سبحانه) عن نفه في کتابه» أو على لان رسوله (235)ء 


وكلها صفات نقص في حفه كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجزء 
والتعب . 


هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله» لكن ليس الواجب مجرد نفيها 
فقطء 0 اعتقاد ضدهاء فمثلاً: « لا أخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة: 
ن الله لا ينام» حتى نعتقد أنه لا ينام 
a‏ » لا مجرد أنه لا ينام فقط؛ لأننا نقول: إن كلمة «لا ينام» 
مجرد انتفاء النوم» وهدذا في حد ذاته ليس كمال 
ركذلك - أيضًا ‏ قوله (تعالى): وما هسنا من عوبر لق : 08]ء أي 
من تعب» وإعياء؛ فلا يكفي هنا أن نؤمن بان الله (تعالى) لم يتعب فقطء بل 
يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته 


إِذا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسهء لا يكفي أن نعتقد انتفاء 
هنذا المنفي نقطء بل لابد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. 


لكل شرح القواعدالمثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ 


] قال المؤلف (رحمه الله) 


فيجب نفيها عن الله (تعالى) ‏ لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل: وذلك لأن ما نفاه الله (تعالى) عن نفسه فالمراد به بيان انتفانه لثبوت 
نفيه؛ لان النفي ليس بكمالء إلا أن يتضمن ما يدل على 


كمال ضده» لا لمجرد 
الكمال . 


يقول شيخ الإسلام (رحمه الله). 


لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء؛ أي: المعدوم ليس بشيء» فضلاً عن 
يكون مدحًا وهو ليس 


(۱) بقول شيخ الإسلام بزتيميةفي,الرسالة لندمرية (س 41) 
#وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مصدحء ولا كمال || 
لبي ليه تدع ويا شنا واو قدي ادحل حل ميقي وی بد یی يقر وا 
بصن ع ٠+‏ فصلا عن أن يكون مدحًا أو كمالاء ولآن الي الس 

سي عو وات المستتع لا يوصف دح ولا كمال؛ فلهد ذا كان عامة ما 

اقل ل ال 

كقوله : الهلا إله إلا هو الي الوم ل تأخذة سنة ولا توم4 إلى قوله: ل ولا منود حقظهُما 4 فقي 

السنة والنوم يتضمن كمال الحياةء والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيومء وكذلك قوله: ظ ولا 

وده حفظهما 4 آي: لا یکره" ولا يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته. 

المخلوق القادر إذا كان يقد علي ال الشيء بنوع كلفة ومشقة؛ فان هنذا نقص في قدرته وي 

قوته» وكذلك نوله: 1 يغرب عه مال ذرة في السْمَُات رلا في الأرْض» [سبا : ©] فإن تفي 
العزوب مستلزم لعلمه يكل ذرة في السو 

الك قوله: ( وقد حقا السموات والأرص وما هما في سه رامنا من لوبق : ]2 


تضمن إلباثاء وإلا فمجرد القي 


فال ابن الاير في «النهاية» كرك الشم يَكرئه رأفرَته. أي : اشعد عليه وبلغ منه اللشقة 


شرح القواعد امثلئ#صفات الله وأسماله الحسنئ. اكد 


قال المؤلف (رحمه الله) 


لك لان النفى عدمء والعدم ليس بشيىء فضلا 


ن أن يكون كمالاء 
ولآن النفى قد يكون لعدم قاباية المحل له؛ فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار 
يطل ركد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاء كما في قول الشاعر 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا بظلمون الناس حبة خردل 
وقول الآخر: 
لکن قو مي وإن كانوا ذوى حسب ليسوا صن الشر في شيء وإن هانا 


والبيت الذي يلي الأخير هو قول الشاعر 

رون سن تللم أهل الظلم مغخرة هن اال افم ااا 
أي: إذا ظلمهم أحد قالوا: غفر الله لنا ولك» وذلك حتى لا يسيء إليهم 

إساءة أكبر» وهدؤلاء مذمومونء ولهدذا قال بعده: 


قإن نشي مس اللغوب الذي هو الشعب والإعياء دل على كمال القسدرة ونهاية القنوة لاف 
المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه 
وكذلك قوله: طلا درك الأبْصارُ)» [الانعام: 0]٠١‏ إما تفن الإدراك: الذي هو الإحاطة: كما 


قاله أكثر العلماءء ولم بنف مجرد الرؤية؛ لآن المعدوم لا يُرى: رليس في كونه لا برل ماح إذ 
لر كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء واا الد في کونه لا يُحاط به 


بهء وإن علم فكما له إذا علم لا يحاط به علمّاء فكذلك إذا 


نقي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال و 
على تقيباء لكه دليل 
هدنا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الامة وآئمتها 
ثبونا هو ما لم يصف الله به تقسه» فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب: لم يشبتوا في الحقيقة إلا 


وی ا 


خلبت لي بهم قوها إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانًا 


والخلاصة: 
أن الله (تعالى) لا يوصف بالتفي ا محض» لا يلي 
أولاً: لان النفي المحض عدمء والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون 


ثانيًا: لان نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له. لا لكماله 
الذي أوجب أن يتنفي عنه» مثل قولنا: الجدار لا يظلم. 

ثالثا: أن النفي قد يكون للعج-ز عن هذا النفي» فيكون النفي حينئذ 
نقصاء فإذا قلت: هنذا الرجل لا يغدر في عهده» فبهذا يحتمل أنه لا يغدر 
لكمال وفائه: وحيتئذ يكون هدذا مدحًا فيه» ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه 
غير قا أتلفره» وهنا 


يكون هذا ذم فيه. 


أو لأنه إذا غدر هلذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتى 


والحاصل: 

أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها 
لا لمجرد الانتفاءء ولكن لإئبات كمال ضدهاء وحينئذ تكون هلذه الصفة صفة 
كمال 


مثال ذلك: فوله (تعالى): وتَوَكُل عَلَى لحي الذي لا يموت 4 
[الفرقان .]٥۸:‏ 

فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. 

مثال آخر: قوله (نعالی) :ط رلا بظلم ربك أَحَدَا 4 [الكهف: ]٤٩‏ 


شرح القواعد الثلئي#صفات الله وأسمانه الحسنئ [u‏ 
نفي الظلم عنه ينضمن كمال عدله. 
مثال ثالث: قوله (تعالى): وما كان الله لِيُحْجرَهُ من شِيء في السَمَوَات 
ولا فى الأرض 4 [فاطر: 45] 
فى العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهدذا قال بعده: 9إِنهُ كان 
يرا © [فاطر: 44] 
لان العجز سببه إما الجهل بأسباب 
علم لله (تعالى) وقدرته لم يكن ليمجزه شيء في السموات ولا في الارض + 
وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلببة قد تتضمن أكثر من كمال. 


ادء وإما قصور القدرة عنه فلكمال 


1 شرحالقواعد امثلئ جصفات الله و أسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرابعة 
الصفات ت الثبوتية صمات مدح وكمال 


فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر 
ولهدذا كانت الصفات الث 


التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من 


نتعبه لكلمة: «ظهر من كمال الموصوف» ٠‏ فلم يقل: حصل 
للموصوف؛ لان كمال الله (تعالى) حاصلء سواء علمثاء» أو لم نعلمهء لكر 
كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن ظاهرً من قبل» أما إذا قال 
لأنه كلما كشرت وتنوعت دلالاتها حصل من الموصوف هناك ما لم يحصل من 
قبل» لو قال ذلك؛ لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد 

والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكشير؛ لأنها تدل على مدح. 
ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوكء وقلت: أنت الكريم بلا شح. أنت 
الشجاع بلا جبن» أن الجواد بلا قلة» أنت القوي بلا ضعف» وما أشبه ذلك؛ 
لكان هنذا بالنسبة له محبويًا مراداء أما لو قلت له: أنت لست بزبال؛: و 
كساحء ولا غسال ٹیاب» ولا كناس. ولا خدام» ولا طباخ» وما أشبه ذلك+ 


(1) انظر «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن نيمية (ص »)١١‏ و"الصفدية؛ (ص 148 


شرح القواعد المثلى.صفات الله وأسمائه العسنى لم 


لكان هنذا بالببة له مكروهاء مع العلم بأن المعطلة يركزون على صفات النفي 


عن صفات الإثبات؛ لأنهم (والعياذ بالله) يعتقدون أن صفات 
0 


200 ( نال ابن أبي العز الحنفي في‎ )١( 
الكمال قدرنه. قال (تعالن): ظ إن الله عن كل شَيْء فدير» [البقرة: 05 وان الله عل كل‎ 
لط وما كا الله ليْمَجِرَهُ من شيء في السات ولا في الأرض إل كان‎ .]4 ١: شيء درا 4 [الكهف‎ 
> لما قير 4 اناطر: 644 رمح كرمية الوات والأرض ولا يوه هما حر المي العظيم‎ 

]٥‏ . لايْرده في: لا يكرثه ولا ينقله ولا يعجزه. فهنذا النقي 

ي صفات الله (تعالن) 50 


۸ لكمال قدرته KED‏ 


0 
يار [الأتعام: ۴ لكمال جلا وعظمت وكريافه. وإلا انش 20-0 
الا ترى أن قول الشاعر: 

قبلا لايفدرون بنمسة ولا يظلمون الاس حبة خردل 
ما اقترن بثفي الغدر والظلم عتهم ما ذكره ق 
تد زح وی لأ كنال ر ا 

لکن قومي وان كانواقوي عدد ‏ لبسوامن الشر في شيء وإن هانا 
ا اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» علم أن الراد عجزهم وضعفهم أيفن. 
رہد ياي وا اح مله في کب اھ تسق رفني جف کے 
المذموم: فإتهم يأنون باتغي للفصل والإثبات المجسمل» 


أهل الكلام 


إلون: لیس ببسم ولا شبح ولا جفة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رانحة» 
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا ييوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
اجتماع ولا افشراق» ولا بتحرك ولا يسكن ولا ينبعضء وليس بدي أبعاض وأجزاء وجوارج 


وأعضاءء ولیس بذي جهات» ولا بلي بين ولا شمال وأمام وخلف وفرة 
مكان ولا يجري عليه زسان ولا يجوز عليه المملسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكنء ولا 


وتحت» ولا يحيط به 


يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف بانه متنادء ولا يوصف بمساحة 


ولا ذهاب في الجهات رليس بمحدود: ولا والد ولا مرلرد» ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه' 


كذ شرح القواعد المثلئ 4 صمات الله وأسمائه الحسلئ 


ال المؤلف (رحمه الله) 


أما الصفات السلبية فلم تذكر 
الأولى: بيان عموم كماله. 


كما في قوله (تعالى): لیس کمغه شَيْء) [الشورى: 61١‏ ولم 
يكن لَه كفرا أحد 4 [الإخلاص: .]٤‏ 


ابا إلا في الأحوال التالية: 


أما قرله (تعالى): ليس كَمثْله شِيء 4 [الشررئ : ١‏ فلم يقل (عز 
وجل): ليس كمثله شيء في كذا وكذا من صفات العيوب» بل عمم النفي» 
فالنفي هنا مجمل» وهلذا مدح بلا شك» أما النفي المفصل فهو العيب حقًا 

: 7 5 د 


ل المؤلف (رحمه الله) 


الثانية: نفي ما ادعاء ف 


حقه الكاذيرن. 


كما ني قوله: أن دَعَوا للرَحَم ولا » وما يفي للحن أن ي 
ودا [مريم كف 41[ 


فقد نفى هنا الولدء هذا شی نے شان وقد قلنا إن النفي الخاص 


= الاستار» إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري (رحمه الله) هن المعتزلة. 
وفي هدذه الجملة حن وياطل . ويظهر ذلك من يعرف الكتاب والسنة. وهدذا التفي المجرد مع كونه 
لا مدح فيه فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: آنت لست يزبال ولا كساح ولا حجام ولا 
حائك ! لامك على هنذا الوصف صادئاء وإغا تكون مادحًا إا أجملت النفي فقلت: 
آنت الست مثل أحد من رعيتك» أنت إل 5 


منهم وأشرف وأجل. فإذا أجما 


في الدب 


شرح القواعد الثلى #صفات الله وأسمانه الحسنى ١‏ 


لبس مدحًا في الواقع» لكنه (عز وجل) قد نفاه هنا ؛ لنفي ما ادعاه الكاذبون 
ادعرا لله ولذاء فأخبر الله (تعالى) بنفي ذلك خاصة كما أخبر بنفي الزوجة 
له: ما اتخذ صاحبة ي [الجن: 9]. 


%# د‎  X#% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالثة: دفع ترهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الآمر العين 

كما في قوله: وما خَلَقنَا السّمُوات والأرض رها بينهما لاعبين 4 
[الدخان: ۴۸] 

وتوله: # ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في 
من لُغوب »4 [ق : ۳۸]. 


في الآبة الأول ني النقص في 


الفعز 

فقال في الاولى: رما خَلقَنا السّمْرَاتَ والأرض وما بيتهما لاعبين 4 
أردنا بهذا الخلق حمًا ولم نرد به اللعب والسدئ. وفي 
كمال القوة» وفي الأولئ بين كمال الإرادة 
واللغوب: التعب والإعباء. 


[الدخان: ۳۸]» أي 


وستة أيام: قيل المراد بها: ستة آلف سنةء لقوله (تعالى.): ظ إن يما 
عند رَبك كألف سنة مما تعدوث» [الحج: 40]. 
الجيولوجيا حيث قالوا: بآن تكوين الآرض وتضاريها وكذلك الافلاك ي 


الله وأسماله الحسنى 
كل هنذا إلى مدة ووقت طويل حتى تقل من مرحلة إلى مرسلة ستى تصل إلى 
ما هى عليه الآن» وقدروا هلله المدة بستة آلاف سئةء وبعضهم أطال المدة فقال 
ملانين الملايين من الستين. 


وقال آخرون: الراد بس تة 


: ست ساعات» أر أزمنة؛ وهي كست 
لحظات؛ لان الله (تعالى) يقول للشي. : لگن فيكو [یس: .IAY‏ 

وقال آخرون: بل المراد ستة أيام كايامنا هدذه» وقد خلقها الله في هذه 
المدة ليعلم عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بض النظر عن السرعة 

والصحيح: أنها ستة أيام كأيامناء وأما كون الله (تعالى) قدرها بهدذا؛ فهنذا 
من الأمور التي لا نستطيع إدراكهاء والله أعلم. 

فليس لفائل - مثلاً يقول: جعل الله أذن الجمل صغيرة؛ وأذن الحمار 
اک مع أن الأنسب العكس؛ لكون الحمل أكبر حجمًا. 

ليس له أن يقرل ذلك؛ لان مثل هنذء الأشياء لا يستطيع الإنسان أن 
يعللهاء فليس للإنسان في مثل هدنه الأشياء إلا التسليم لله (عز وجل) سواء في 
الأمور الشرعية أو الأمور الكونية ‏ : 


شرح القواعد الثلى ب سات اللهو أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الخامسة 


الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية ` 


فالذاتية: 


هي الى لم بزل ولا رال بحم بهاء كالعلم والقدرةء والسمعء 
والبصرء والحكمة» والعلوء والعظمة؛ ومنها الصفات الخبرية» كالوجه» 


واليدين» والعينين. 


قد يقول قائل: هنذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص» فما بالنا نقسم 
هنذا التقسيم؟! 
إيراد قوي جداء ويجاب عنه بأن يقال: لما وقع لحلاف بين أهل 
نه من الصفات وبين ما لا يثبتونه؛ احتاج آهل السنة المتبعون 
للسلف أن يقسموا هلذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما 
لا يردء ثم هم يقولون: إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله (عز وجل) فهي 
صفة ذاتية: «كالحياة؛ والعلم. والقدرة» والسمعء والبصرء والعزة؛ والحكمة 
وما أشبه ذلك فهدذء كلها صفات ذاتية» وسميت 


زومها للذات؛ ثم 


وها إلى معنوية وخبرية 


(1) هذه ال 


اعدة مستفبض ذكرها في كتب شيخي الإسلام ابن تيسمية: 


الكلام على الصفات وأنساميا 


القواعد المثلى. 


الله و أسمانه الحسنى 


وما كان دالا على محنی 


اا م 


سموه: معنوية؛ فالسمع (مثلاً) صفة ذاتية معنوية» واليد صفات ذاتية خبريةء لا 
يقولون: «معنوية؛ لأنهم لو قالوا: «معنوية؛ عادوا إلى 


والذي جعلهم لا يقولون: #«بعضية» ‏ كما نقول: ي 
- قالوا: لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة #بعض» أو «جزء» على الله (عز 
وجل)ء فتحاشوا هنذا بقولهم: صفات ذاتية خبرية 

وقالوا: #خبرية» لأنها متلفاة من الخبرء فإن عقولا لا تدلنا على أن لله 
(تعالى) يدا بها يأخذ ويقبض وييسطء لكن علمناه بمجرد الخبر؛ لأن الصفات 
الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل» لكن البد والوجه والعين لم 
يدل عليها العقلء فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع المقل أن يتدخل ويثبت لله 
ركبة مثلةً؟ لان العقل ليس له تدخل في هنذا ولا کن أن نقول به 


فيجب أن نقتصر في هدذ المسائل على ما جاء به الخبر ونميها خبرية ولا 


ا «جزنية» أو د 


وجل . 


اوجرب ملسن حل کی ی ای اھ ر 


(1) الجدول الآني يسهل لك أخي الفارئ تصور أقسام الصفات كما بينها أمل العلم 


صفاتالله([عزوجل) 
ها 3 
مع 


(صياضياتتتمز ات بلشبنة مثل:الاسنواد لمجي النؤول- ). 
5 55 
ET‏ خبرية 


(الهياة لعل القدرقت). (اليد الوجد الدين). 


شرح القواعد المثلى 2 صقات الله وأسمائه الحسنى قدا 


ال المؤلف (رحمه الله) 


والفعلية؛ 


E NE‏ إلى ا السماء " لديا 


«وقدتباينتمواقف الطوائف من الصفاتالذاتبةرالنعلبة كمابلي. 
اموق أهل السنةوالجماعة, 


آلبث آهل السنة جصيع الصفات الذاتية منها والفعليةء وأنبتوا أن افه متصف بذلك أزلاء وال 


الصفات الناشتة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن كانت الفعولات محدئة 


وزعموا أن الله لا يقوم به صفةء ولا أمرء 


أره» وهو قولهم : لا تهله الأعراض ولا الحوادث. 
وبذلك فوا قيام الصغات الذاتية والفعلية بالله (تعالى) ٠‏ وجعلوا إضافة الصقات إلى الله (تعالن) 
القول) من غير 


إما من باب إضافة املك والتشريف أو من إضافة وصف (ا 
؟. موقف التأخرين من الأشامرة ومعهمالاتريدية: 

جميع الصفات ما عدا الصفات السيع وهي : «العلم ‏ الحيا 
البصر ‏ الكلام؛ وراد الباقلاني رإمام الحرمين من الأشاعرة عة 


التكوين» 
؛.موقف الكلايية ومن وافقهم من قدهاءالأشاعرةوغبرهم. 


بون الصفات الذاتية وييفون الأفعال الاختيارية؛ ولم يبتر لله أنعالا تقوم به تتعلق بمشيتته 


«كالمحية» 


وقدرئه» بل ولا غير الافعال مما يتعلق بمشيئته وقدر: 
١.موقف‏ الكرمية ومزواضتهم 
باستو الصفات با فيها ان الله تقوم به الامو 


+ قرقوا في ام وامك 
لإشهية للعميمي ص ۷)» 
8 ي أثينه الأشاعرت ومن وافقهم هر الكلام النفسي: أنا أهل السنة 
والجماعة فالكلام عندهم هو ا حرف والصوت» وانظر التعليق التالي. 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام: 
ذاتية ؛ لان الله (تعالى) لم يزل ولا يزال متكلمًا 

وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام 3 
شاء كما في قوله (تعالئ): 8 إِنَمَا أمره إذا أَرَادَ شنا أن يقول له كن 


وكل صفة تعلقت بمشيثته (تعالى) فإنها تابعة لحكمته. 

وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد ن اكها لكثنا نعلم علم ال 

8 قوله (تعالى): 
Ir‏ 


أنه (سبحانه) لا يشاء د 


القسم الثاني: 
الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده» وصفة ذاتية 
باعتبار أصله 
فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلمّاء كما أنه لم يزل ولا يزال خالقاء 
نعالآً لما يريد؛ بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية 
وباعتبار آحاده يكون صفة ةه فمثلاً: إذا أراد الله أن بخلق شيمًا قال 
له: ظط کن فيَكْرن 4 [یس: ۸۲] 


فهنا إرادتان: إرادة سابقةء وإرادة مقارنة» وا 


إل إنما يكون بعد الإرادة 
المقارنة للفعل» فإذا أراد أن يكون الشيء قال له #كن © » فبمجرد أن 
ذلك» فإذا بالشيء يكون علئ وقق ما أرادء ولهلذا جاءت الفاء: 2[ فيكون ي 


أما الإرادة السابقة فهذه سابقة لا بقع بعدها قولء إذا لا تقول بعد 


وهذا يدل على حدوث هنذا القول؛ لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة 
وهتاك أدلة كثيرة من القرآن ندل على أن الله تكلم بها بعد وقوع الفعل 


للك N A‏ 
الله 4 [المجادلة: :]١‏ فالمسمرع سابق,؛ وهنذا القول صادر بعده» وعلئ هنذا 


فكلام الله (عز وجل) باعتبار آحاده صفة ذ 
الله (عز وجل) وأنه لم يزل رلا يزال متصفًا به» 
السنة والجماعة في كلام الله . 


وباعتبار أصله وأنه صفة 
> هنذا هو تقسيم آهل 


آما الأشاعرة والمات من على شاكلتهم» والكلابية ونحوهم» فتالوا 
إن الكلام صفة ذاتية ققط؛ لأنهم يجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وأن 
هنذا المسمرع شيء مخلوق خلقه الله (تعالى) ليعبر عما في نفسه فكان الكلام 
(على مذهبهم) صفة ذاتية" . 

ولكن ما ذكره السلف هو الحق المطابق للمعنى اللغري والعقلي 
(عز وجل) يتكلم متئ شاء وبا شاء وكيف شاءء فلهدذا نقول: إنه صفة ذاتية 
باعتبار» وفعلية باعتبار آخر. 


(1) قول الكلابية والأشاعرة هو: أن كلام الله (تسالى) معنى 
والعلم. وان الله لا يتكلم بمشبتته 


ائم بالنفس لارم لذاته (تعالى) 


حكاية عرد كلامه عند الكلابية» وعيارة عته عتد الأشاعرةء وان كلامه معنئ واحد لا 
ينبعضى» هو الأمر والنهي واب والاستخبار إن عبر عنه بالعرية؛ كان قرآناء وإن عبر عنه 
وانظر الرد عليهم في «رسالة السجزي إا 
و«مجموع الفتاوئ» (۱۴/۷). 


قلنا: مادامت الجهة منفكة؛ فلا تناقض» فالسجود ‏ مغلا - يكون شركا 
ويكون طاعة» وذلك باعتبارين؛ فإن كان لله؛ كان طاعةء وإن كان لغيره؛ كان 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمانه الحسنئ. لعا 
] ال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة السادسة 
يلزمفي إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين 


أحدهما: التمثيل 
والثاني: التكييف" 


اعتقاد المشبت أن ما أثبنه من صفات الله (تعالى) مائل لصفات 
المخلوقين» وهدذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل 

ااا 

فمنه قوله (نعالی): لیس کمظه شِيء 4 [الشوری: ]1١‏ 
lM‏ 
وقرله :ل هل تعلم له سما( 
وقرله : ظ وَلَم يكن لَه كوا أحدٌ 4 [الإخلاص: 4] 


[مريم: 38] 


فقوله (تعالى): اليس كمظله شيء4 [الشورئ: ]١١‏ كلمة ظ شيء 4 هنا 
اك شيء أبدا عاثلاً 


وقع في «الكاف» جدل كبير بين العلماء؛ لأن وجودها مع مغل ) 
كل متهما يدل على التشبيه اتنل؛ نار يلك كلاملل 
أنك أثبت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل» وهدذا تناقض ؛ لأنك إذا نقيت 
الممائلة عن المثل لم 

ولهذا فقد اختلف العلماء في هذه الكاف: 

فمنهم صن قال: إن الكاف زائدة؛ فتقدير الكلام: ليس مثله ش 

وصنهم صن قال: إن «مثل» هي الزائدةء فتقدير الكلام: ليس كهو شيء» 
فالزائد إحدى هاتين الكلمتينء ولا شك أن القول بزيادة #الكاف» أولئ من القول 
بزيادة «المثل»؛ لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية» لكن 
قليلة جد فضلاً عن كونه موجودا أصلاً.  ٠‏ 


وجود المثل» وهدذا يقنضي التناقض الظاهر. 


ومنهم من قال: إن مثل (هنا؛ بمعنى «ذات»ء فتقدير الكلام ليس كذاته 

شىء وهلذا (أيضًا) ليس بصواب؛ لأن المثل لا يمكن أن يقال أنه يراد به الذات 
فنات الشيء ليست هي مغل الي 

 ,‏ وسنهم صن قال إن المثل بمعنى الصفةء وذلك كتوله (تعالى): 8 إِنّما 

مغل الحياة الدنيا كماء أنزا لنام 4 [يونسر 4 أي: صفتها وحالهاء وكما في 

لى): وله المثل الأعلن) [الررم ۷ على الوصف الأكملء 

1 ا 


2 إلى معنى واحدء وذلك كالشيهء والشبه 


ومنهم صن يقول: إن 0 جا عل اھا تاها كما ایی 
والكاف هنا زاندة للتوكيد» فهو نفس المعنى الأول. فإن العرب قد 
هدفه العبارة» وتريد ذات الشيء» كما يقولو 
تهزمء لكنهم أضافوا ذلك إلى المثل؛ لأنه إذا 
أولى: فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله (تعال) من باب أولئى 


زم؛ أي 
مثلك لا يهزم فأنت من باب 


والذي يظهر لي 
أن هدذا من باب التوكيدء كأنه (عز وجل) كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي 


شرح القواعد المثلى بل صقات الله وأسمائه الحسني rr‏ 
المماثلةء أما قوله (تعالى): ): طأفس يخلق کمن لأ يخاق فلا تذكرون 4 [التحل 
1۷ فالأمر فيها واضح؛ فإنه يوبخهمء ولذلك قال بعدها « أفلا تذكرون 4 
وذلك مثا قله (تعال.):8 هل طم له سميًا4 [مريم: 55]. ولي 
الكفء والنظير» والاستفهام للنفي» ومثاله ‏ أيضًا ‏ قوله (تعالن) :٠ل‏ ولم ي 
كُقُوا أَحَدَ 4 : 


[الإخلاص: ١]ء‏ فهو ظاهر في نفي المكافاة 
+ 00 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما العقل قمن وجوه: 

اول و على الك روي أذ ين لقال ارو في الذات» 
وهنذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لآن صفة كل موصوف تليق 
به» كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» ففوة البعير (مثلاً) 
غير قوة الذرةء فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان 
والحدوث. فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى 

الشاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجره 
مشابهًا فى صفاته للمخلوق المربرب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟! رهل اعتقاد 
ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ ! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا . 


تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًاء بل إن المقارنة بينهما توجب النقص 


ألم تر أن السيف بنقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


: لو قلت: «عندي سيف عظيم جا من أحسن السيوف» وهو أمضئن 


032 شرح القواعد المثلنةصفات الله وأسمانه الحسنئ 


من العصا» فلن يعد الناس قولك هنذا شينًا؛ لأنه لا مقارئة بينهما من الأصل 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الثالت: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
ماهد ان وا ل 0ک الجمل» 
مع الاتفاق في الاسم فهنذه يد وههذه يدء وهلذه قوة وهدذه قوة» وبينهما 
قبا الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق 


والکرف 


في الحقيقة 


والتشبيه كالتمئيل» وقد يقرا بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» 
ر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولئ لموافقة القرآ 


ف( ليس كمفله شيء 4 
والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: 


إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة» فالوجود للمخلوق والخالق | 

ي أصل الوجود وإن اختلفا في حقيقته» فوجود الخالق واجب لازم أ 
ووجود المخلوق جائز ممكن مقابل للعدم كما هو ظاهر» والسمع للخالز 
والخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنن: لكن هنذا يختلف عن هنذاء هنذا مر 


جهة. 
ومن جهة ثانية : أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهّاء فإذا قلنا 


«من غير تشليها أوهم من لا يدري 


نا تريد «من غير إثبات»؟ لآن بعض الناس 


شرح القواعد امثلى 2 صفات الله وأسمانه العسنى 2 
يجعل كل مثبت مشبهاء فإذا فلنا: «من غير ٠‏ ظن الظان الذي لا يدري 
معنئ ما نريد أن المراد: «من غير إثبات الصفة»ة؛ لأنه لم يدرس في الكتب التي 


عنده إلا أن إثبات الصفات تشببه» ولم ذا يسمون الثبتة: مشبهة. 
فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بتفي التشبيه . 
دن تنا % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


أن كيفية صفات الله (تعالى) كذا وكذاء من غير أن 
بقيدها بممائل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل . 

أما السمع: 

فمن قوله (تعالى): ولا يُحِيطُونَ به علْمَا 4 [له: .]1١١‏ 


وإذا كنا لا نحيط به علماء فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن آن 
نكيف صفاته إلا إذا أحطنا به علمّاء وإلا كنا كاذيين: 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقوله: وا ها ليس ك به علم إن السمع والبصرَ و 


کان عنه مسولا 4 [الإسراء: ]۳١‏ 


لين بغير الحق 


د لوك 


ومن المعلوم أنه لا علم لتا بكيقبة صفات ربنا؛ لأنه (تعالئ) أخبرنا عنها 


ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفو لا ليس لنا به علمء وقولا بما لا 
يمكننا الإحاطة به. 


ن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
المساوي له أو بالخبر الصادق عنهءوكل هدذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله 
(عز وجل) فوجب بطلان تكبيفها . 


هذه القاعدة مهمة جدّاء وهي: أن الشيء لا تُعرف صفاته إلا بعد العلم 
باحد قلا أشياءة 

أولا: كيفية ذاته. 

ثانًا: العلم بنظيره المساوي. 

ثالنًا: إخبار الصادق عنه. 

وكل هذه الطرق منتفية في كيفبة صفات الله (تعالى). 

فتلا 
لأنك لا تستطيع أن تعرف 


قلنا بأن لله سمعاء فإننا لا 
اث الله فكذلك كي 


أن نكيف هنذا السمع؟ 


وليس لله (تعالى) نظير؛ حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره» ولم 
) بكيفية سماعه» فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها 


يخبرنا الرسول 
من السفات عند جره زاوا 
مثال اخر: قرله (تعالى): توئ على الْعَرْشُ ‏ [الفرقان: 09]: لا 


يمكن أن نعرف كيفية الاستواء؛ لأننا لم نعرف كيفية ذاته» وليس هناك نظير 


استوى على شيء مثل العرشر 
يخبرنا الله (عز وجل) بكيفية استوائه على العرش» ولهدذا قال بعض العلماء 
إذا قال لك الجهمي : كيف استوئ على العرش؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه 


شرح القواعد الثلى ب صفات الله وأسماله الحسنئ. 
استو» ولم يخبرنا بكيفبة الاسنواء «قال بعضهم - أيفنًا -: إذا قال لك: كيف 
استوئ؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته» فقل له: إذن لا 
a‏ فاته؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات”". 

FF F%*‏ اي 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأيضًا فإننا نقول: آي كبفبة تقدرها لصفات الله (تعالى)؟ 

فالله أعظم وأجل من ذلك 

كيفية تقدرها لصفات الله (تعالى) فإنك ستكون كاذبًا فيهاء لآنه لا 
علم لك بذلك 


فإن أي كيفية تقدرها في ذ. 


فأولاً: أي كيفية تفدرها لله (تعالى) فالله أعظم وأجل مما قدرت. 

فمثلا كيفية تقدرها لاستواء الله على العرشء فاستواء الله في 
امل راز هارت نو کی ادد إن يترم الجر كما عل كج 
يكون من الاستواء إلا والله (تعالى) أعظم من ذلك» وكذلك نقول في صفة 
الوجه واليد وما أشبهها. 


(۱) قال شيخ الإسلام بز تيعيةفي, مجموع التاوى»(75:/0) 
القول في صفاته کالنول في ذاته» والله (تعالى) ليس كمتله شيء لا في ذاته» ولا في صقاته 


ولا في أفماله: لكن بهم من ذلك أن نسبة هثل الصغة إن موصوفها كنسبة هدفه الصفة إلى 


موصوفهاء فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق يهاء كما أن صفة العيد 
بها ونبة فاته إلى فته كنسية 


EE 
E E 
اريخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل ل: وشا لا أعلم‎ 

كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الوصرف 


1 شرح القواعد المثلى ب1 صعات الله و أسمائه الحسنئ 

تايا : أي كيقية تحددها في صفات الله (نعالى) فآنت كاذب فيها قطمّاء 
لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاثا؛ لان الله (تعالى) لم يخبرنا عن كيفية تلك 
الصفاتء فأي كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين. 

فمثلاً: صفة الكلام» فإننا نعلم أن الله (تعالن) يتكلم ونعلم التكلم بى 
ولكن كيف یتکلم» وما Ee‏ الكلام» هذا ما لا نستطيع أن نعرفه» 
فالإنسان ينطق والطير ينطق لما مط لر 4 [النمل : ١١]ء‏ ولكن ليمر 
هذا النطق؛ ونطق الله سواءء بل إن منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ر 
صورته» نضلاً عن كلام الله» بل إن العربي والعجمي» ليتكلمان وأداء كل واحد 
عنهما يختلف عن صاحبه في كينية أدائه للحروف. ٠‏ 


وحينشذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان» أو تقدير باللسان» أو 
تحرير) بالبنان 
لهدذا لما ستل مالك (رحمه الله تعالى) عن قوله (تعالى): 8 الرّحْمَن 
على العرش اتو [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه 


)هو 


بن مالك بن اپي عسامر بن عمرو 
٠‏ أبو عبد الله الاصبحيء المدني» ولد سنة ثلاث وز 
ون عن افع؛ والقبري» ونعيم للجسمر» والزهري. 


واترتيب المدارك» (۱/ 0۰۲ 


و«تذكرة الحفاظ» (0)107/1 و«تهذيب الكمال؛ (6/۷) 


شرح القواعد الثلى 2 صقات الله وأسمانه الحسنى 4 


حضاء (العرق) ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 


والايمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»!" . 


17 احرجه ایو نمیم بي #لليبه ر 0610807 والسابوني في #عقيدة اللف؟ (ص ٠.141‏ 6144 


واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (514). والذهبي في «السير» (4/ 1١١‏ 


اسلمة بن شبيب» عن مهدي بن جعفر. عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك 


بن جعفر صدوق له أوهامء كما قال الحافظ في «التقريب» » وقال فيه ابن عدي 
ع اء لا يتابعه عليها أحدء وقد اضطرب في روایت لهدذا الاثر 

فرواء عنه الدارمي في «الرد على الجسهمية؛ )١١54(‏ عن جسمفر بن عيد الله عن رجل سما 
قال: جاء زجل إلى مالك... نذكره. 


م 


وروا عنه بكار بن عبد الله القرشي حن مالك بن نش مباشرة 1 
الفاسلف 

وللأثرطرق أخرى يصاربهاإلىدرجة النحسين. 

:)855( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛‎ -١ 

عل :ایتا لبرعيد رق الخال ارت جمد ير تكد بي تايل إن سهد 


أبر الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك 
فذکره 

وصحح هنذا الإستاد الذحبي » فقال (رحمه اله) في «العلو» (ص 2178 

وساق اليسهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهبء قال: كنت عند مالك 
الآثر 

۲ - وأخرجه البيهفي في «الاعتقاد؛ (ص .)١14‏ وني «الأسماء والصفات؛ (/651): 

قال : إخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه: أنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو جعفر 
أحمد بن زيرك اليزدي؛ قال: سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سممت يحين 
ابن يحي يقول: كما عند مالك ..- فذكره. 

# وله طرق أخرى عن مالك . 

أخرجها ابن عبد الير في «الدسهيدة (5/ ٠۴٠‏ » 188) وأبو الشيخ في اطبقات للسدثين» 
(TIED)‏ 1 

وقد ذهب إلى ثيوت هنذا الاثر عن مالك جماعة من أهل العلم» بل لم أجد من ضعفه . 

قال الذعبي في «العلو؛ (ص 14): هنذا ثابت عن مالك. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (417//17): أبخرج البيهقي بسند جبد عن ابن وهب قال ؛ كنا عند 
ا 


شرح القواعد امثلئ بل صفات الله و أسمائه الحسنئ 


TE‏ راي 


ول 


وقد مشى أهل العلم بعدهما على هنذا الميزان. وإذا كان الكيف غير 
معقول ولم برد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف 

الجر ار م ابیت أو ساره فاك إن فعلت وفعت في اور 
تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاء الشيطان في قلبك فاعلم ا فا 
إلى ريك إنه معاذك» وافعل ما أمرك به الله (تعالی): ارا 
تزع فاستعذ بالل ِل هو سيم اليم © [فصلت: ITT‏ 


(1) هو ربيعة 


ي عبد الرحمن فروخ» الإمام» مفتي المدينة: وعالم الوقت» أبو عثمان التيمي الشهور 
بربيعة ارقي 
رر عن أنس بن مالك والسائب بن بزيده وسعيد بن المسيب» وغيرهم 


وروی عنه سفيان» ومالك» والاوراعي. وكان إمامًا حافظا فقيها مجتهدا: بصير بالراي» 


ولذلك يقال له: ربيعة الرأي» أخباره مستوفاة في "تاريخ دمشق» و«تاريخ بغدادة 


وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومالة 
ونتظر «سير أعلام البلاء؛ (84/5)ء واتذكرة الحناظة (160/1): راتاريخ بغدادا لهل 5 


واتهذيب الكمال» 438/50 


)٧(‏ أخرجه ابن بطة في دالا 
«إثبات صفة العلو؛ (ص 6114 
من طريق أحمد بن محمد بن صدفة» عن أحمد بن محمد بن يحيئ بن سعيد القطان» عن يحون 


» (111)» واللالكائي في "شرح أصول الاختقادة (57). وابن قدامة 
ان في «شرح اضرا ع 


أبن آدم» عن ابن عبيئة » عن دبيعة» به 
وهدذا إسناد حسن. 


وأخرجه الذهبي في «العلوء (ص 174) من طريق 


شرحالقواعد الثلئ#صفات الله 


هنذا الكلام عن مالك (رحمه الله) وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات» 
فإذا قال قائل ‏ مثلا ‏ : إن الله (سبحانه وتعالى) ينزل إلى السماء الدنياء كيف 
ينزل؟ فنقول: النزول غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به راجب» 
والسؤال عنه بدعة. 

وإذا تأملنا قوله: «الكيف غير معقول» فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير 
معقولة» وليس كما قال بعضهم: إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لان نفي 
الكيفية كلها نفي للوجودء إذ ما من موجود إلا وله كيضيةء وعلى هدذا فيكون 
معنى كلام مالك (رحمه الله) وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به 
نفي التكييف لا أصل الكيفية ‏ ل 


لقنا شرح القواعد المثلىصضات الله وأسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدةالسابعة 
صفات الله (تعالى) توقيفية لا مجال للعقل فيها“ 


فلا نشبت لله (تعالى) من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته: 
قال الإمام أحمد”" (رحمه الله) (تعالى): ١لا‏ يوصف الله إلا جا وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن والحديث»؟ (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء) . 


(۱ ) قال شيخ الإسلامفي ,مجموع الفتارى, (51/9) 
القول الشامل في جميع هنذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» وبا 


وصفه به السابفون الأولون» لا يتجاوز 


قال الإمام أحمد: (بيقه) لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ا لا 
بتجاوز القرآن 


ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف يه نفسه ويا وصفه به رسوله من غير نحريف ولا 
(۲) هو: أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني آبر عبد الله شيخ الاسلا» وسيد 

المسلمين في عصره» الحافظ: الحجة» ولد سنة أريع وستين وماثة 

سمع هشيمًا وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عبينة» ويحين بن زائدة» وطبقتهم. 

ومسلم ولبو داودء وأبو ورعة» ومطين» وخلن عظيم 


كان إمامًا في الحديث وضروبه» مانا في الفقه ودقاة 


البخاري 


٠‏ إماما في السنة وطرائقهاء إمامًا في الروع 
انا في الزهد وحنائته (رحمة الله عليه) به أغاث اله (جل وعلا) آئة محمد (44: 
وذاك أنه ثيت في للحنةء وبذل نفسه لله (عز وجل) حتن شرب بالسياط للقعلء قصمه الله 


رغواشه 


انظر: #سير أعلام التبلاء» (11/ ۱۷۷)» «نا ذه ۳ «تهذيب الکاله 600/1 
لابن حيان (۸/ 18)» «طبقات المنابلة» (1/ 4). 


- من رواية الحلال» قال: أخبرني علي بن‎ )۲١ ذكره ابن قدامة المندسي في «ذم الناويل» (ص‎ )١( 
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بة كالاسماء. وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك» 
کر ج 


فلا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لتفسه. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 
الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» والوجه» 
واليدين ونحوها. 


[on 


والوجه. كقوله (تمالى): لوقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[الرحدن: ۲۷]. 
واليدان: كقوله (تعالى): بل يداه ميْسْوطَْان 6 [الائدة: 34] 


= عيسين أن حتبلاً حدئهم قال: سألت أبا عبد الله .. فذكره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الثاني: تضمن الاسم لها مشل : الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن 
للسمع» ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء) 


فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء: «إن دلت على وصف متعد تضمنت 
ثلاثة أمور» فقد أحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات . 


* #* تنا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الشالث: التصريح بضعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش؛ 
والتزون إلى انك الذنياء رالجيء للنل بت العباد يرم 7 
المجرمينء الدال عليها (على 
استوی ‏ [طه: .]٥‏ 

وقول النبي (اي «اینزل ربا !! 

وقول الله (تعالى): ا وجاء ريك والْملّك صقا صَفًا 4 [الفجر: ]۲١‏ 

وقوله: ا نا من المجرمين منتفمون & [السجدة: ]١١‏ 


السماء الدنياء"“. الحديث 


فمن صفات الله (تعالن) الاستواء على العرش: ويؤخذ هذا من قوله 
(تعالى)؛ ف الرحمن على العرش استوى ) 

قال المؤلف (رحمه الله): فإن قيل: أنت قلت: إن من صفات الله الترول 
إل السماء الدنياء فأت بنص بهذا اللفظ 
و ي 
(۱) منفق عليه 


شرح القواعد الثلئ #صفات الله وأسمائه الحسنى معنا 
قلنا: ليس هناك نص فيه «النزول» بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا 
المعنى وهو قول النبي (35): «بنزل ربنا إلى السماء الدنيا». 
. كذلك من صنات الله (تعالى) المجيء. ولكن ليس هناك نص فيه لفظ 
الجيء. بل النص موجود فيه النعل الدال عليه؛ وهو قوله (تعالى): لإوجاء 


أما قوله (تعالى): ظ إلا من المجرمين منتقمون )ء لو قلنا: إن من صفات 
الله (تعائى) الانتقام من الجرمين» فليس هنا نص فيه كلمة «الانتقام» ولكن 
نقول إن قوله (تعالى) «مستمون» ع مل عن الس التي تضمنها 

إذا فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة: 

الأول؛ التصريح بالصفة؛ وهنا واضح؛ كالقوة والعزة؛ والرحمة؛ 
والمغفرة. مغل قرله (تعالى): ط وإ ربك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم 4 
[الرعد: ]١‏ 


الثاني: أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور ‏ مشلاً ‏ متضمن 
للمغفرة» والسميع متضمن للسمع» والبصيرمتضمن للبصر ‏ وهكنا . 

الثالث : التصريح بفعل آر وصف دال عليها مثل الاستواءء فلو قبل 
الدليل الذي فيه كلمة «الاستواء»؟ 

قلنا: قوله (تعالى): ّم استوئ عَلَى الْعْرْشِ 4 [الرعد: ]١‏ فهدذا فعل» 
والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستراءء وكذلك نقول في النزول 


(1) قالشيخ الإسلامابنتبمية في ,مجموع القتاوى (110/1)» 

الكلام الذي ترصف به الذوات: إما جملة أو مفرد. 
بة كقرل: «والله بكل شيء عليم»: أو فعليه كقوله: #علم أن لن تحصوءة 
لما الفرد فلابد نيه من إضافة الصفة لفظا آو ممنى كقوله: 


بشيء من غلمه٤ء‏ وقوله: هو اشد 


لو إضافة اللوصرف كقول: ”نو الفوة». 
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قا 


المؤلف (رحمه الله) 
قواعدفي أدلةالأسماءوالصفات 
القاعدة الأولى 


الآدلة التى تنبت بها آسماء الله (تعالى) وصفاته» هي : كتاب الله (تعالى)» 


وسنة رسوله (يَكَي). فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما 


هذه القاعدة مهمة» وهي أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب 
والسنة؛ وهل تؤخذ صن إجماع السلف؟ 

«لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مينيًا على الكتاب والسنة» 
وحيتئذ فالمرجع هو: الكتاب والستة؛ لأن الأسماء والصفات العلم بهما من ياب 
العلم بالخبرء ليست أحكامًا يدخل فيها القياس حتئ نقول: ريا يكون إجماع عن 
قیاس» ولكنها أمور تدرك بالخبر 

وحينتذ لا يمكن أن يوجد إجماع؛ إلا مستندا إلى حبر من كتاب الله أو 
سنة رسوله (346). 

فالمرجع إذا في إثبات أسماء الله وصفاته هو: الكتاب والسنة 

ولكن (آحياتا) لا نطلع على دليل الكتاب والسنة» لكننا نطلع على 
الإجماع» فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندًا إلى الكتاب والسنة 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


وعلى هنذا فما ورد إثباته لله (تعالئ) من ذلك في الكتاب والسنة وجب 
إثياته 

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى 
لعدم ورود الإثبات رالنفي فيه. 

وأما معناه فيفصل فبه» فإن أريد به حق يليق بالله (تعالى) فهو مقبول 
وإن أريد به معنى لا 


يق بالله عز وجل وجب رده 


اعدة مفهومة» وهي أننا مادمنا نعتمد في الإثبات والنفي على 
الكتاب والسنة فما ورد إثباته وجب إثاته 0 _ 

وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضله؛ فالظلم ورد نفيه» فينفي 
عن الله مع إثبات كمال ضده» والبصر ورد إثباته فيجب علينا إلباته . 

وهناك أشياء تنارع فيها المتأخرون؛ لأنها ما حدث من علم الكلام» فمنهم 
من نفاها ومنهم من أنبتهاء والصواب أننا في اللفظ ونستفصل في المعن » 
فاللفظ لا نشبته ولا ننفيه» والمعنى نستفصل عنهء هذا إن لم يكن ذلك الاسم 
دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال» أما إذا كان محتملاً فإننا نتوقف في 
لفظه» ونستفصل عن معناه. 


فمماورد لله (تعالئ): كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله 
(تعالى) دلالة مطابقة» أو تضمنء أو التزام . 


الله وأسمائه الحسنى. 

ومنه. كل صفة دل RT‏ ولزو 
إلى السماء الدنياء والمجيء للنصل بين عباده يوم القيامة_ونحو ذلك من أفعاله 
التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن فرادها ل ويفعل الله ما يا 4 [إبراهيم 


3 
ومنه: الوجهء والعينان» واليدان ونحوها 
ومنه: الكلام» والمشيشةء والإرادة بقسميها: الكوني» والشرعي . فالكونية 
بمعنى المشيثة» والشرعية بمعتى المحبة 


ومنه؛ الرضاء والمحبة» رالخضب» والكراهة ونحوها 


وما ورد نفيه عن الله (سبحانه) لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت» 
والنوم؛ والستة» والعجزء والإعياءء والظلم؛ والغفلة عن أعمال العبادء وأن 
يكون له مثيل أو كفؤ ونحر ذلك . 

وما لم يرد إثباته ولا نيه لفظ (الجهة) فلو سال سائل هل نشبت لله 
(تعالى) جهة؟ 

قلناله. ل الجهة لم يرد في الكتاب والسئة إثِانًا ولا نفيا. ويغني عنه ما 
ثبت فيهما من أن الله (تعالى) في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل 
أر جهة علو تميط بالله أو جهة علو لا تحبط به 


الأول كقرل (تعالى). 0 الله بكم E POE‏ 
لبطهركم» وقول (تعالی): #يريد اله لين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم» 
بريد أن يشوب عليكم» فإن الإرادة هنا معنن المحبة والرضئ وهي الإرادة 

بقوله: وما لفت ال 


والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله (تعالى) أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته. 


والثالث: حق؛ لأن الله (تعالى) العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء 
ٍ کی ا 
مخلوقاته. 


فمما ورد فيه النزاع «الجهة» فهل الله (تعالئ) في جهة؟! 

الجواب على هذا أن نقول: 

الجهات إما علو أو سقلء والعلو إما أن يحيط بالله أز لا يحيط بهء فإن 
أردت بالجهة جهة السفل (كما يقول من يقول: إن الله - تعالى ‏ في كل مكان 
بذاته) فهدذا باطل بلا شك؛ لأنه مخالف لما ثبت من علوه الان على كمال 


وإن أردت أنه في جهة تحيط به (جهة عليا لكن تحيط به) حوله الجدران 
وفوقه السقف وما أشبه ذلك فهذا باطل؛ لأن الله (تعالى) لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته 1 

وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم؛ ما فوقه شيء ولا عن يينه؛ 


ولا عن شماله» فكل ما هو فوق فهو عدم يعني ليس هناك شيء من 


الخلوقات» فهدذه جهه علو لا تحبط به» فهسذا حق؛ لأن الله (نعالى) فوق كل 

شيء» لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبداء فكل شيء هو تمتهء إذن فهدذه جهة 

علو بدون إحاطة شيء من مخلوقاته» وهدذا حق» والدليل على ذلك (أي: على 

علو الله بذاته) في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطر . 
FF *‏ نا 


(1) انظر «التدمرية؛ (ص .)٤۷‏ 


قال المؤلف (رحمه الله): 
ودليل هدذ القاعدة السمع وا 
فاا السمع فمنه قوله (تعالى): ط وهذا كتاب أنزلتاة مارك ائبِعُوه واتقوا 
أعلكم ترحمون أ [الأنعام: ملا 


َعَلَكم هدرن 4 [الأعراف: .]١١۸‏ 

وتوله: [ وما آنَاكُم الول فخذوه رما تَهاكم عله فانتهُوا 4 [الحشر 

وقوله: ل من بطع الرْسُول فق أطَاع الله رمن توأى فما أرستاك لهم 
حفيظا & [التساء: 40]. 

وقوله: طفإن ازعم في شير روه إلى الله والرسُول إن كخم تومتو 
بال الوم الآخر ذلك خير وأحسن رلا افا : 04[ 

وقوله: [ أن احكم بيهم ما أنزل ال رلا قبع أهراعحم 4 [المائدة: 
44[ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على رجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
والسئة 

وکل نص يدل على وجوب الإيمان با جاء في القرآن فهو دال على وجوب 
الإيمان بجا جاء في السنة؛ لأن ما جاء في القرآن ل باتباع النبي (يكل) والرد 
عند التنارع. والرد إليه يكور 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول (ي) المأمور به في 

القرآن؟ 

وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي () وقد أمر الله به في 
القرآن؟ 


إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 
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وأين الإمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في س 
ولقد قال الله (تعالى): « وتنا عليّك الكتاب تييانا لكل شىء [النحل 

. ومن المعلوم أن كثير) من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة 

فيكون بيانها بالسنة من تبيان الفرآن. 


هنذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن 


سوك بسواء 


وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو بمتنع أو يجوز في حق 


الله (تعالى) من آمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقلء فوجب الرجوع فيه 
إلى ما جاء في الكتاب والسئة 


فإن قال القائل: إن الله في جهةء وقال آخر: إن الله ليس في جهة 

فإننا تقول: أما بالسية لظ : فلا ثبت ولا ننشيء لكن بالنسية 
للمعنى : فإتنا نستفصل؛ لان الذين تفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثيتو 
في جهة تحيط به» فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى تفي العلو. ولهدذا نحتاج 
أن تستفصل 

فإن قال قائل 
على المرش» وينزل إلى السماء الدنياء وياتي للفصل 


إن الله ليس بجسمء وقال آخر: بل لله جسم؛ لأنه استو 


العبادء ويقبض 
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الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك» فالأول يقول: ليس بجسم» والثاني 
يقول :حسم 


والذي يتبغي: هر أن نستفصل 


1 وا الجسم ادعوا أن إثبات أي 
صفة يستلزم التجسيمء وقالوا: أجسام متماثلة» فقالرا: إن الله لم يستو على 
العرش؛ لانك لو قلت: استوئ على العرش؛ لصار المعنئ أنه جسم 

وقالوا: إن الله لأئك لو قلت يتزك؛ لصار جمّاء وقالوا: إن 
الله لا ياتي للفصل بين العباد؛ لأنه لو كان كذلك لكان جسمًا. 


وبقولون: ليس لله يد حقيقة» وإلا لكان جسم 
الات و 

فأين لهدؤلاء من الكتاب أو السنة نفى الجسمء فلو أن أحدًا أثبت أن لله 
جسمّاء وقال: إني أقول أن لله جسماء فإننا نطالبه بان يأتي بالدليل على أن الله 


ليس بجسم» وعندها فلن يستطيع. فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان 
الجواب: لا يوجد دليل 


.. إلى آخرهء فنفى هدؤلاء 


ونقول: إذا لا تثبت أن لله جسمء رلا تنف أن الله جسمء ولكن تستفصل 
عن المعئىء وآثيت المعنى الحق. وانف المعنى الباطلء أما اللفظ قدعه؛ لا تقل: 
الله ليس بجسم» ولا تقل: الله جسم» واترك هذا اللفظ؛ فهدذنا اللفظ ما تكلم 
به الكتاب» ولا السنة. ولا الصحابة. 

ونستفصل مثه عن مراده بمعثى الجسم. 
قال: أريد بمعنى الجسم: الشيء مركب من أعضاء وأبعاض» وما أشبه 


ذلك . 

فإننا نقول: هنذا ممتنع على الله » ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح 
ن قال : أنا أنفي الجسمء وأريد نفي الشيء القائم بنفسه الصف بالصفات 
اللائقة به 


جسم أي: أنه فائم بنفه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على 
العرش» ونزول: إلى السماء الدنيا... وما أشيه ذلك 
إذا لفظ الجسم: إِبانًا على سبيل الإطلاق خطاء ونفيًا على سبيل الإطلاق 
خطاء وهدذا التفصيل في العنى واجب 
أما في اللفظ: فإنا لا نقول إن الله جسم.ء ولا نقول: إن الله ليس 
بجسم» ولهدذا فالسفاريني 217 
ولیس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلو 
ولهدذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله 


(رحمه الله) انتقد عليه قوله: 


ليس الله مشبهًا عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة 

وهذا في الحقيقة صحيح» ولكن قوله: وليس رينا بجوهر! فما الذي 
يدريه» وقوله: ولا جسم! فما الذي يدريه» وقوله: ولا عرض! فما الذي 
يدريه» فقد كان حربًا به السکوت» كما سكت الله وله؛ فليس في القرآن 
إثبات بأنه جسمء ولا نفي بأنه ليس بجسم؛ وكذلك عند الصحابة 0 

لكن هذه المسائل ولّدها المتكلمون المحدثون؛ ليتوصلوا بها إلى معنن 


اح بد لطب بر امام بن مهيف اقداي او الوه نم کین د جک ان دان رمي 


شوح متظومة الآداب» وفيرها 
وک 


وفاته سنة ثمان وثمانين وماثة والف. انظر: «النعت الأكمل لاصحاب الإمام أحمدة (ص 


“ا «السحب الوابلقه )۴٤۰(‏ 


)14/5( pe 


:القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمانه الحسنئ. ل 


باطل» فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هنذا الذي قالواء هو 
يه لله (عز وجل) فينفون الصفات بثل هذه 


الحق. وأن هذا هو غاية 
ام2 
والخلاصة: 
أن هدذ القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي. أو يشبت شيا لله 
فا عر هات التليل : رال اک لا کے وله 


٠‏ فالمعاني الحق 


ثا 


لله» والمعاني الباطلة منفية عن الله . 


(1) قال شيخ الاسلامقي رمجموع الفتليى,(/54/1): 
كل لنظ وجد في الكناب والسنة بالإياء 
و تفي ذلك الفط 
راما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة» بل ولا في كلام الصحاب 
وسائر أئمة السلمين» لا إاتها ولا نقيهاء وقد تنازخ فيها الناس فهاده ١‏ 
إلا بعد الاستفسار عن معانيها 


فإن وجدت معانيها ما أثبجه الرب لنفه؛ أليث. وإن وأجدت مما نفاء الرب عن نفسه؛ ثفيت؛ وإن 
وجدنا اللفظ أثبستت به حن وباطل» أو نف به حق وباطل؛ أو كان مجملاً يراد به حق وباطل + 
وصاحبه أراد به بعضها سكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهسم ما أراد وغير ما آراد قهدذه 
الالفاظ لا يطل إثباتها ولا تفيباء كلفظ: «الجوهره والجسمء والتحيزء والجهة»: ونحو ذلك من 
الالفاظ التي تدخل في هنذا المعنىء قُقَلَّ من تكلم بها نفسيا أو إثبائاء إلا وأدخل قبها باطلاً: 
0 

والسلف والأثمة كرهوا هنا الكلام السدث؛ لاشتماله على باطلء وكذب» وقول حلن الله بلا 
علم. وكذلك ذكر أحسمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله نيما يشونه عه ويقولون 
عليه بغير علم. ركل ذلك ما حرمه الله ورسوله. 

ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به 
الرسولء بل كرهوا الأقرال الباطلة للخالفة للكتاب رالسنةء ولا يخالف الكاب والنة إلا ما هو 


يالل الا بيصم بقل» ولا سمع. 
ولهدذا لما ستل كبو العياس لبن سر 


عن النوحيد» فذكر توحيد المسلمين. وقال: وأما توحيد آهل 


الباطل؛ فهر الحوض في الجواهر والأعراض ٠‏ وإغا بعث الله الني (يك) إنكار ذلكء ولم 
بذلك أنه انكر هدذين النفظين. فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنهء وإنما أراد إنكار ما يعني بهما 


0 شرح القواعد اللثلئ ‏ صفات الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثانية 


الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأيفيها 


5 بالواجي فى تعرس الاب وا أو ري 
على ظاهرها (كما سيأتي في الأدلة) 8 نصوص الصفات؛ لأن نصوص 
الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم. ويقال 
هذا يراد به ظاهره... وما أشبه ذلك» فنحن نسلم بهدذه النصوص وثتجريها على 
ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل 

فعلى سبيل الخخال: لو قال قائل! إن ظاهر قوله (تعالى): ليل يداه 
مبْسَوطْتان 4 [الائدة: 14] أن تكون له يدان تماثلات أيدي المخلوق 

فإننانقول: نحن ما 
مَبْسُوطَتَان 4 1 [المائدة: 14]أن اليدين تاثا 
اليدان اللائقتان بالله (تعالى)» كما لو قلت: إن للهر بدين؛ فإن أحدا من الناس 


فضحى به خالد بن عبد الله القسري» 
فإني مضع بالجعد 


وكلام السلف والأئمة ني ذم هذا الكلام وأهك مبسوط في غير حدقا الوضع 


شرع القواعد الثلن #صفات الله و أسمائه الحسنئ. ا 


لا يقول: إن ظاهر هنذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان» فعندما أضفت لفظ 
اليدين إلى الهر؛ كان معناها يليق بالهر 


فن أحدا من الناس لا ينهم من هنا 
الفيل... أو غيرهاء فعندما أضيفت اليد 


للذرة» علم أنها يد كيد الذرة 

إذا؛ فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته هو: المعنى اللائق باللهء ولهدذا 
يجب علينا إجراؤها على ظاهرهاء لا على سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق 
بالله (سبحاته 
تكون لائقة به. 

فإذا قلت: «أمسكت الكأس يده بيدي» فإن أحدا لا ينهم من هنذا القول 


تعالى)؛ لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن 


أن يد الكأس كيديء فهدذه جملة واحدة؛ ومع هنذا فإن ما يفهم من اليد المضافة 
إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك . 

إذا يد الله (عز وجل) التي نطق بها القرآن والنة: ليس ظاهرها أنها 
كايدي المخلوقين أبدا... بل إن ظاهرها أنها يد تليق بالله (سبحانه وتعالى). 

وبهدذا نقطع دابر هلؤلاء المحرفينء الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة 
هو التمثيل ويتوصلون بهدنا الاعتقاد الباطل إلى نفى ما جاء في الكتاب والسئة 

ا 0 

قال المؤلف (رحمه الله): 

ودليل ذلك: السمع والعقل. 

أما السمع: فقوله (تعالى) : نَل به الرُوح الأمين + علَئ فلك لتَكُون من 
المذرين + بلسان عربي سير ين 4 [الشعراء: 1١97‏ 158]. 


)1١‏ امل 


لعلّكم تعقلرن © [يوسف IY‏ 


وقوله  :‏ إا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون 4 [الرخرف: ۳]. 


وهنذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن 


E 
ودام ا ای على ر‎ 

الاس عن الإيمان 

م حر وهم يمون © [البقرة: ]۷٥‏ 


وقال (نعالی) e‏ وا يحرفون اكلم عن مُواضعه ويقودرن 


سمعنا وعصينا 4 [النساء: .]6١‏ 


يتضح من قوله (تعالى): #بلسان عربي مبين) أن ما يجب علينا إذا 
جاءنا شيء في الكتاب والنة أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان 
العربي؟ لأنه نزل باللسان العربي 


كذلك قوله (تعالى): إِنَا أترلَاهُ 


۲ وقوله: 

« لُعلّكم تعقلون 4# هذا للتعليل» أي: لأجل أن تعقلوا معانيه؛ لأنه نزل 
بلختكم. فهنذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه السا الهدذا قال : «وهذا 
يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن ينع منه 


دليل شرعي»»؛ والله أعلم 


قال المؤلف (رحمه الله): 

وأما العقل: فلان المتكلم بهدذه التصوص أعلم بمراده من غير 
انتا باللسان الع بي الم فرحب قبوله على ظاهره وإلا لاخستلفت الأراء 
الأمة 


وقد 


مماسبق يتضع: أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها 
دون تحريف» ودليل ذلك السمع والعقل 
آما ا فقد استدللنا بعدة آيات كسما سبق» رفي الآبة الأخيرة ذا 
ف بن اس ل وان سرت ف لله الال تعر لكات الله 
اسواء العلمية» أو العملية؛ كان فيه شبه من اليهود. 


أن 


أما العقل: فتقول: إن ال تكلم بهدذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم 
الغاس بمرادهء كما أن كل متكلم أعلم جراده ما تكلم به» والله (عز وجل 
e‏ كما قال (تعالی) لإ زل به الرّرح الأمين على د 
اقكوت من المنذرين بد بلسان عربي مين [الشعراء 4۳ 140[ 
وإذا كان كذلك: فإنه يجب قبوله على ظاهره؛ لأننا لو لم نقل بقبوله على 
ظاهره؛ لتعددت التأويلات؛ لاختلاف الآراءء مما يؤدي إلى اخختلاف الأمة 
لاختلاف الآراءء ولهذا تجد المتأولين هم أكثر الناس نزاعًا في المراد بالنصوص ؛ 
لآن كل إنسان بأول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة 
أمًا ليست أمة واحدة. 


% %* %* 


للق شرح القواعد الثلئ.#صفات الله وأسمانه الحسنئ 


ال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الثالثة 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبارآخر 


فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة 

وقد دل على ذلك: السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله (تعالى) : ا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدب 
وليتدَكر أُولوا الألباب 4 [ص: 51]. 


قوله (جل ذكر»: ظ وأنزأتا إَِيِكَ الذكر لين لاس ما نزل إليهم 
ولَعلّهِم يتفكرون ¶ [النحل: .]٤٤‏ 


والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه» ليتذكر الإنسان بما فهمه 


وكون القرآن عربيًا ليعقله من يغ 
كان فرق بين أن يكون باللخة العر 


يدل غلن ان مسد علو إا 


وبيان النبى (يكلِ) القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه 


لمع 


قال الله (تعالی) لط كتاب أَنرلناه إليّك مارك دروا آ € [ص: 84] 
نزل لتدبر الآيات؛ فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه؛ فلا فائدة 


من تدبره؛ لان القصود بالتدبر هو: الوصول إلى المعنى؛ ولهنذا قال: 
ليذ كر © ولا تذكر إلا بعد معرفة للمعنق. 

ا (تدالى) ‏ ثيغما : إا عله قرانا عربيًا لمكم تسلو 4 
بر رط AM‏ اح لقان لعن الو شرل أنه 
اميل لال ان فل سان عرد E‏ 
الأعجمي . 

وأيضا في قوله (تعالى): طوأنلنَا ليك الذکر مین لاس ما رل لهم 
[النحل: 55] فالرسول (&3) بين القرآن لفظه ومعناه. 

فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون للرسول (جةِ) تضسیر کامل للقرآن5 

فالجواب :أن القرآن نزل لكر عربي» والذين نزل القرآن بلغتهم لا 


أما الباقي 0 الصحابة» لا يحتاجون إلى 


اده لفظ القر ا 


E‏ م. نادانا المنة وننجنا من 
أعطوا شيا أحب إلبهم من النظر إل ربهم (عز وجل)ا > 


(؟) أخرجه مسلم (1۹1۷) من حديث عقبة بن عاسر (فليه) 


1 شرح القواعد الثلى يسات الله وأسمائه الحسن. 


وأما العقل: فلأن من المحال أن ينزل الله (تعالى) كتابًا أو يتكلم رسوله 
(345) بكلام يقصد بهدذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. ويبقى 
رأشدها ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة الحروف الهجائية التي 
اه حكمة الله (تعالى)» وقد قال الله 
فُصَلْتْ من لذن حكيم خبير 4 


هود 61 


إن الله (تعالئ) أنزل كتابًاء والنبي (5) تكلم بكلام لهداية الخلقء 
وإصلاح دينهم ودنياهم» فليس من الممقول (أبدا) أن يكون هذا الكلام الذ: 


يقصد به هداية الخلن لا يعرف معناه؛ لآن لفظًا لا يعلم معناه؛ لا يمكن أن يكون 
هداية» فإن الأعجمي الذي يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير؛ 


فإنه لا يفيدنا . 


فإذا قلنا: إن الكتاب والسئة لا يعرف معناهما نيما يتعلق بالصفات» 
فمعنى هنذا أننا أنكرنا المعقول كما أنكرنا المنقرل: فالنقول كم فيه من دليل على 


أن القرآن بيان. 


أتكرنا المعقول؛ لأنه ليس من المعقول أن ينزل بهذا الكتاب ويتكلم هنذا 
النبي بالكلام الذي يراد به الهداية. والمخا فون المعنى؛ إذ لم يستفيدوا 
من هذا اللفظ شيئًاء فالضرورة العق زم أن يكون الفرآن معلوم المعنئ» 
وكذلك الك نذا ر غم 


لی لا سيل مد 


شرح القواعد الثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنئ 1 


قال المؤلف (رحمه الله) 


هذه دلالة السمع والعقل على علمنا معاني نصوص الصفات 


وأما دلالتتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية(ففد سبقت في القاعدة 
السادسة من قواعد الصفات) 


يتوضوة جام حلي ررم 
5 :بالف SAS‏ عدا اده 
ات المعاني لهدذه النصوص إجمالا أحيانًا وتفصيلاً 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله (عز وجل) . 


الآن عندنا مذهب؛ يسميه بعض الناس: «مذهب آهل السنة»ء | 
السلف». وهو التطويض » ولذلك بعضهم بقول: أهل السنة ينقسمور 
قمين: مفوضة ومأولة» ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة”2. 


(1) يلفت الشيخ (رحمه الله) هنا الاننباء إلن آمرين: 
الأول:الخطا في نهم مذهب أهل السنة والجماعة؛ وتصويره علي أنه افويض الكامل للتصوص 


والصواب أن مذهب أهل السنة هو تفويض الكيف فقطء أما امعنن فيثبتونه على ما يلبق بالله (عز 


1 شرع القواعد المثل#صفات الله وأسمائه الحسنئ 
واللفوضة: معناه عندهم : الذين يفرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى 
اللّه» يقال له: «استوئ على العرش» ما معنى استوئ؟ فيقول: الله أعلم» 
فهدؤلاء هم أهل التفويش 
أما آهل التأويل إذا سألتهم : ما معنى استوئ؟ يقولون: استولئ . 
فهدؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون: إن مذهب السلف هو 
بر لا يفهمون مذهب السلف تمامًا: 


التفويض ٠.‏ وهدذا مشهور حتئ عند علسماء أ 

يقولون: إن مذهب السلف التفويض» فاقرأ وفوض الامر إلى الله» وعندهم 

البيت المشهور في عقائدهم : 
وكل نص أوهم التشبيها 
وعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه» فلذلك يقولون: 


كل 
نص أوهم التشبيهاء أوله» فانظر كيف قدم التأويل» «أو فوض ورم تنزيها»» 
وهنذه قاعدة باطلة؛ في النصوص شيء يوهم التشبيه (أبدا»» بل كلها 
تدل على أن الصفات لائقة بالله (عز وجل) فانتبهوا لهذه المسألة التي يغلط 
بعض أكابر العلماء» فيقول: إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: «تفويض» 
وتأويل؟. 

ف «التفويض» هو مذهب السلف» و«التأريلة مذهب الخلف» ويقول في 
التفويض : أنك تفوض النص ولا تقول شينًا في معناء أب 

ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال؛ فالله (عز وجل) 
للرسول (يكِ) سنةء ثم ندّعي أن أعظم ما ترد من أجله (وهو الصفات) لا 
يفهم معناهاء فهنذا من أكبر القدح في الفرآن والسنة» وأهل السنة والجصاعة 


علينا كتابّاء 


بريئون من هذا المذهب وينكرونه؛ لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالل 


(عز وجل). 
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فان قيل: هل أهل السنة والسلف 


نيب بأنهم يقولون بالتفصيا 
المم. يتك رنه 

وفي التفويض يقول «المصلف:: «بإثبات المعاني لهدذه النصوص إجمالة 
أحيانًا وتفويضهم الكيفية إلى علم لله (عز وجل) فإن قيل: استوئ. لكن كيف 
استوئ؟ نقول: الله أعلم 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال شيخ الاسلام ابن تيميه''' في كتابه المعروف ب ,العقل والنقل, (ص ١١5‏ ج١)‏ 
المطبوع على هامش (منهاج الستة)"؛ 


١‏ هو الشيخ» الاما العلامة» الحانظ» الناقدء الفقبء المجتهدء الهس 
تقي الدين ابو العا 
المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلا 


لا قري من ذلك 
» ولي عتده ما يحناج إليه من الكتبة 
اك اعرف رسونة لاقل ليم ی عن ر 


() وهو مطبوع با دشر لي سل مج زق ال نا 


جامعة الإمام محمد بن سعود 


(العقل و 


النقل) الذي ما فى الوجرد له نظير ثان» يعني مما آلف التاس فى إبطال 


مذهب أهل الالحاد والفلا. 

هنذا الكتاب «العفل والتقل» لا يقراء إلا إنان متبحر في العلمء أما قليل 
العلم فإنه لو قرأ هنذا الكتاب» فإنه سوف يعرقه؛ لأنه لا يسبح في البحر إلا 
سباح والذي عنده فهم يرئ في هنذا الكتاب العجب العجاب» فرحم الله شيخ 
الإسلام. 

وقد طبع مستقلا» وسمي باسم آخرء وهو ادرء تعارض العقل والنفل؛ 
أي : دقع تعارض العقل والنقل» فهما لا يتعارضان حتى إنه (رحمه الله) ذكر 
فيه قاعدة عجيبة» فقال: «كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل قأنا 
دليله دليلاً عليه»» وهذا غريب في المصاد 
بدليل فيأخذه غيرك ليرميك به. 


٠‏ أي: أنك تأتي 


ولكن هنذا حق؛ فكل دليل يستدل به للباطل نفيه دليل عليه فإذا قال 
قائل: نحن نكر الصفات؛ لان الله يقول لیس كمثله شيءَ 4 [الشورئ: 
.]١‏ نقول: هلذه الجملة نفسها دليل عليه؛ لان تي المماثلة ذل على زجوة 
الأصلل؛ فإنه لو لم يكن الأصل موجودا؛ لكان نفي الممائلة لهو لا فائدة مته 

إا فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله» ففيه دليل عليه عند 
التأمل » وشيخ الإسلام (رحمه الله) التزم بذلك في هذا الكتاب. 


1 


ال المؤلف (رحمه الله) 


التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله 


فهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله»” 


ان تارف 


النفل (1-1/1) تحقيق محمد رشاد سالم 


أن قال (ص۱۱۸) -: «وحيئئذ نیون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو 


ل ا ا دن ERE E‏ 


الذي في القرآن الا يعلم أحد 


من الغريب أن أهل التفويض يقولو 
معناء» حتى الرسول (5) لو سل عن معنئ: ل بل يداه مبسوطتان © 
[امائدة: 14]؟ لقال: ما أدري. ولو سل عن معنى: ‏ استوئ على العرش » 
[الفرقان: 04]؟ لقال: ما أدري. ولو قيل له: إنك تقول: (إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا...» فما معنى بنزل؟ لقال: لا أدري. وكذلك لو قبل: أنت تقول: 
يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ فما معنن الصحك؟ لقال: ما 
أدري!! فهدذا غير معقول 


"إن ا 


«قال: ومعلوم أن هذا قدح في والأنبياء إذ كان الله أنزل ١‏ 
وأخبر أنه جعله هدئ وبيانًا للناس» وا أمر الرسول أن يبلغ البلاغ البينء أن بين 
للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هنذا فأشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفائه. . . لا يعلم أحد معناء فلا يعقل ولا يتدبرء ولا يكون 
الرسول بين للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ المبين» وعلط هت التقدير فيقول 
كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برآيي وعقلي. وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك؛ لان تلك النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد 
معتاهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فييقى هنذا الكلام سد 
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لباب الهدى والبيان من + 


حًا لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ الأننا نحن نعلم ما نقول وذ 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقرلون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم 


فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد»”" . أه . كلام الشيخ. 

وهو كلام سديد من ذي ري رشيدء وما عليه مزيد (رحمه الله تعالی) 
رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم. 


قول أهل التنويض قدح في القرآن والأنبياء؛ فإذا قيل: أن الرسل تقول ما 
تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» وهي لا تدري معنئ ما تقول؛ 
فهدذا من آكبر القدح في الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) 

وهدذا مما يفتح باب الإلحاد؛ لأن الملحد يقول: أنتم تستدلون علي بكلام لا 
تدرون معناء» وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي» فإن من يقول: إن المعنى كذاء 
خير ممن يقول: أنا لا أدري. 

ولهدذا اشتبهت هلله المسألة على بعض الناس» وقال تلك العبارة الصادقة 
الكاذبة : «طريقة السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فهنذه العبارة 
صادقة كاذبةء صادئة في الجملة الأولى: وكاذبة في الجسملة الثانيةء فطريقة 
السلف اا 


(1) «درء تعارض العقل والنفل؟ (۱/ ۲۰۴ ٠‏ 25:06 
(1) ذا كان آهل الكلام (ومنهم الاشاعرة) قد ابتدعوا بعض الأصول والقواعد العقلية الخالفة ذهب 
ضة علماء أهل السنة والجماعة إلن أن يبروا مخالفتهم 


ا 


۷۱ 


ن طريقة الخلف أعلم وأحكم؛ فهذامن أكذب ما يكون من 


أما أن 
الكلام: 


قادلاء هذه الكل متثاقضةء فكيف 
أحكم؟ فإنه إذا كانت السلامة كان العلم والحكمةء a.‏ لا يسلم ابد 
والسفيه لا يُسلم أبداء فا جال لا يمكن أن يكون أسلم من العالم» ولا السفيه 
أسلم من الحكيم. فإذا قررت بأن طريقة السلف أسلم؛ لزمك أن تقر بأن طريقة 
السلف أعلم وأحكم. 
اثانياه باي وجه يقولوا 


هال : كن لبك ا 


إن طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أعلم 


= بعض الثغاة انه قال: 9إن طريفة الخلف اعلم وأحكمء وطريقة السلف اسل 
لاله ظن أن طريقة الف فيها معرفة النفي الذي هو عنده الحن؛ وفيها طلب التاويل لمعاني 
تصوص الإثيات فكان في هده عندهم ع لم بمعقول وتأويل دفول ليس في الطرينة التي ظلنها 
طريقة السلف. 
وكان فيه أيق) رد على من يتمسك بمدلول النتصوصء وهنا عنده من إحكام تلك الطريق» 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصومى لتعارض الاحتمالات ؛ وهنذا عنده أسلم؟ 
لاله إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره بيعضها دون بعض فيه مخاطرة رفي الإعراض عن 
فلك سلامة من هنذه المخا. 
فهدنا ظن أن مذحب السلف هو: الإمان الجردء بألفاظ التصوصء دون فهم لمعانيها ومدلولاتها؛ 
ولذلك علق شيخ الإسلام على هنا بقرله 
«فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إما هي إنبات ما دلت عليه التصوص من 


الصفات» وفهم ما دلت عليه » وتد, 
المسقول» وصحيح المقول؛ علم أن طريقة السلف: أعلم واحكم وأسلم؛ وأهدى إلى الطريق 
الاقوم» رأنها تتضمن تتصديق الرسول فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته وان ذلك هو الذي يدل 
عليه صربح المعقول ولا ينافض ذلك إلا ما هو باطل وكذب. وان طريقة الشاة النافية لا أخبر به 
الرسول طريقة باطلة شرعًا وعقلاء وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعائي الآيات وعدم 
إتبات ما تضمتته من الصفات فقد فال غير الح إما عمداء وإما خطاء كما أن من قال عل 
الرسول إنه لم بعث بإثبات الصفات بل بعث بقول التفاة كان مفتريًا عليه» . «درء تعارض العقل 
والتقل؛ (۳۷۸/۵)ء وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (0/01/5) 


٠‏ وعقله؛ وإبطال طريقة النفاة» وبيان مخالفتها لصريح 


«أحكم؟! فالسلف هم: الرسول (كي)» والخلناء الراشدون؛ والصحابة 
والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدئ والحق» فهل تكون طريقة 
وأحكم من طريقة هدؤلاء؟ 

وهل تكون طريقة العتزلة والنظار أعلم وأحكم من طريقة النبي (كق): 
وأبي بكرء وعمرء وعشمان» وعلي؟ هدذا غير معقول أبداء ولو أن إنسانًا ثبت 
على هذا لأخرجناه من الإسلام؛ لأن هنذا من أعظم القدح في رسول الله 
آتي أفراخ الصابئة والمشركين 
واليهود والنصارئ؛ ثم بقال: هم أعلم وأحكم من الرسول (45) وأصحابه فيا 
يتعلق بأسماء الله وصفاته» فهذا شيء ا 


ةق وفي أصحابه» كما قال شيخ الإسلام: أ 


(۱) فا شخ الالام ابزتيمية [رحمه الله )في مجدوعالفتارى (4/0): 
ولا يجوز أيضنا ‏ أن يكرن الخالفوت أعلم من الال 
تدر السلف بل ولا عرف الله ورسرقه والمؤمتين به حقيقة الممرفة المأمور بها من أن #طريقة الالف 
أسلم رطريقة الخلف أعلم وأحكمه 
وإن كانث هله العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فد يعني بها معنئ صحيحًاء فإن هنؤلاء 
المتدعبن الذين يفضلون طريقة الخلف من المنفلسفة ومن حذا حذوهم علئ طربقة السلف إنما 
ا بألفاظ الفرآن والحديث من غير فقه لذلك» 
بمنزلة الأسيين الذين قال الله فيهم: ل ومنهم ميوت لا يعون الكتاب إلا أمَاني 4 وإ 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن قائقها بأنواع المجال اللغات 
فهدذا الظن الفاسد أوجب تلك القالة التي مفسمونها نب الإسلام وراء الظهرء وقد كذبرا على 
طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب 
عليهم وبين الجيل والضلال بتصويب طريقة الحلف 

ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليمها هدذه النصوص بالشبهات الفاسدة 

افرين فلما اعتقدرا اننفاء المفات 


كما قد يقوله بعض الأغبياء من لم يقدر 


فة السلف هي: مجر 


التي شاركوا فسيها إخوانهم من ١‏ 
ذلك لايد للتصوص من معنى بقوا مسرددين بن الإيمان باللفظ وتفويض الممنن وهي ال 
طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمرنها طره 
ها الباطل مركبًا من قساد العقل والكفر بالسمع فإن اللفي ثما اعتمدوا فيه علئ أمور عقلية | < 


NS 


Wr 


= ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا نيه الكلم عن مواضعه 

قلما ابننن أمرهم على هاتين اللقدمنين الكفريتين الكاذبتين كانت التيجة استجهال السابقين 
واسنبلاههم واعنقاد انهم كانوا قومًا أسيين بمنزلة الصالين من العامة لم يتبحروا في حقا 
بلله ولم يتنطنوا لدقائق العلم الإشهي وأن الخلف الفضلاء حاررا قصب السبق في هنذا كله 

ثم هنذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة كيف يكون عنؤلاء 
التاخرون لامسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم ا انتهئ إليه أمرهم حيث 
العمري لند طفت ا معاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضمًا كف حسائر على ذتسن أو قارعًا سن نادم 

وأقروا علن أنفسهم با قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صتفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم 
نهاية إقدام العنول قال واكثر سمي المالين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ‏ وحاصل دنيانا أذئ ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوئ أن جمعنا قالوا 

لقد تاملت الطرف الكلامية وللناهج الفلسفية فما رآيتها تشفي علبلآه ولا 
اقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا في الإنبات: «الرحمن علئ العرش اسنو»» «إليه يصمد الكلم 
الطيب»» واقرأ في النفي : لیس كمثله شي:06 ولا بحيطون به علماا» ومن جرب مجريتي عرف 
مثل معرقي 

ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الاعظم؛ رتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي 
نهوني عنه» والآن إن لم يتداركتي ربي برحمته فالوبل لقلان. وها أنا أموت علي عقيدة أمي . ا 
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام» ثم هنؤلاء التكلمون للخالفون 
اللسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عنا هم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ول 
يقعوا من ذلك حلئ عين ولا أثر كيف يكون هنؤلاء المحجوبون المفضلون النقوصون المسبوقون 
الحيارئ التهوكون أعلم بالله ولسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء رالذين اتسموهم بإسان من ررثة الأنبيباء وخلقاء الرسل وأعلام الهدى 
ومصاييح الدجئ. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب ويه نطفوا الذين وهيهم الله 
من العلم والحكمة ما برزرا به على سائر أنباع الأأيياء فضلاً عن سائر الأ الذين لا كتاب لهم 
وأحاطوا من حقاتق المعارف وبواطن الحقائق بما لر جمعت حكمة غبرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة؟! 

شم» كيف يكون خير فرون الامة انقص في العلم والحكمة لاسيما الملم بالله وأحكام أسسمائه 
وآياته من هدؤلا. الاصاغر بالتسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المفلسفة وأتباع الهند واليونان ٠‏ - 


02 شرح القواعدامثلئ#صفاتالله وأسمانه الحسنئ 

وهذا القول وهو 
في كتب علماء أجلة في 
اسلف أسلم» وطرا ا اا رع ار عار اتن 
ومستلزماتها لما قالوها آبلاء لكن قد تندرج علئ السنتهم من غير ترو وت 
ويأخذها آخر عن أول» وإلا فلو تأملوا لوجدرها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم 
فاسدة. 


ونحن نرميهم بدائہم» فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهئ أمرهم 


الحيرة والقلق والشك". 
قال بعض العلماء: (وأظنه الشافمي”": «أكثر الناس شكًا عند الوت: آهل 


الكلام؛» وهزلاء هم الذين يدعون أنهم أعلم وأ 


المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارئ والصابتين وأشكالهم وأشباههم أعلم بلله 
من ورئة الأنبياء وأهل القرآن والإمان؟! 

)١(‏ والشك والخبرة من سمات آهل الكلام» وفي مقدمتهم أعلام الاشاعرة. 
وقد قيل: إن الأشمري (مع ربهم إلى الستة والحديث وأعلمهم بذلك) صنف في آخر 
عمره كتابًا في تكانو الادلة يعني أدلة علم الكلام 


ومازال أنمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم؛ حتى قال أبو حامد الغزالي؛ «أكثر الناس 
شك عند الموت: آهل الكلام». 
ونا أير عبد الله اراي من أعظم الناس في هنذا الباب (باب الحيرة والشك والاضطراب) وهو 
في الواضع العظيمة مثل مسائل الصفات وحدوث العالم ونحو ذلك 
وكذلك الآمدي» يصرح في مثل هده لشائل بأثه إشكال مشكل. 
التي انتابتهم بسيب خبوضهم في علم الكلام أدى إلى رجوع انبم 
أمثال الجويني والشهرستائي والرازي وغيرهم. 
ولكن تبقئ كنبهم وآثارهم كما يقول شبخ الإسلام محنة عظيمة في الامة رفتة لمن نظر فيهاء ولا 
حول دلا قوة إلا باله 
(۲) بل هي مقولة أبي حامد النزالي » عزاها | 


تقدمت تر جعمته 


» وهو من رؤسائهم 
«لقد تأملت ت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية EE‏ 
ولا تروي غلی لاء و E‏ أقبرأ في 


[قاطرة 0 في النفي Ey‏ كل 3 
يُحِيطُونَ به علَمَا 4 طه: 1 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معر 
وهذا كلام جيد؛ ودليل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا 
يشفي عليلاً: ولا يروي غليلآً؛ وكان قد قال أبيانًا متمثلاً أو منشنًا 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسو منا وغاية دنيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بدثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


(1) هو : محمد بن عمر بن الحسين الفرشي ٠‏ فخ الدين أبو عبد الله الرازي العلامة الكبيرء ذر الفنون» 
الاسر اق کے الاد رکا ود دارع وارب و 
تتلمذ على والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» ولا قوفن تتلمذ على الكمال الس ماني 
ومجد الدين الجيلي الذي لازمه الفخر حتئ في لسفاره واخذ عنه الفلسقة كما أخذ عن أيه ضياء 
الدين النقه وعلم الكلام 

تواليفه بلايا وعظائم وانحراشات عن السنة والله يعفو عن فإنه قد توفي على 


وقد بدت منه 


طريقة حميدة» والله يتولى السراتر 
مات بهرة بوم عد الفطر سنة سث ومتمائة وند اعترف في آخر عمره يان الطرق الكلامية 
والناهج النلفية لا تشفي عليلأء ولا ترري غليلة 


انظر : «سير أعلام النبلاء؟ (11/ 90 . «لكام 


Y.D 


الشافمية» (۴۳/۵) 


]| ----_شرجالقواعد مثلئ#صفتاللهواسمائهالحمنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


القاعدة الرابعة 
ظاهر النصوص ما يتبادرمنها إلى الذهن من معاي 
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون 


لها معنى في سیاق» ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه 
ومعنى آخر على وجه 


إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أورع كتبّاء غفال: أريد كتبّاء فقلت لوكيلي 
علي المخزن: «أعطه مايليق بهه. وكان في المخزن: «الفتاوئ؛ والمغني» 
والهذبء وكتب السنةة؛ فان وكبلي ينبغي عليه أن يعطيه من هذا کله؛ لأنه 
طالب علم» وأنا قلت له: «أعطه ما يليق به» 


ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبّاء فقلت لوكيلي: «أعطه 
ف ل ل ال ادر التي تلب 

فقولي: «ما یلبق به؛ واحد في المرتين» ولكنه اختلف بحسب ما أضيف 
إليه» لا بحسب السياق فإن السياق واحدء فكان الاختلاف بحسب ما أضيف 
إليه اللفظ» فما يليق بهدذا غير ما يليق بهدذا 


شرع القواعد الثلى #صفات الله وأسمائه الحينئ. ١‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فلفظ (القربة)ء مثلاً يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أخرى 
فمن الأول قله (تعالى): 8 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامّة 
ر معذبوها عذابا شديدا ‏ [الإسراء: 04] 


ا 


ومن الثاني قوله (تعالى) عن الملائكة ضيف إبراهيم 
القر, 3 [العنكبوت : ie‏ 
تقول صنعت هنذا ببدي» فلا تكون اليد كاليد في فوله (تعالى): ظ لما 
خََفْت يدي [ص: 7]؛ لان اليد في الثال أضيفت إلى المخلوق فتكون 
5 أضيفت إلى اشاق فتكون لائقة يده فلا أحد سليم النطرة 
صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس 

وتقول؛ ما عندك إلا زيدء وما زيد إلا عندكء فتفيد الجملة الثانية معنى غير 
ما تفيده الأرلى مع اتحاد الكلمات» لكن اخنلف التركيب فتغير | 


مناسبة له» وفي ال 


المراد بالقرية هدهنا أهلها؛ لأن القرئ التي هي مساكن لا تعدّب. وإغا 
يعدب الساكن دون المسكن 

العا قوله عن الملائكة (ضيف إبراهيم): إا مهلكوا أهْلٍ هذه 
القرية ‏ [العتكبوت: .]5١‏ أي: أهل هدذه المساكن؛ لأنه قال: «أهل» فلا يمكن 


1 


نوله (تعالى): لما 


بيذي [ص: 74 وذلك لان اليد في الأول 


00 شرح القواعد الثلى# صفات الله وأسمانه الحسنى 
ججحب ا ا ا 


أضيفت إلى الخلوق؛ فتكون مناسبة لهء وفي الآية أضيفت إلى فتكون 
لانقة به فلا أحد سليم الفطرة» صريح العقل» يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق. والعكس» مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق» فاليد التي أضافها الله 
لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق فهنذا ب الإضافة. 

وفي قوله: «ما عندك إلا زيد» وقوله: «ما زيد إلا عندك؛ تمد أن الجملة 
الأولى تفيد معنن غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات» وهذا جاء 


من اختلاف التركيب» فقوله: «ما عندك إلا زيده حصر في المكان. وقوله: ما 
زيد إلا عندك» حصر في الكائن. 


إذا تقرر هذا فظاهر رص الصفات ما يتبادر متها إلى الذهن من 
المعاني 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

من جعلوا الظاهر التبادر منها معنى حًا يليق بالله (عز وجل) وأبقوا 
دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النني 
E2)‏ وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم 


موا «أهل السنة»؛ لأنهم تمسكوا بالسنة» و«الجماعة»؛ لأنهم اجت 
عليهاء فهدذا اللقب: «أهل السنة والجماعة؛ لا يصدق إلا على هؤلاء. 
وأما من قال: إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة (بعني : 


شا 
إمام واحد) فهذا كذب على اللغة» بل المراد بالجماعة: الاجتماع» فهذا هر 
الأصل في لفظ الجماعة كما فال شيخ الإسلام في «الواسطية» قال: الجماعة 
قي الأصل اسم للاجتماع » فيكون معنى آهل السنة أي: أهل السنة والاجتماع 
على ال 

وبهدذا نعرف أن مذهب المفوضة (أو بعبارة أصح): أن المفوضين والأولين 
لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة مع أن كشير) من المتأخسرين يرئ أن أهل السنة 
ينحصرون في المفوضة والمأولة» ونحن نقول وبملء أفواهنا: إن المفوضة والمأولة 
لا يصدق علبهم هذا اللقب؛ لأنا نعلم أن سنة رسول الله يلْيه) وسنة أصحابه 
هي: إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله (عز وجل)ء والمأولة 
يحرفونها عن ظاهرها 

ونعلم (أبضًا) أن من سنة النبي (345) وأصحابه أن لهنذه النصوص معنى 
يليق بالله» والمفوضة يقولون: لا معنى لهاء أو على الأقل يقولون: لا نعلم لها 
معنی . 

فالحاصل» 

أن لقب أهل السنة والجماعة تأبئ أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط» 
رهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معلى يليق بالله (سبحانه وتعالى» 


ونقول: 


وکل يدعي و صلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 
ونقول لهم : هانوا برهانكم؟ فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله 
() وأصحابه» فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي (كلقِ) 


)١(‏ انر «شرح الراسطية» للشيخ الرحمه الله) (1/ )0١‏ ففبه فوائد 
(؟) مر بك في «القاعدة السابقة» ممنى التفويض «التأويل وإيضاح مذحب أهل السنة والجماعة 


|١ |!‏ ____شرحالقواع الثلئ #صفات الله وأسمائه الحنئ 


وأصحابه؛ لأن البي (246) وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى» وهؤلاء يقرون 
باللفظ ولا يقرون بالعنئ: فأين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون: اليس المراد بها ظاهرها» 

ونقول:إن هنؤلاء (الذين سلكوا مذهب التفويض أو ! 
هو مؤدئ اجتهادهم» وهم يريدون الحق» ولكن لم يوفقوا لإصابنه؛ فإن الله 
(تعالى) بعفو عنهم؛ لأن الرسول (يي4) جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحداء 
ولن اجتهد وآصاب أجرين"'. ولذلك فنحن نحكم بخطئهم.؛ ونقول لهم: 
آخطاتم» ولم تصيبواء لکن هل نقول بأنهم يأثمون؟ 

فقول: من طلب الحق» وصدق في طليهء واجتهد في الرصول 
نحكم باثمه» ولکننا نضلله في رأيه؛ لا نضلله في مسلكه ومنهجه» وآما من 
علمنا أنه منازع ومكابر ولا يريد الحق» وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيهء فإننا 
نحكم بضلاله» وخحطله» وإثمه؛ لأنه ليس بمجتهد. 

وهنذا هو الميزان القسط؛ ونحن لا نظلم أحدا على حساب دينناء أو عل 
حاب ما يجب علينا من العدل؛ وإنما نقرل العدل شرع الله فمن تمسك بهء 
وادئ ما عليه؛ فليس بآثم . 

3 1 % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر"' نقال: «أهل السنة مجمعون 


) إذا كان هذا 


(1) اخرجه البخاري 00801 ومسلم (1111) من حاديث عمره بن الماص» أنه سمع رسول الله 
(١‏ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد » ثم أخطاً فله 
آجر» 

(۴) هو الإمام حاقظ المقرب» د 
عاصم النسري الاندلسي القرطبي المالكي. صاب التصانيف القائنة مولده 
وثلاث مائة 1 


اام و یر برب ین مد کف بن EZ‏ 


على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الفرآن الكريم والسنةء والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا 


EE‏ کاب «إيطال 
الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
الله لا تشبه صفات سائر المرصرفين بها من الحلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة» " أه. 

نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى 
الحموية (ص 84-810 جده) من مجموع الفتاوى لابن القاسم. 

وهدذا هو المذهب الصحيح؛ والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين 


:الا يجور رد هدذه 


< ساد آمل رمائه في الحفظ والإتقان. قال الباجي: «لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحدي 
ابن حزم: «التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام علئ فقه الحديث مثله؟ 
وقال الذهبي: وكان في أصول الديائة على منعب السلف لم يدخل في علم الكلام بل قفا آثار 
مشايخه (رحمهم الله). وكانت وقاته سنة ثلاث و 
انظر أعلام النبلاء؛ (19/14), و«نذكرة الحفاظ (1111/6)» و«العير؟ (188/5), 
و«شفرات الذمب» 0914/50 
() «التمهيده لابن عبد البر (5/ 184 
) هو الإمام العلامة شيخ الختابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسير 
الخنبلي ابن القراء صاحب «التعليقة الكبرل»» والتصائيف الفيدة في الذهب 
ولد في آول سنة ثمانين وثلائماثة. 
قال الذحبي: كان ذا صبادة وتهجد وبلارمة لصيف مع الجلالة وامهلية» ولم تكن له يد طولن 


وقال 


تين وأدبع مائة 


في معرفة الحديث» فربما 


ا 


توفي سنة مان وخمسین 


انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۱۸/٩۸)ء‏ و«تاریخ بغداد» (123/5): ر«للتظم» 458/40 


و«شلرات الذهب» )۳١۹/۳(‏ 
(۳ انظر «إيطال التأويلات؟ (47/1). 


00 شرح القواعد المثلىة صفات الله وأسمائه الحسنئ 
الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسئة من وجوب الأخذ با جاء 
فبهما من أسماء الله وصفاته كما بعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف 


من تأمل مذهب أهل السنة؛ وجده مطابقًا لما دل عليه الكتاب والستةء 
ولكن يشترط لن تتبع مذهب أهل السنةء وتأمله؛ أن يكون بعلم وإنصاف 

فمن كان جاهلاً فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة؛ 
لأنه جاهلء والجاهل لا يعرف أن هنذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب 
والسنة 

ومن تأمل مذهب آهل السئة بغير عدل ولا إنصاف» فإنه سيكابر» 0 
الكتاب والسنة لا يدلان على هنذاء ويقول: أنتم يا أهل السنة تقولون 
وجهاء والقرآن يقول: ليس كَمفله شيء 4 [الشورئ: .]1١‏ 0 
وجهًا فقد جعلتم لله مثلا. 

نقول:هذا القائل غير منصف. 

رإذا قلنا له: هل لك وجه؟ فسيقول: نعم! نقول له: وهل للحمار وجه؟ 
فسيقول: نعم! فإن قلنا له: هل وجهك كرجه الحمار؟ فسيقول: لاء فإن 
الإنسان فضله الله (عز وجل) على كثير من خلق تفضيلأء فكيف يشبه وجهه 
بوجه الحمار؟! فنقول: من عرف هلذا الفرق بين وجه الإنسان والحمارء فلابد أن 


يعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه الإنسان» وحينئذ نقول: لله وجه لا يشبه 
وجوه المخلوقات» فوجهه (تعالی) يلين به وبجلالهء والله أعلم. 
نذا هو الرجه الأول ما يدل على أن مذهب السلف مطابق لما دل عليه 
الكتاب والسثةء ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم 
FICK‏ 


شرع القواعد الثلى 2 صفان اللهه أسائه الحسلئ 


| قال المؤلف (رحمه الله) 


التاني؛ أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله 
غيرهم» والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه آن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا 
الحق الذي يجب اعتقاده . 

وهنذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالین به لکن كتموه: 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم. 


قولناء «الحن إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم» أولى مما لو 
قلنا: «الحق إما أن يكور تاله السلف. أو فيما قاله أهل التأويل» فإننا لو قلنا 
بالثاني لكان لقائل أن يقول: أو فيما قاله طرف ثالث» ولكن قولنا: «أو فيما قاله 
غيرهم» فهو أشمل؛ كما لو قال قائل: إن كان هنذا الطائر غرابًا فزوجه طالق» 
وقال الثاني : إن كان هذا الطائر حمامة فزوجه طالق. نقول: إن لم يكن غرابًا 
ولا حمامة فلا تطلق زوج هنذا ولا ذاك. 

ولكن إن قال أحدهما: إن كان هنذا الطائر غرابًا فزينب طالق؛ وإن كان 
غيره فهند طالقء نقول: تطلق إحداهما يقينَاه لأنه إما غراب أو غيره» وليس 
هناك ثالث» ويقول العلماء في هذه الحال: تيز المجهولة بالقرعة» فيقرع بينهما 
فمن خرجت خليها الفرعة طلقت: فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ. 

ونحن ‏ الآن - نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة 
لأسماء الله وصفاته» وأن القسم الأول هو أشرف الأقسام» وهم من جعلوا 
الظاهر المسبادر منها حقّا يلبق بالله (عز وجل) وهؤلاء هم السلفء وقلنا: إن 
اسلف دل على قولهم السمع والعقل 


وقلنا: هنذا المذهب هو الصحبح لوجهين: 
الوجه الأول: أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. 


الوجه الثاني : أن بقا 


إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلفء أو فيما 
قاله غيرهم؛ والثاني باطل؛ لأنه يلتزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين 
له اج اه كار بالجاطل ریاد کی ارال وکو بجر راهن زلا 
تصريحًا ولا ظاهرا) بالحق الذي يجب اعتقاده. 

فإذا قلنا: الحق فيما قاله غير السلف. لزم من ذلك أن السلف تكلمو 
بالباطل ولم يتكلموا بالحن أبداء وهذ لازم باطل؛ ولا أحد يقول به» فلا أحد 
يفول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا 
يتكلمون بالحق» بل من قال إن السلف لم يتكلمرا بالحق وتكلموا بالباطل فإننا 
نكفره؛ لأن هذا من أكبر القدح والعيب فيهم 

ولهذ قال المؤلفه 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه» 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق 
فيما قاله السلف دون غيرهم. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


القسم الثاني: 

من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالل 
وهو: التشبيه» وأيقوا دلالتها على ذلك 

وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول آنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن الراد بهاء فكيف يكون 
المراد بها التشبيه وقد قال الله (تعالى): ظط ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: 11]. 


الثاني؛ أن العقل دل مباينة الخالق لوق فى الذات والصفات. 
اني 5 2 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التضابه بينهما؟ 


نا المنهوم الذي فهمه الشبه من النصوص مخالف لا فهمه 
السلف منها فيكون باطلاً. 


وأصحاب القسم الشاني يقولون: نحن نجري النصوص على ظاهرهاء 
ولكنهم يجعلرنها من جنس صفات المخلوقين» ويقولون: لله وجه» ولكن وجهه 
كوجه الناس» ويقولون: لله يد» ولكن مثل أيدي الناس! وهسكذا يقولون في 
بقية الصفات. وهدؤلاء يسمبهم أهل السنة: «مشبهة ممثلة» 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بهاء فكيف يكون 
امراد بها التشبيهء وقد قال الله (تعالى): لیس كمه شيء 4 [الشورئ: ١١1]؟!‏ 

ولا شك أن مذهبهم جناية على النصو لأن النصوص لا يكن أن تدل 
على التشبيه أبدا؛ لأن الله (تعالى) يقول: ليس كَمثْله شيء 4 [الشورئ 
ا 


الثاني: أن 


دل على مبايئة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ ١‏ 

الخالق للمخلوق فى الذات والصفات 
ق في الذات ولا في الصفات إلا المكاير 


ولذلك نقول: إن العقل دل على مباي 
ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلو 
فإنا كان العقل دل علئ امتناع التمائل والتشابه بين المخلوق والخالق» فإئنا لو قلنا 
بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلاً! وهنا لا يمكن 
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الثالث : أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا فهمه 
السلف منها؛ فيكون باطلة 

فالسلف لم يفهموا ‏ أبدًا - من نصوص الصفات أنها تدل على العمثبل 
والتشبيه» بل آمنوا بها دون تمثيل» فمن آمن بها من التمثيل كان مذهبه مخالقا 
لمذهب السلف. 


1 قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مغل ما للمخلوق من 
ذلك» والله (تعالى) لم يخاطينا إلا بما نعرفه ونعقله 


فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه : ليس كمثله شيء 
وهر السّميع البُصير 4 [الشورى: .]١‏ ونه عباده أن يبضربوا له امتا ال أو 
يجعلوا له أندادًا فقال : فلا تضربوا لله الأمال إن يعم وأنثم لا تَعلمُون 4 
[النحل: .]۷٤‏ 

قال : قلا تَجعْلُوا لله أندادا وأنهم تعلْمون 4 [البقرة: ۲۲]. وكلامه _ 
(تعالی) _ كله حق يصدق بعضه بعضًا. ولا يتنافض . 

ثانيها؛ أن يقال له: الست تعقل لله ذانًا 


لا تشبه الذوات؟ 

SE 

بال له قلغل له يات لا به تات إن القرل فى الات 
كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض ! 

ثالثهاء أن يقال: ألست تشاهد فى المخلوقات ما بتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟ 1 0 


1 
فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هنذاء فلماذا لا تعقله بين 
الخال والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والخلوق أظهر وأعظمء بل التمائل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 


التواعد الثلئ .صما الله وأسمائه الحسنى. سا 


EE 
اليد والنزول. والاستواء. إلا ما نعرف». رعلى هنذاء فيكون ما أخبرنا الله به‎ 
من ذلك ممائلا لما نشاهده وتعرفه» وهنذه هي حجة هد ؤلاءء يقول أحدهم: آنا‎ 
لا أعقل من لفظ اليدء والنزول» والاستواء: والوجه» والعين؛ وغير ذلك إلا ما‎ 


ن الله لم يخاطبنا إلا بجا نعرف» ونحن لا نعرف من 


أشاهد. 
وهذا يقتضي أن الله (نعالى) مشابه للمخلوق» فعين الله مثل عين 
الخلوق» وهدكذا في باقي الصفات. 


٠ 5 1!‏ أو الجملء أو الإنسان؟ 
سيقولون: كعين الإنسان؛ لأن الله يقول: قد اقتا الإنسان في أحسن تقوم 4 
سول (54) يقول: إن الله خلق آدم على صورته»“ 


أن المشبهة يقولون: عبن الله كعين الإنسان... وهنكذا » فهذا المشبه يشبه 
الله بخلقه» وهو مع ذلك صاحب شبه يلقيها بين الناس؛ وهدكذا كل مبطل لابد 
أن يأتي بشبه تحبر بعض الناس خاصة العوام فتراهم يقبلونها ويظنونها حقًا 
ويشوة عليها! ونحن سنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله من وجوه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا ل 0 طس كمثلد 

4 ضربوا له الأمثال آو يجعلوا له آنداقاء 


يَعلم وأنتم لا تَعلمُونَ» [النحل: ]۷٤‏ 


فقال: طقلا تضربوا لله الأمقال إن 


(1) أخرجه البخاري (11517) من حديث مصام عن أبي هريرة: وأخرجه مسلم (5535) [118] من 


حديث ابي أيوب عن أبي هريرة. 


فمن قال صفة الله مثل صفة المخلوق؛ كان مكذبًا لقوله (تمالى): ل ليس 
كمثْله شي 4 [الشورئ ١‏ وكان ممن ضربرا لله الأمثال » وجعلوا له 
أندادّاء وقد نهى الله (عز وجل) عن ذلك. 


2 5-5 0 


]١5 او وجري باع يننا # [القمر:‎ ۷٥ 
عين؛ لأن الله أنبتهاء ولا تمائل عينه أعين الخلوقين؛ لأن الله قال : ظ ليس كمثله‎ 
شيء4 1 [الشورئ: ١١]؛ وحيئئذ نسل من التمثيل وضرب الامثال» ونكون قد‎ 
أثبتنا حقيقة ما وصف الله به نفسه.‎ 

ثانياء أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا نشبه الذوات» فسيقول: بلى. 

فقول له؛ هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ 

سيقول: لا تشبه الذوات. 

فقول:فإن لله صقات لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
المخلوقين» فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فتد 
تناقض» فإذا كنت تعة ل له فاا لا تشب رت فينبغى أن تعقل له صفات لا 
تشبه الصفات» أما أن تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات وأ صفاته تشبه الصفات 


فهدذا تناقض . 
ثالثاء أن يقال: ألست تشاهد في 
في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى 
فيقالله: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هنذاء فلماذا لا تعقله 


المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 


أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعلم» بل إن التمائل 
الق والخلوق كما سبق في «القاعدة السادسة من قواعد 


ة في الاسم ومسختلفة في الحقيقة: فلماذا لا نعقل لربنا (عز وجل) صفات 
توافق صفاتنا في الاسم وتختلف في الحقيقة» والتباين بين الخالق والمخلوق أبين 
وأظهر من التباين بين للخلوقات مع بعضها البعض . 

وحبنئذ يتبين لنا أن الفائل : لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد 


القسم الثالث: 

من جعلوا المعنئ المتبادر من نصوص الصفات معنئ باطلاء لا يليق بالله 
وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله 
وهم «أهل التعطيل» سراء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات» أم خاصًا 
فيهماء 


فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم» 
واضطربوا في نعيينها اضطرابًا كثيراء وسموا ذلك تأويلآ» وهو في الحقيقة 
نحريف . 


2 تيهنا عن أن الأرلى أن نسعخدم لفظ : «التمصيل» بدلا من 


؛ لان القرآن: لي كمثله يه [الشورئ: s1‏ 
شه مون ب باطلأء فنفيه مطلقًا دون تفصيل فيه نظر؛ لان ما 
موجودين إلا وقد اشتبها في بعض الوجوه: وعلئ كل حال فاستخدام 

لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه . 


وهنؤلاء أهل الشرء وهم الذين آلف علماء السنة (رحمهم الله) الكتب 
الكثيرة في الرد عليهم؛ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل 
معلوم بالفطرة» ل العامي لو قيل له: أنت مثل الله» أو الله مثلك» لم 
يقبل هدذا؛ ولهدذا تجد أن كلام السلف في الرد على أهل التمغيل قليل» وإغا 
المحنة والبلاء تجده في أهل التأويل» أر بالأصح في أهل التحريف؛ الذين د 
أننسهم: «أهل التأويل» فالبلاء كله منهم حتى أتعبوا العلماء في الرد عليهم 
ولذلك يقول شيخ الإسلام: 


إن 2ل املد مسرن N‏ رحن اث لآن الفلاسفلة - 1 
يُملّم بطلان مذهبهم بالفطرة» فتفور الا أعظم. لكن هؤلاء 
بزخارف من القول يمرهون بها على العامة» فيقبل الناس قولهم» نضررهم أشدء 
ولكنهم كما قال (رحمه الله): فهؤلاء لا للإسلام نصرراء ولا للفلاسقة 
كسرواء فهدؤلاء لم ينفعوا الناس بل ضررهم”" 

فاهل التأويل يقولون: إن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنن لا يليق 
بالله وهو : التشبيه 


وهدؤلاء للا جعلوا هدنا هر الظاهر؛ ذهبرا يحرفون النصوص من أجله» 


فجاءرا إلى قرله: هلما خلقت بيدي 4 فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليدء 
في أنه لا يعقل من هدذه 


والتشبيهء وهم إما قالوا ذلك؟ لأنهم يوافقون الشبهة 
الأنياء إلا ما كان مشابها لما يشاهدوه؛ فلما اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدةء 
قالوا: لو آمنا بها على هنذا الظاهر الشبهةء إذن يجب أن تأولها إلى معنن 


يتناسب مع عقولناء فنقول: المراد باليد النعمة» أو القوة» والمراد بالاستواء 
الاستيلاء» والمراد بالتزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة... إلى آخره. 
فإن یل لهي: لم عنل)؟ 
قالوا: لاتا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشييه» فوجب تأويلها 
وقالوا: 


وکل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

وقالوا: إما أن نأول أو نفوض» فنقول: إذا سئلنا عن آيات الصفات: لا 
نعلم عنها شیا أبدا. 

ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن المأول يثبت للنصوص معنى» 
ولا يقول: بأنها كلمات كالحروف الهجائية؛ بل يثبت لها معنئ ويقول: آنا خير 
منکم أي الأميون يا من قال الله فيكم ظ ومنهم أُمَيون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني إن هم إلا يون [البقرة: ۸ ولهنذا سمئ أهل التأويل أنفسهم أهل 


العقل 


وأما أهل التفويض فلا يفهمون شينًا؛ فإذا سألتهم عن أي شيء؟ قالوا: 
ندري» فإن قبل لهم : ما معنى: ثم سترى على الْعَرش ‏ [الرعد: Ir‏ 1 
لا نعرف معناه» فقوله: ظ ثم استوى على الْعَرْشٍ 4 [الرعد: ؟]. إغا هو كلمات 
ونحن نفوض الأمر إلى الله. 

ولهذا لجثوا إلى القول الباطل: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم؛! وهذا من جهلهم؛ لأنه ليس في الجهل سلامةء فيأتي أحدهم 
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ويسكت في أعظم الأمور» وهي : أمور العقيدةء, ويقول: لا 
في هدذا سلامة؟ 


وبأتي أحدهم ويقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف. وهي : 
لأن طريقهم أعلم رأحكم 

ونحن تشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي : التفويض› 
وآن طريقة الخلف أعلم وآحكمء فإنه بلا شك سيكون للنصوص معنى ولو كان 
تأويلا وأمكن أن يحتمله اللفظ في بعض السياق» فصاحب هذه الطريقة أعلم 
وأحكم من المفوض الذي لا يدري شيئًا 

والقصود ههنا : أن هؤلاء هم الخطرء وهم الذين يقولون ظاهر 
النصوص التشبيه؛ فيجب أن نأولها إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم» مع 


أنه (والحمد لله) في الآية التي يأولونها إلى معنئ لا يستلزم التشبيه فرارا من 
التشبيه» فإنهم يلحقهم التشببه» فيكونون قد وقعرا فيما فروا منه» وزادوا على 
ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله (عز وجل) عما يجب له 


قوةء وعلئ قاعدنهم يكون إثبات القوة لله تشبيهًا؛ لأن الإنسان له قوة!! 

وإذا قالوا: فی قوله (تعالی) ف الرحمن على الْعرش استوى 4 [طه «(o‏ 
معني 2 اښجولي» نقرل وهل الإنسان يستولي آم لا؟ فالجواب: أنه بستولي» 
وهم قالوا بأن الله بستولي» وحيتئذ قد أبتوا لله صفة وللمسخلوق مثلهاء وهننا 
تشبيه» فكل شيء يلجأ إليه هنؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرهاء فإنهم 


يقعون في مثل ما فروا منه بالإضافة إلى تعطيل الله عما يجب له وتحريف كلامه 
وكلام رسوله (يكُ) عن ظاهره. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


ومذهيهم باطل من وجوه: 


أحدهاء أنه جناية على التصوص حيث جعلرها دالة على معنى باطل غير 
بالله ولا مراد له 


الوجه الثاني: أنه صرف لكلام الله (تعالى) وكلام رسوله (#له) عن 
ظاهره» والله (تعال) حاطب الناس بلسان عربي مبينء ليعقلوا الكلام ويفهموه 
على ما يقتضيه هنذا اللسان العربي» والنبي (يكِِ) خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ 
فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؟ غير أنه 
يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله (عز وجل) 


فنحن تشهد بالله (عز وجل) أنه لما قال: الما خَلَقْت بيده أنه ما أراد 
يدا مثل أيدينا أبدًا. 

فإذا قال قائل. 

كيف تشهد علئ الله أن 

نقول. بل ندري؛ لان الله (عز وجل) قال: ليس 
[الشورئ: ١١]ء‏ ونحن نوافقهم على أن التشبيه باطل ؛ ولكن لا نوافقهم على 
قرلهم بآن التشييه هو ظاهر النصوصء فهدذا هو الفرق بيننا وبينهم . 

5 


الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالقف 
قول على الله بلا علم وهو محرم ؛ لقرله (تعالئ) : # قل إنما حرم رني 


أراد هنذا وما أراد هدذا؟ وما يدريك؟ 


القراحش ظهِر منھا وما بن والإنم 
يرل به سلاا أن تقوو على اله ما لا تعلمو ‏ [الاعراف : [rr‏ 

وله (سبحانه): ولا تقف ما ل لك به عام إن اذ والبصر والفؤاد 
كان عنه مسولا [الإسراء I1‏ 


کل اون 

فالصارف لكلام الله (تعالى) ورسوله عن ظاهره إلى معنئ يخالفه قد قفا 
ما ليس له به علم. وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله (تعالى) ورسوله كذاء مع أنه ظاهر 
الكلام. 

الثاني؛ أنه زعم أن المراد به كذا لمعنئ آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المنساويين في الاحتمال قول بلا 
علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

عثال ذلك: قوله (تعالی) لإبليس ظ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي # 
[ض: هبن 


فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين 


قلا له: ما دليلك على ما ن مادا : 
فإن أتى بدليل (وأنئ له ذلك) وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته 


أراد كذا و 


الوجه الرابع: فى إبطال مذهب أهل التعطيل : أن صرف نصوص الصفات 
عن ظاهرها مخالف لا كان عليه النبي (45) وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء 
فيكون باطلاً. لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي (#4) وأصحابه» وسلف 


كلام الله 8 


جل) عن ظاهره» قال علئ الله ما لا يعلم من 


الوجه الأول: أنه قال: ليس الراد كذاء مع أن هنذا هو ظاهر الكلام. 

الوجه الثاني؛ أنه قال : المراد كذاء مع أنه خلاف ظاهر الكلام 

فمن قال بذلك کان قائلاً على الله بلا علم» من نفي ما أراد اللهء وإثبات 
اال 

صثال ذلك: في قوله (تعالى): لتم اسموئ على العرش 4 [الرعد: 1] 
فظاهر الكلام أنه استوئ. واستوی بمعنئ: علا على العرش علو خاصًا بليق به . 

فجاء هنذا وقال: معنى استوئ: «استولى؟ فهدذا نفي ما أراد الله من 
العلرء وقال: إن الله لم يرد العلو. 7 

فنقول له: هل عندك من علم على ما أثبته وما نفيته. فإن لم تأت بدليل 
على هلذين فقد قلت على الله يلا علم 

وإذا كان من العلوم أن ت بن أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على 
الله بلا علم» فما ظنك بتعيين المعنئ المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

فإذا جاءنا نص فيه احتمالان متسا يعني: يحتمل أن الراد كذا وآن 
المراد كذاء فلا يصح أن نعين أحد الاحتمالين إلا بدليل 


ومن الأمثلة علىذلك: أن العلماء اختلفرا في «القّرء؛ المذكور في قوله 
(تعالى): ل رالمطلقات يرصن بأنقسهن لان روء ) [البقرة: [YA‏ 

فبعض العلماء قال: «القرء»: هو الحيض» وبعضهم قال: بل هو الطهر 
وفي الحقيقة أن اللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهماء فمن قال بأن معناه 
الحيض» قلنا: هات الدليل: ومن قال: بأن معناه الطهر قلنا: هات الدليلء فمن 


141 شرح القواعد المثلئ2صفات الله و أسمانه الحستئ 
لم يأت بالدليل كان تعيينه أحد الاحتمالين قولا بلا علم 


ونحن نقول: إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساوبين في الكلام قولا بلا 
عل فإن تسن الخ جرع يعون اد من ال وازن بان يكرك رک على ا 
بغير علم؛ وهدؤلاء المحرفون للكلم عن مواضعه من آهل التأويل صرفوا الكلام 
عن ظاهره إلى معنئ يخالف الظاهر» فنقول: نطلب منكم الدليل على ما 
من المعنى المتبادر للظاهر» وعلئ ما أثبتم من المعنن المرجوح 
2 د 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 
هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 
ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيفول: نعم . 


ثم يقال له هل تعلم كلام أفصح وأبين من كلام الله (تعاث)؟ 
رل 
ثم يقال له: هل نظن أن الله (سبحانه وتعالى) أراد أن يعمي الحق على 
الق في هذه النصرص ايستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: .لا 
AES‏ ما جاء في القرآن 
أما باعتبارما جاء في السنة فيقال له, 
أعلم بالله من رسوله (45)؟ فسيقول: لا. 


شميقالله. هل ما أخبر به رسول الله (يَيييةُ) عن الله صدق وحق؟ 


فسيقول: نعم 


ثم يقال له هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله م 


O 


فيقال له: إذا كنت نقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في 


له رسوله (تَكِيه) على حقبقته وظاهره 
كيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي 


إثبات ما أثبنه الله (تعالى) لنفسهء وأث 


الالائتى الله ؟ 


تلك وصرفه 
إلى معنى يشالف ظاهره بغير علم؟ 


وماذا يضيرك إذا أثبت لله (تعالى) ما أثبته لنفسه فى كتابه» أو سنة نبيه 


على الوجه اللائق به؛ فأخذت با جاء في الكتاب والسنة إثبانًا ونفيًا؟ 
هنذا أسلم لك وأقوم لموابك إذا سثلت يوم القيامة: اذا أَجَبكُم 
© [القصص: 38] 


أوليس صرفك لهدذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معلى آحر مخاطرة 
منك؟! فلعل المراد يكون (على تقدير جواز صرفها) غير ما صرفتها إليه 


الشرح 
أيهما أولى : أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته؟ أم يكون 
عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ 


الجواب, الأول هو الأرلى بالشجاعة» ومع هدذا جبنوا عن الأولء وتعدوا 


وقد تقدام لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: 

الوجه الأول : أنه جناية على التصرص 

الوجه الثاني : أنه صرف للكلام عن ظاهره 

الوجه الثالث: أنه قرل على الله بلا علم. 

الوجه الوابع: أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف 
الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه... إلخ 


قد شرح القواعل الثلئصفات الله وأسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجه السادس قي إيطال مذفب اهل التعطيل: أنه يلزم عليه رارم 
باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

فمن هدذه اللوازم: 

أولاً: أن أهل التعطيل لم بصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله (تعالى) بخلقه 

وتشبيه الله (تعالى) بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب لقوله (تعالى): 8 ليس كمثله 
شيء» [الشورئ: ]1١‏ 

A E O‏ ل ا ابكار رياس ين 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما 


وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيية؟". أه 


أهل التعطيل إنغا عطلوا رأنكررا ظاهر هذه الصفات؛ لأنهم اعحقدوا أن 


(1) هو ثعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الخزاعي المروزي الاعود نزيل مصرء صاحب 


انظر: اسير اعلام الثبلاءة 1/1١‏ 


(۷/ ۰ 06 ء ومیزان الاعتدال 11/4 5 (WI:‏ 


(1) أخرجه الذهبي في «العلو» رقم (4314): وقي «السير؟ 011١ /٠١(‏ ء وانظر 


اللالكائي رقم )٩۳۲(‏ 


مثلاء لا أثبت الله (سبحانه وتعالئ) لنفسه اليدين» فهموا أنهما غاثلان 
أيدي الخلوقين!! فلما فهموا هنذا الفهم عطلوهماء وقالوا: ليس الراد باليدين 
لآن اليدين ی رما ر 


نقول لهم ما هو الظاهر من | 

الجواب: أنهما 

نقول: يلزم على قولكم آن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؛ لأن تثيل الله 
بخلقه كفر. 


والسنة في إثبات اليد 


ان 


ولهذا نقول: إن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصنات عن ظاهرها 
إلا حيث اعتقدوا أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله (سبحانه وتعالى) بخلقه» 
وتشبيه الله (تعالی) بخلقه كفر؛ لأنه نكذيب لقول الله (تعالى) :لیس كله 
شيء 4 [الشورئ: ]1١‏ 


قال نعيم بن حماد الخراعي (أحد مشايخ ال 


الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما 


وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». اه 


من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله (تعالى) وكلام 
سوه تسبي وكثزا ار سرهم الك واي قول اضد من كول ران .أن يكرن 
ظاهر الكتاب والسنة كفر)؟! ليس هناك قول أشد من هنذا القول! 


ثافياء أن كتاب الله (تعالى) الذي أنزله تبيانًا لكل شيء. وهدئ للناس» 


وشفاءً لما في الصدور» ونورا میتاء 


قانًا بين الحق رالباطل لم يبين الله 
(تعالن) فيه ما يجب علئ العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته؛ وإنما جعل ذلك 
موكولاً إلى عقولهم» یشبتون لله ما يشاءون. وينكرون ما لا يريدون. وهذا 
ظاهر البطلان. 


المعطلة ينكرون حقائق الأسماء والصفات» ويقولون: المراد باليد القوة 
نقول: ما الذي دلّكم على هدذا؟ قالوا: دلنا على ذلك العقل . 

ويقولون: المراد بالاستواء: الاستيلاء 

نقول:ما الذي دلكم على ذلك؟ 

قاتواء العقل ... وهنكذا 

نقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله .الله تبيانًا لكل شيء وشفاء لا 
فى الصدور» ليس هو الطريق إلى معرفة الله (سبحانه وتعالى) ا وصفاته» 
واا الطريق هو: العقل! وهسذا من أكبر القذف في القرآن والسنة : ألا جعلهما 
المرجع» بل نجعل ما تقتضيه عقولنا القاصرة هو المرجع» وهذا لازم باطل 


| ال المؤلق (رحمه الله) 


لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في 
E SEN ES‏ 


وحيئئذ إما أن يكون النبي (بة) وحخلفاؤء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها 


قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته؛ أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة» 
وكلا الأمرين باطل!! 
الشرح 

إذا قلت : إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي 
يمرنه تأويلأء فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسرل الله (يككيةِ) و 
الراشدون» والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب : لا. 

إذن يلزم على كلامك أن ما كان عليه النبي (34) والخلفاء الراشدون 
(والصحابة) باطلاً وخطأء وأن الصواب معك. وهدذا لا شك لازم باطل؛ لأنه 
يلزم عنه نخطتة الرسول (يَلِِ) وخلفائه الراشدين» والصحابة وأئمة المسلمين من 
بعدهم. فهم إما قاصرون لا يعرفرن الحق. وإما مقصرون لم يبينوا الحق؛ لأنهم 
إن كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون؛ وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون 

وحيتئذ إما أن يكون النبي (كُيْ) وخلفاذ 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين لعدم بيانهم 
للأمةء وكلا الأمرين باطل» وإذا بطل اللازم؛ بطل الملزوم 


ال المؤلف (رحمه الله) 


رابعاء أن كلام الله ورسوله ليس مرجمًا للناس فيما يعتقدونه في ربهم 
وإلههم الذي معرقتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زيّدة 
وإغا المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفهاء فسبيله التكذيب إن 
وجدوا إلى ذلك سبيلاًء أو التحريف الذي يسمونه تأويلأء إن لم يتمكنوا من 
تكذيبه 


الراشدون»ء وساف الأمة» 


رسالات» 


وهدذا (أيضًا) لازم لقوهمء وهو أن نقول: إن كلام الله (سبحانه وتعالى) 
وكلام رسوله ليس مرجمًا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع. 
والواجب: هو الذي يكون صفة كمال على كل حال. 


وللمتنع ؛ هو الذي يكون صفة نقص على كل حال 

والجائز؛ هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه» مثل: الضحك» 
والغضب» والفرح» والنزول: وما أشبه ذلك. 

نقول: إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل؛ جعلت المرجع هو: العقل» ولكن 
بأي عقل تزن به ذلك؟ 
ولنفرض أنه قال: نزن ذلك بعقل فلان. 
نقول: أيهما أعلم» هذا الرجل الذي قلت: إنه هو المرجع؛ أم الرسول 
)5 
إذا قال: هذا الرجل أعلم من الرسول (يكلِ)؛ كفر. وإذا قال: الرسول 
أعلمء قلنا: يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول؛ لا لك العقل الذي 


زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح 

ونقول أيضًا: هذه العقول مضطربة متناقضة؛ فتجد هنؤلاء العقلاء الذين 
يدّعرن أنهم عقلاء. يقرل بعضهم: هذا واجب لله (عز وجل): وآخرون 
يقولون: هذا ممتنع على الله (عز وجل)ء والثالث يقول: هذا جاتر 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): 

إن هلؤلاء الذين بدعون أنهم العقلاء» تجد الواحد منهم بوجب هسنا 
الشيء لله» وفي كتاب آخر يقول: هذا متنع "۰ فإذا كان هنذا الاضطراب في 
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هذه العتول؛ فكيف يكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته 
في ذات الله (عز وجل) 

رالذي يشالف العتل عند هدؤلاء إذا كان مكنهم تكذيبه قالوا: هذا 
كذبء ولهدذا لا يمتدون بأخبار الآ ا يعتدون بالمتواتر 
ت حجة فيما يتعلق بصفات الله . فإن 
عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن (مثلا) ذهبوا يحرفون الكلام عن ظاهره. 

وعلئ هذا نقول: إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقولء فقد 
أخطاتم في ذلك؛ لأن العقول متناقضة مضطربةء وأما الأدلة من الكتاب والسنة 
فإنها متففة وليس فيها أي اختلافء بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطال لدلالة 
العقل؛ لأن العقل لا إدراك ما يجب ويجرز ويمتنع على الله (عز وجل) 
على سبيل التفصيل» فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقلء فتقديم العقل 
على النقل؛ کفر بالعقل والتقل . 

مثال: لو كان هناك رجل غائب. فهل تستطيع أن تصفه؟ 

الجواب: أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة» وإن كان يمكنك أن 
تصفه على سبيل الإجمال؛ لأنك تشاهد نظيره. 

إذن: فالعقل يقعضي أن نرجع ني ذلك إلى النقلء فإذا قلت: بل أرجع 
إلى العقل؛ فقد كفرت بالعقل والنقل. 
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خاممناء أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله (45) . 
فيقال في قوله (تعالى): ‏ وجاء ربك 4 [النجر ١١۲].إنه‏ لا يجيء»وفي 
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قوله (345): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”"“ إنه لا ينزل لآن إسناد الجىء 
والنزول إلى الله مجار عندهمء وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة 
نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاا 
بزل a o‏ اما ريك علا 


ك عنه بتأويله 


ثم إن من آهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات» أو تعد 
الأسماء ‏ أيضًا ‏ ومنهم من تناقض فاأثبت بعض الصفات دون بعض» كالأشعرية 


والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه؛ ونفوا ما نفوه بحجة أن 
الستلن ب أو لا يدك عليم: 

فنقول لهم: نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه بمكن إشباته 
بالطريق العقلي الذي آنبتم به ما اثبتمره كما هر ثابت بالدليل السمعي. 


نقول: يلزم على قولكم أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه 

مثال ذلك: قوله (تعالى): «[ وجاء ربك ) [الفجر: 11]؛ هم يقولون 
جاء أمره. أما هو فلا يجيء بنفسه» فحيشذ يلزم على قولهم صحة وجوار نفي 
ما أثبته اللهء وهدذا تكذيب في الراقع 

مثال آخو: قرله (يلِي): «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» "“ يقولون: ينزل 
اه أو رخا 

نقول؛ يلزم على قولكم أن تفولوا: إن الله لا ينزل» وهدذا تكذيب للنص! 
فإذا قالوا: نحن نقول: إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له 


ونحن نقول؛ لا ينفعكم هذا؛ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك ولو 
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كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن» وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. 


وقول «المؤلف»: «ولا يمكنهم الاتفكاك عنه؛ » أي: عن هلذا النفى في 
لأنه ايس في السياق ما يدل عليه 


N alal 


مسال احو: الوا في قوله (245): «يضحك اله إلى رجلين بقتل أحدهما 


الآخر» كلاهما بدخل الجنة»”" قالوا: يضحك بمعنى: يثيب. وليس المراد به 
الضحك الحقيقي 

نقول. إذن نفيتم الضحك» ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له؛ والتكذيب 
بالنصوص كفر 


فإذاقالوا؛ نحن ما نفينا الضحك» لكنا قلنا: المراد بالضحك كذا 

نقول: ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل (أبدا)؛ لأن 
التأويل يحتاج إلى دليل 

ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول أنكر الأسماء والصفات. 


القسم الثاني : أنكر الصفات دون الأسماء. 

القسم الثالث: أنكر بعض الصفات» وأثبت الأسماء» ويعض الصفات. 

فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية» قالوا: لا يجوز أن 
ثبت لله اسمًا ولا صفة؛ والوارد في القرآن والسنة أسماء لبعض مخلوقات الله ٠‏ 
وليست أسماء لله» وإئما تسمئ الله بها على سبيل المجاز! 


(1) أخرجه البخاري (1817) » ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث آبي هريرة أن رسول الله () فال 
«يضحك الل إلن رجلين يفتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول ال؟! 
قال: يقائل هدذا في سبيل لله (عز وجل) فيستدشهدء نم ينوب الله علئ القسائل فيسلم فيقاتل في 
سبيل الله (عز رجل) ليستشهده 


والذين قالوا: : 
سمعء وبصير بلا بصرء وهكذا 


الأسماء درن الصفات» قالوا: إن الله سميع بلا 


فلنا: كيف تقولون: إنه سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؟ 

قالواء نعم؛ لأن البصر ةء ونحن ننكر الصفات» وأما هذه الأسماء 
فهي أعلام مجردة فقطء تذكر لمجرد العلمية: وليست أسماءً تدل على معان! 

وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول: إن السميع والعليم والبصير شيء 
واحد يسمئ الله به» كما تقول: بر وقمح وحب؛ فهلذه الأسماء كلها شيء 
واحد» وهذا ‏ أيضًا ‏ يخالف المعقول والمنقول 

كيف نقول: إن السميع هو العليم» والعليم هو الرحيم» والرحيم هو 
العزيز! هنذا ممتنع!! وهنؤلاء هم المعتزلة يقولون: إننا نؤمن بالأسماء ولنكر 
الصفا 


وأما الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصتاتء. فهلؤلاء هم الأشعرية 
الحسن الاشعري””» وأبي منصور الماتريديا 


© 


ماتريدية الأسماءالحسنى شه (تعالى), 
ونفوا عنه جميع الصفات ما عدا الصنات السبع الآنية: «الملم ‏ المباة ‏ القدرة - الإرادة - السمع. 


هو الكلام النفسي وهو عندهم معنئ قائم بالتقس لازم لذات الله تعالن لزوم 
العلم وآن الله لا يتكلم بمشينته وإرادته وأنه لا يتكلم بحرف وصوت 
ونقوا قيام الافعال الاختبارية بالله (عز وجل) كالحبة والتزول والاستواء والرضئ والغضب والفرح 
وتحوما 
(۲) تقدمت ارجم 


لاي ند ی مسي ين برد ر ر انی وم کد 
تفقه على أبى بكر احمد الجوزجاني عن أبي سليمان الجوزجائي عن محمد عن أبي حنيفة وتفقه 


عليه الحكيم السمرقندي وفقهاء ذلك العصر 5 
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وأبو الحسن الاشعري (رحمه الله) كان له في حياته ثلاثة مذاهب: 
الذهب الأول؛ مذهب المعتزلة» وظل على هنذا المذهب نحو أربعين سنة 


ونشتهب افثاني, منحب الاشاعرةء رهو الذهب الذي بين مذهب آهل السثة 


ومدهب المعتزلة؛ وهلذا المذهب هو الذي بقى عليه أصحابه المنتسبون إليه . 
واكذهب الثالث: مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد 
(رحمه الله) 


وبهدذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن 
ثبت رجوعه عم كان عليه. 

وهنؤلاء الأشاعرة يقولون: نشبت الأسماء ونثبت بعض الصفات» وأما 
الباقي فلا نثبته 

وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن 
العقل ينفيه أو لا يدل عليه؛ لأنهم بقرلون: ما دل العقل على ثبوته أثبتناه» وما 
دل على نفيه نفيناه» وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتو 
يقولون: ننفيه. 

ونحن فقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 

ونحن نقول ردا عليهم 
أولاً: الرجوع إلى العقل باطل؛ لأن الرسول (يكِ) وسلف الأمة لم 
١‏ إليه. 


یه» وأكثرهم 
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ثانيًا: العقول متناقضة مضطرية لا يمكن الرجوع إليهاء وتناقض الأدلة 
يدل على فسادها وبطلانهاء وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ 
إلى عقل فلانء آم إلى عقل فلان؟ لا ندري!! 

قال الإمام مالك (رحمه الله). 

يا ليت شعري باي عقل يوزن الكتاب وا 
العقلء وهنذا لم يدل عليه العقل؟! 

خالثاء أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله 
(عز وجل)» وهذا لا شك أنه باطل؛ لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به 
الشرع. فإنه باطل بلا شك 
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حت نقول: هذا دل عليه 


دايغاء أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب» ولا يمكن للعقول إدراك 
ذلك؛ فهّب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة 
وما أشبه ذلك لكن السمع دل عليه» فوجب إثباته بدليل السمع؛ لأن انقفاء 
الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» يعني: انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
(كما قالوا) لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك ؛ 
لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل» وهنذا واضح في الأمر المعقولء والأمر 
اير ا 


() الظاهر لي أن في أن نسبة هذه المقولة من الشيخ للإمام مالك سبق نظر منه (رحمه الله) وإغا هي 
لشبخ الإسلام ابن تيمية الها في معرضى رده على المتاولين الذين يتكرون الصفات الثابنة بالكتاب 
رالسنة بزعم أن العقل يحيل ذلك فقال (رحمه الله) ذليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة 


ثم أتبع ذلك بفول للإمام مالك فقال: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أركلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إل محمد (يكل) لجدل هؤلاءة 

وقول مالك هذا مشهور عنه أما ما ذكره الشيخ فلم أجد احذا عزاء إلن الامام مالك وهو قول 
شيخ الإسلام (رحمه الله): والله أعلم. 


مثال: إذا قدّرنا أن الطريق الذي يُوصّل إلى مكة مسدود الآنء فهل معناء 
أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ 

الجواب» لا؛ لأنه يمكن من طريق آخر 

مثال آخوه لو قال ثائل: إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينض 
الوضوءء فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوؤء بذلك؛ لأن الإجماع 
لا يدل عليه. 


فقول الكنه ثبت بدليل آخخر وهو : السنة. 

فهدذه القاعدة قاعدة مفيدة» وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول؛ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به 

فنقول لهؤلاء؛ سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما تفيتم» لكنه يدل عليه 
السمع» فوجب إثباته بدليل السمع . 

خامسنا؛ نقول: بل يمكن أن يكون العفل قد دل على ما نفيتم» وقولكم: 
إن العقل لا يدل عليه غير مقيرل. 

مثال ذلك: هم يقولون: إن العقل يدل على أن الله لا يشصف بالرحمة؛ 
لآن الرحمة لين وعطف ورقةء وهدذا لا يتناسب مع مقام الربوبية» فالرحمة هي 
إرادة الإحسان» أما أن يكون له رحمة ؛ فهنذا لا يمكن! 

فتقول لهم آولاء إذا لم يدل على ثبوتها العقل» فقد دل عليها السمع 

كانياء بل قد دل عليها العقلء فتحن ‏ الآن ‏ نعقلب في نعم الله من 
الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك 
ما لا يُحصئ» فعلى ماذا تدل هنذه النعم؟ 

الجواب: تدل على الرحمةء إذن: نثيت صفة الرحمة بالعقل. 

قال (تعالن): طفَانظر إلى آثار رحمت الله كيف ييي الأرض بعد متها 4 
[الروم؛ -5]. ف إن العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. 


وكذلك السمع .ونقول (أيضًا) إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك؛ هل 
هي صفات كمال أم صفات نقص؟ 

الوب عن لها كمال في موضعها كما قال (تعالی) فِا رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت ت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 4 [آل عمران: 104[ 


وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. 

وإذا قلناء إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق؛ فإنه لا يلزم أن تستلزمه 
في الخالق » قيكون له رحمة تخصهء ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة 
نان تك لله رجن متيف قرحي الكلطان ورق له رعنا عند هل كول أذ 
هدذه صفة نقص في هدذا السلطان؟ 

الجواب: لاء بل سنقول إنها صفة كمالء ودليل على كمال سلطانه حيث 
يتزل الأشياء منازلها بما يقتضيه حالها . 

ولهدذا يقول المؤلف: انفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن 
إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 

E ا‎ SE 


قال المؤلف (رحمه الله) 


مثال ذا انهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 
١‏ صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها 

أماالسمع؛ فمنه قوله (تعالى): ‏ وأكن الله يَْمَلُ ما يريد [البقرة 
[Yor‏ 


وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من 
أو وصف دليل على الإرادة. 


الأشياء تدل على الإرادة: الشمس» 
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والجمل» والبقرة وغير ذلك. 
هدذا التنوع يدل على الإرادة» فالله (عز وجل) أراد أن يكون هنذا جملا 
فصار جملا وأراد أن تون هدذه بقرة فصارت بقرة» وأراد أن تكون هذه سماء 
مصارت سماء. وهدكذاء كل هدذا يدل علئ الإرادة. 
* *%* *% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم» وهدذا محال في 
حق الله (تعالی). 

وأولوا الأدلة السمعية الغبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا 
الرحيم بالمنعم آو مريد الإنعام 

فنقول لهم؛ الرحمة ثابتة لله (تعالئ) بالأدلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر 
عددًا وتنوعًا من آدلة الإرادة. 

فقد وردت بالاسم مثل: $ الرَحمن الرُحيم 4 [الفائحة: .]١‏ 

والصفة مثل :ا وربك العفو ذو الرحْمَة 4 [الكيف: 54] 

والفعل مثل : ررحم من يَشَاء 4 [العتكيوت: ۲۱]. 

ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترئ على العباد من كل وجهء والنقم 
التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله (عز وجل) ودلالتها 
على ذلك أبين وأجلئ من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة 
والعامةء بخلاف دلالة التتخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من 
الا 


وآما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة 


فجوايه؛ أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال 
الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة» وههذا يستلزم 
الحاجةء والله (تعالى) منزه عن ذلك . 


المخلوق. أمكن الجواب بثله في الرحمة بأن 
للنقص هي رحمة المخلرق . 
وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كانت تعطيلاً عام 


أولوا الأدلة السميعة المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ فسموا 
الرحيم بالمنعم. أو مريد الإحسان. 

فنقول لهم: هل الرحمة ثابتة لله (تعالى) بالأدلة السمعية أم لا؟ 

الجواب: نعم! وهي أدلة كثيرة» وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعًا من أدلة 
الإرادة فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريمء وأحصيت كذلك 
صفة الإرادة؛ لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صيغة الإرادة» وأيضًا 
أكثر تنوعًاء فالإرادة 5-0 مغل قوله (تعالى»: طقل من ذا 
ل € الأحزاب: 130 


وقوله 0 or‏ 
لكن: هل جاءت باسم فاعل؟ 


الجواب: لا 
هل جاءت بالمصدر؟ 
الجواب: لا 


أما الرحمة: فقد وردت باسم مثل : الرحمن الرحيم . 


روردت بالصقة مثل قوله (تعالى): ورب 
[الكيف: ]٥۸‏ 
ووردت في الفعل مشل قوله (نعالى) : لإ ويرحم من يشاء ) [العنكبوت : 


م 


ETT 


فصارت أكثر تنوعًا من صفة الإرادة 

وكذ لك يمكن إثباتها بالعقل؛ 

فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه» والنقم التي تصرف عنهم 
في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله (عز وجل) ودلالتها على ذلك أبين 
وأجلئ من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف 
دلالة التخصيص على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس 

فلو سألت عاميًا: هل الله (تعالى) يريد؟ لقال: نعم الله يريد. 

فلو قلت له: باي شىء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال (مثلا» 
شير بلك ااا ال يدك لات عام إر نسي نج كاد ينرق 

لکن لو سالت عاميًّا: هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم 

فلو قلت له: وما الذليل العقلى ار الحسي على الرحمة؟ فسيقول: الله 
برل الشيك» ويتبت النبات» ريجلب الارراق» كل هذا وغتيره يدل على 
الرحمة 

إذن: دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على 
ثبوت الإرادة لله 

وهذا لا كن أن ينكره إلا مكابر» والمكابر لا فاقدة من مناظرته» لكن 
الإنسان غير المكابر لابد أذ ر وان يشر و اصفة ا لله رآن العقل 
دال على ذلك 


ومن الأدلة العقلية علي ثبوت صفة الرحمة: اندفاع المصائب والنقمء فلو أن 


ضس لحادث سيارة ولكته نجا وسلم من هنذا الحادث» فسيقول: تعرضت 
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لحادث عظيم» ولكن من رحمة الله أنني سلمت ونجوت» فهو استدل باندفاع 

النقم علئ ثبوت صفة الرحمة لله (تعالى). 
وأما تفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين» أو الرقة؛ أو نحو ذلك!! 
فالجواب: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة 


ال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول متفعة أو دفع مضرة» 
وهدذا يستلزم الحاجة؛ والله (تعالى) منزه عن ذلك 

فإذا قالوا: إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك 

فنقول: أولا: هل هذه الصفات ممتنعة على الله (عز وجل)؟ 

الجواب, لا يلزم أن يكون الله (عز وجل) لينا ورفيقًا لمن يستحق الرحمة» 


ولا مانع من ذلك. 
وعلى فرض أن ذلك متنع» فإننا نقول: يازمكم في الإرادة مثلما يلزمكم 
في الرحمةء فالإرادة أن ييل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع 


مضرة» ولا کن آن يريد الإنسان شيئًا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلا 
ليس له عقل» فإذا أثبتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله (عز وجل) بميل إلى 
ما برجو منفعته ودفع مضرته» واللّه (عز وجل) لا ينتفع ب ء ولا تلحقه المضرة 
حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه» فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة . 

فإنأجابوابان هذه إرادة المخلرق أمكن جوابًا مله في الرحمة؛ لأن 
SRE EE NET‏ 
ولم نقل: الرحمة المستازمة ل «اللين “؛ لأنه - كما أشرنا آنقًا - قد نسلم 
بأن: اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال» وحيئئذ لا يمتنع على الله 
(عز وجل). 

ونقول لهم» إن الرحمة المستلزمة للنقص ‏ وليكن كما زعمتم ‏ اللين والرقة 
هي: رحمة الخلوق» آما رحمة الخالق؛ فإنها رحمة ثابتة له مع كماله (سبحانه 
وتعالى). 


وبهذا تبین بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلاً عامًا آم خاصاء 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته» وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبه العتزلة والجهمية 
والعجيب أن الأشاعرة بدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 

وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا همء ويقولون: إن السلف لم يستطيعوا 
رد على الممتزلة! أتدرون لماذا؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو: التفسويضء ومعلوم أن 
التفويض لا يجدي» ولا يرد بدع المبتدع؛ لان المبتدع سيقول للمفوض: أنت لم 
تشيت المعنى حتى تحتج به علي أنت رجل أمّي لا تعرف تعرف الكتاب إلا 
أماني . 


فالأشاعرةيقولون؛ إن مذهب السلف هو: الت » ويدعون أنه عندما 
تسأل السلفي عن قوله (تعالى): ثم استوئ على اعرش € [الرعد: ؟] ما 
معناه؟ يقول: لا آدري» وإنما أفوض معناها إلى الله 


وعندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول: معناها استولى 

إذن. أيهما أعلم؟! الذي يفول: لا أدري» أم الذي يقول: لها معنى وهو 
الاستيلاء؟! 

الجواب, لا شك أن الثاني أعلم 

فمن أجل ذلك قالرا: إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية 
والعتزلة» والفلاسفة رغيرهم من أثمة البدع والكفرء وآن الذي ردهم هم 
الأشاعرة؛ لأنهم قالوا: نحن نثبت المعنى - كما قالوا في «الاستواء»: «الاستيلاء؛ 
وهناك فرق بين من يشبت المعنى» ومن كان أميًا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة 
فقط!! 

وهدذا الذي ذكرناء كتب ونشر في الصحف ممن تكلموا على الأشاعرة 
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قالوا: الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين استطاعوا دفع البدعة. أما السلفيون 
فإنهم لم يستطيعوا رد البدع؛ لأنهم ‏ على زعمهم ‏ مفوضة يفوضون المعنين 
ويقولون: لا ندري ما معنئ هذه الآ أو الأحاديث التي في صفات الله (عز 


0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


3 عل أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء وصفاته وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به شبّه العتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 

أحدهماء أنه طريق مبشدع لم يكن عليه النبي «يآلِِ) ولا سلف الآمة 
وأئمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإثما تدفع بالسئة. 


هدذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والمّمّلية وهي: «البدعة لا يمكن أن 
ندفعها ببدعة أبدا سواء كانت علمية أو عمليةة: 


مثال العلمية: الأشاعرة قالرا: إن الصفات التي أنبتناها وهي دل 
عليها العقل فيجب إثباتها . 

أما المعتزلة ففالوا في هدذه الصفات: لا نثبتهاء وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون 
الصفات. 


والأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتهاء فقالوا: 
تعن كبل N‏ ترم على اشر a‏ لكا برع برقع انا 
السلفيون فإننا لا نرد عليهم؛ لان السلفيين (عندهم) لا يشتون معنى؛ فمثلهم 


كمئل:رجل يقدول؛ آنا لا أعرق إلا قراءة القرآن والسنة فنقط» ولا اتكلم في 


المعنين ! 
هل احلا سيرد على هنذا الرجل؟ الجواب: لاء 
ولهدذا هم يقولرن: نحن لا نرد على السلفيين» لكن :رد على الحشوية 
والمشبهة: وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مث 
ونحن فقول لهم: إن البدعة لا ترد بالبدعةء وطريقتكم هدذ مبتدعة؛ لأنكم 
تفولون: نثبت صفات وننفي صفات أخرئ» وسبق بيان أن هذه الطريقة مبتدعة 
ا ١ ١‏ 
وكذلك في العَمّليا 
مثال؛ يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزنء وبعض أهل الخير قابلوهم 
فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرورء وقالوا: هذا يوم عيد. 


نقول؛ هذه بدعة. 


-: لا يجور أن ندفع البدعة يبدعة. 


قالوا: نريد أن نراغم الرافضة 

نقول: لا تراغموهم ببدعة» وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطلء 
وأما أن نبتدع؛ فهدذا لا يجوز. 

مثالآخر: أرأيت الذين ابتدعوا الاحنفال بمولد الرسول (344) وأظهروا 
الفرح به» هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ 


الجواب: لا يجوز 
والمهم أن البدع لا يمكن أن تقتلع بالبدع آبدا 


ا 


دا شرحاهواعدامثلئ صفاتاللهوأسمالهالحسلئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الجهمية يمكنهم أن يحتجوا لا نفوء على الأشا 
والماتريدية مكل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لا نفوه على أهل السنةء 
فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات با زعمتموه دليلاً عقليًا 
وأولتم دليله السمعيء فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه با نراء دليلاً عقليًا 


الشاني: أن ١‏ 


ونؤول دليله السمعي» فلنا عقول كما أن لكم عقولاء فإن كانت عقولنا خاطئة 
فكيف كانت 5-0-5 صائبةء وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا 
خاطئة؛ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوئ مجرد التحكم راتباع الهو 
وهطلذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والمات 


يطردون هنذا البابء ويثبترن لله (تعالى) من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في 


يدية» ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين 


المعتزلة والجهمية يقولون نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة 
جميع الصفات ما عدا السبع» فإن عقولتا تدل على عدم ثبوت هنذه الصفات» 
كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع» رقلتم لأهل السنة: إن عقرلنا 
فنع ثبوت هدذء الصفات» فإما أن توافقرنا فتنكروا جميع الصفات با فيها 
السبعء وإما أن توافقوا أهل السنة؛ فتثبوا جميع الصفات! ولهنذا كان الأشاعرة 

خصومًا للجهمية والمعتزلة وخصومًا لأهل السنة. 
e‏ 5 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


تنبيه؛ علم ما سبق أن كل معطل ممثل. ركل ممثل معطل : 
أما تعطيل المعطل فظاهر» وأما تمثيله؛ فلأنه إنما عطل لاعتقاد. أن إثبات 
الصفات يتلزم التغبيه فمثل آولاء رعطل ثانياء كما أنه يتعطيله مثله بالناقص ‏ 


كل معطل ممثلء وكل ممثل معطل؛ والمعطل يكثر الممثل» والممثل يكفر 
المعطل!! 

ولكن» كيف يكون المعطل متصفًا بالتمثيلء والمثل متصمًا بالتعطيل؟! 

الجوابه هنذا الكلام عندما تقرأه لأرل مرة تظن أنه من باب التناقض 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمشيله فلأنه إثنما عطل لاعتقاده أن إثبات 


إذن» وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على 
التمشيل» ففهم من مثل قوله (تعالى): لما ي [ص: هلا]ء أن 
إثبات اليد معناء التمثيل» فذهب يعطله ويقول المراد باليد القد ولي 
فصار تعطيله مبتبًا على تمَثيل ء فمثل أولاء وعطل ثا 
ثم نقول؛ إنك معطل من رجه آخرء فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات 


يستلزم التمثيل ؛ فقد عطلت الله من كماله الواجب؛ لأن أي إنسان يعتقد أن 
صفات الله (تعالى) عائلة لصفات مخلوقة فهر معطل له من كماله الواجب 
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وا لعطل ممثل من وجهین. 


الوجه الأول: أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل. 
الوجه الثاني: أنه إذا عطل اله من كماله الواجب مثله بالناقص» 


نمثلا من رجهين. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه 
الأول؛ أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالا على 
التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله (عز وجل) . 


مثال؛ قال الممثل في قوله (تعالى): قم استوى على ارش »© [الرعد: 
۲]ء استوئ كاستوائنا على السرير: نقولء أنت الآن مثل» وفي نفس الوقت 
معطل!! 

كيف يكون معطلاة! 

نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ 

الجواب: لم يدل؛ لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي ماثلة الله للخلق» 
فآنت عطلت النص عن مدلوله؛ لأن دلالة النص على صفات الله (عز وجل) إغا 
تكون على صفات لا تمائل صفات المخلوقين» فإذا جعلته دالأ على صفات تمائل 
صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي . 

% يننا نا 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


قال المؤلف (رحمه الله ). 


الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي ممائلة الله خلقه. 


قال (تعالى) : ليس کمغله شيء 4 [الشورى: .]۱١‏ 
فإذا قال الممثل : إن استواء الله على العرش كاستواتنا على السرير؟ فإنه 
بذلك يكون قد عطل هذه الآبة 8 ليس كمظله شيء 4 ؛ لأنها تدل على نفي 


المماثلةء وهو أثبت الممائلة. 


3 


قال المؤلف (رحمه الله) 


الشالث: أنه عطل الله (تعالى) عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق 


2 


الناقص 


وهذا تعطيل ثالث» فإذا زعم أن الله استوئ على العرش كاستوائنا على 
السرير؛ فقد عطل الله عن كماله الواجب؛ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله 
ناقصًا كما هو معروف؛ فصار تمثيل المعطل من وجهين: وتعطيل الممثل من ثلاثة 
أوجه. 


E3 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


شبهات والجواب عنها 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من 
الكتاب والسنة في الصفات. ادعئ أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليلزم 
أهل السنة بالموافقة على | 
مع ارتكابكم كثله فيما أولتموه؟ 


أو المداهئة فيه وقال: كيف تنكرون علينا تأويل 


بعض أهل التأويل قالوا لاهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل 
فقالأهل‌السنة؛ نعم! ننكر عليكم هذا؛ لأنكم تصرفون التصوص عن 
ظاهرها. 
فقال أهل التاويل: أنتم - أيفنًا - صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة 
مواضع فيلزمكم أحد أمرين: 
- إما أن توافقونا على ما أولناه فتاولون جميع اللصوص 
' - وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم 
مثال ذلك: اذعرا أن أهل از 
اي [القمر: 0115 وقالوا: إنكم لم تأخذوا بظاهرها؛ لان ظاهرها عندهم 
ري في وسط عين الله؛ وأهل السنة يقولون: «تجري با . 
[القمر: 4+ أي: تجري برؤيتنا بأعيننا بمعنى: تجري ونحن نراها بأعسيننا 


ة آولوا قول الله (تعالى): ظ تجري 


4 


لقن .شرح القواعد الثاني صفات الله وأسمائه الحسنئ 
و کا رق لل 


سثال آخره يقولرن: أنتم صرفتم قول الله (عز وجل) في الحسديث 
القدسي: «فإذا أحيبته؛ كنت سمعه الذي بسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" . 

قالوا: ظاهر الحديث أن الله (عز وجل) يكون هدذ الأعضاء: سمعهء 
۽ وأنتم لا نقرلون بهدذاء فلماذا أولتم بعض النصوص 


أحدهماء أثنا لا نلم أن تفير السلف لها صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر 
الكلام ما يتبادر منه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه 
الكلام» فإن الكلمات يختلف ممناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من 


كلمات وجمل» يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض . 
الشرح 


الوجه الأول: 


أننا لا نسلم أن تفسيرنا لها يخالف الظاهر؛ لأن ظاهر الكلام 
هو ما يدل عليه لفظه وسياقهء وسيآتي (إن شاء الله) بيان ذلك في الأمثلة. فإذا 


كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه؛ فإنه يختلف باختلاف السياقات» 


(1) سيئي الجواب عن ذلك مفصلاً في الثال الناسع (إن شاء تعالئ». 


(۲) أخرجه اا 


(1۰۲) من حديث ابي هريرة ( 


© انظر الجواب عما ظنوه تأويلاً في امثال الحادي عشر 


شرع القوامد الثلن#صفات اللد وأسمائه الحسنى, YY‏ 


فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنن آخر في موضع آخر؛ لأن السياق بدل 
على هدذا المعنن الآخر؛ فإذا أت نص وسياقه يدل على معنى من المعانى وجب 
عليا أن باحذ بهنذا المعنى الذي اقتضاء السسياق» وإن كان في سياق آخر لاا 
يقتضي هذا المعنئن 

انظر إلى كلمة القرية في قوله (تعالي) : ل واسأل القرية التي كنا فيها ) 
يوسف: 47]» وفي قوله (تعالى): إا مهلكا أهل هذه 
١‏ كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها: 

ففي الآية الأولى ا واسأل الْقَريْة 4 كلمة القرن 
توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن» 
يقولوا لأبيهم: اسأل | أي: الجدران!! 


يمكن لأبناء يعقوب أن 


القرية لكان م 
1 

أما الآية الثانية: 3" كوا اهل هذه 
بالقرية: المباني والأرض؛ لأنه قال أهل هذه 
الساكنون فيه وهو القرية 


بة 4 [العنكبوت: ۳۱]ء فاعراد 
٠ 4‏ أي: أهل هنذا الكان 


فصارت القرية وهي: كلمة واحدة لها معئّى في سباق ولها معنن آخر في 
آخر» وهنذا كثير حتئ في كلام الناس. 
*%* * ته 


شانيهما؛ أننا لر سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرهاء فإن لهم في 
ذلك دليلاً من الكت اب والسنة» إما متصلاً وإما منفصلاً» وليس لمجرد شبهات 


يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله (ككل) 
وأماالمقصل فعلئ كل نص أدعئ أن السلف صرقوه عن ظاهره 


الجواب الثاني نقرل: هب أن آهل السئة والجماعة صرفوا بعض النصوص 
عن ظاهرهاء لكن بدليل من الكتاب والسنة إما متصلاً» وإما منفصلاً 

إما متصلاً يعنى: يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن 
ظاهره» ا ا 

قصار الجواب لأهل السنة من وجهين: 

أولآء أننا لا نسلم أنه صرف للفظ 
السياق؛ وهو يختلف ياختلاف الأحوال. 

ثانيا: سلمنا أنه صرف للفظ عن ظاهره» ولكنه بدليل من الكتاب 
والسنة؛ إما متصلاً. وإما منفصلاً» فإذا قال القائل (أو المتكلم): أنا أريد بكلامي 
كذا وكذاء فلنا أن نصرف كلامه ! 

مثال: قال (تعالئ): [ تج 
السفينة في نفس العين» رنحن نقول: 

أولاً: لا نلم لهدذا؛ لوجود دليل إما متصلاء وإما منفصلاًء وهنا دليل 
متصل» وهو الباء في قوله: ظ بأعيننا » فهي للمصاحبة وليست للظرفية 


ظاهره؛ لان ظاهر اللفظ ما يقتضيه 


4 [القمر: »]١4‏ قالوا: ظاهرها أن 


ثانيا: نقول: لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله » وهي موجودة في 
الأرض» فأين صنعت السفينة؟ الجواب: في الأرض . وأين جرت؟ الجواب: في 
الأرض. فكيف تكون في عبن الله؟! فهذا دليل اللفظء ومع ذلك يدّعون أن 
أهل النة أولوا هذه الآية 


شرع القواعد الثلئ #صفات الله ونسمائه الحسنئ. En‏ 

ويدلك على أن السياق يعين المعن المشال الذي ذكرناه من قبل » وهو قوله 
(تعالى): ظ واسأل القرية ¢ المراد بالقرية أهل القرية؛ e‏ 
القرية التى هي المباني والاماكن مستحيل» لكن قوله (تعالى 
هده القرية:4 المراد بالقرية هنا الباني والأماكن» فكلمة 0 جاءت في موضع 
يراد بها أهل القرية وفي موضع يراد بها المباني . 

عسثال آخم: نقول: أنا لي عين موقودة رعين مورودة» فكلمة «عين» اختلف 
معناها بحسب السياق» فالأرلى: عين موقودة يعني الذهب؛ لأن من أسماء 


الذهب العينء كما قال الففهاء في باب العروض: «ولا يعتبر ما اشتريت فيه من 
عين أو ورق» ء والثانية: غين 0 والمراد بالعين: الماءء فباختلاف السيا 
صار للعين معنيان 

وهلذا طريق جيد في الرد؛ وهو 
مجمل» والثاني : مفصل . 

وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يردء أما 
المفصل فيكرن جوابًا عن ذلك الشيء المعين. أو دليلاً لذلك الشيء المعين إذا كنا 
تعدل 

مثال: إذا قيل لك: ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو 
محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ 

الجواب؛ نقول: عندنا دليل خاص ودليل عام 

الدثيل الخاص؛ قوله (تعالى) « رمن قله سكم مُمَسَا فجراء مكل ما قل 
من النعم 4 [المائدة: 10] فقيده بالتعمد. 

الدليل العام قرله (تعالى): ولس عَليْكُم جاح فيما أخْطَأتُم بد رلكن ما 
تعمدت ربكم 4 [الأحزاب : »]١‏ وما: اسم موصول يفيد العموم 

فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الراحدة دليلان: عام » وخاص» 


ا إن روتء الو الال 


r.‏ شرح القواعد الثلى #2 صفات الله وأسمائه الحسنى 
فافعل؛ لأن الخاص ترد به الخصم في هلله المسألة الخاصة؛ وأما العام فترد به 
الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك 
فإن قلت: إذا كان هناك دليل عام» وخاص؛ فلا حاجة للدليل الخاص. 
قلناء بل نحتاج للدليل الخاص؛ لان الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم 
لا يشمل هدذه الصورة» فإذا أتيت بالدليلين الخاص» والعام: ما بقي للخصم أي 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولتمثل بالأمثلة التالية: 
فنبدأ ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم 
يتأول إلا في ثلاثة أشياء : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». و «قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابع الرحمن». ودإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟. 
نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميه (ص748 جده) من مجموع الفتاوى. 
وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد 


شرح القواعد المثلئة صفات الله وأسمائه الحسنئ لعا 


المثالالأول: 
١‏ الحجرالأسود يمين الله في الأرض,”'. 


(۱) لابسح مرفوعاولاموقوفا. 
آخرجه الخطيب في تاريخ بغدادة (114/1) وابن عدي في الکامل؟ (۱/ 0۵۷) وابن الجو: 
"العلل الخناهيةة رقم (444) والاتصاري في «طبقات الحدثين بأصبهانه (۲/ 018 

بر قال قال رسول 


من طريق إسحاق بن بشر عن أبي معشر المدثي عن محمد بن المکدر عن جر 
الله (ي): «الحجر الأسود مين الله في الأرضس يصاع بها عباده 


وإسحاق بن بشر هو الكاهلي رماء بالكذب غير واحد من امل العلم: 
مطين:ما سمعت أبا بكر بن أبي شية كذب أحذا إلا إسحاق بن بشر الكاهلي 


وكذا كذيه موسی بن هارون وأبو زرعة وقال الفلاس ویره متروك دقال الدارقطني : هو في عداد 
من يضع الحاديث. 
ووردت متابعات لاسحاق بن بشر 


أخرجه ابن عساكر في تاريخ دم 


0 إعيسة وچ قري عن أي 
د 

وأخرجه ابن عبد الواحد ني «مجلس إملاء في 
محمد ابن صالح بن حاتم > عن يحين بن يشرء عن ابي 
في الاسافيد اليما من قم يذكر يجرح ولا تعديل ومن لا امرف 

ثم أنه فد تكلم في أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي فضعفه أهل الملم بالحديث من قبل 
قال ابن سمين ليس بشيء ابو معشسر ريح قال البخاري منكر الحديث وقال النساني وابو اود 
ضيف وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه قال محمد: لا روي عن د 


اضف إلى ذلك أن الفلاس ذكر أنه بحدث باحاديث مناكير عن ابن التكدر وغيره» ثم إنه قد تغير 


وقد ورد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن خزيمة (۲۷۳۷) والحاكم في المستدرك (401//1) والطبراني في الأوسط (056) ابن 


الجرزي في العلل المجناهية )٠٤(‏ 
بن طريق عبد الله بن مؤمل عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أن ره 


لله التي يصافح بها 
قال ابن الجوزي عقب إخراجه في «العلل؛: هذا لا يثبت» قال أحمد: عبد الله بن مؤمل أحاديئه 
مناكير وقال علي بن الحنبد: شبه التروك 

# وروي موقوقا علن أبن عباس من قوله: 

أخرجه عبد الرزاق في المصتف» (8114) عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عباس 
قال: «الركن ‏ يعني الحجر - بين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل آخاه يشهد لن 
اسظمه بابر والوفاء» 


وقيه إبراهيم بن يزيد الخوري متروك الحديث 


ورواء عبد الرزاق ايا (+ 17) عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن ا 


يكون أخذه عن إبراهيم بن يزيا 
وجاء تمصريح من ابن جريج بالسماع من محمد بن عباد عند ابن أبي عمر العدني كما في 
«المطالب العالية» (45؟1) وعند الفاكهي في «أخبار مكة»  )84/1(‏ والأزرقي (1/ 574) 


من طريق يحين بن سليم قال سمعت ابن جدريج سمعت محمد بن عیاد سمعت ابن عباس 


یکتب حديته ولا يحتج به 


اوقد حالف من هو أحفظ مته وأعلم ف 


ا سد 
الرزاق فيكون التصريح بالسماع هنا شاا 

وهنا یجب أن بعلم أن 

الشنوذ كما يعتري الاسانيد فإته أيضًا يكون في طرق التحمل والآداء 

وإذا علمت هذه فلا تغتر قول الحافظ بعد إخراجه في «اللطالب»: «موقوف جید» قعله نطر إ 
اه عبد الرزاق فليتيه 


ورواء الفاكبي في «أخبار مک (44/1- 


قال ابن الجسوزي فى العلل المتناهية» 
ابن العربى: «حديث باطل فلا يلتفت إليهء'” 


”" اه. وعلئ هذا فلا حاجة للخوض في 


نا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا: إنكم 
أولتموهاء وإيرادهم لذلك له غرضان 

الفرض الأول؛ أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من 
النصوصء وقالوا: إنكم إذا أولتم في هنذه النصوص فأولوا في غيرهاء فإن 
أولتم فيها ولم تأولوا 2 غيرها فأنتم متحكمون » والتحكم في الأدلة غير 
جائز فإما أن تجري مجرئ واحداء وإلا فالتناقض 

الفرضالثاني؛ وهو آن آهل النة والجماعة يداهنونهم» أي: يسكترن عنهم 
فيقولون: أنتم تأولتم هنذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا؟ لأنكم قد 


= من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن عباد عن ابن عبا. 
وم الل إن سيل الله اجن يسن بعر اوی اذى رف ين می ركني رای 
ارد رق وليف 

ولهذا الآثر طرق أخرئ عن ابن عباس رواها الفاكهي في «أخبار مكة؛ (۸۸/1) رالاز 
9 وابن قنببة في «غريب الحديث» ۳۳۷/۲0( ٠‏ 


من طريق عكرمة وعطاء وعبد الملك بن عبد الله بن أبي حسين والضمف علبها بين لا يصح منهاا 
A‏ 
وعلیه فلا يصح هذا الحديث مرفوعا ولا موقوقاء والله أعلم. 


(ova 
.)٤ ۰۹/0 في «فيض القدير»‎ 
)۲۹۷ /۹( «مجموع الفتاری؛‎ )۳( 


فعلتم مثلنا في هدذه النصوصء فلا حق لكم في الإنكار علينا! 

ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا : 

أولاء نرفض أن يكون هدذا من باب التأويل. 
ياء أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص إما دلالة متصلة 
وإما دلالة منفصلة؛ فجوابنا ‏ الآن ‏ إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. 

ماهوا متع5 

الجواب: المنع بأن نقول: هنذا ليس فيه تأويل؛ لأن اللفظ لا يدل على 
سواء وما هو التسليم؟ 

الجواب. التسليم هو أن نقول: نعم! هدذا تأويل» رلكن دل عليه الدليل» 
وإذا دل عليه الدليل» فلا مانع منه» ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس 
عليه دليل. 

ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينهاء فبدانا أولا بما حكاه أبو 
حامد الغزالي ن بعض الحنابلة؛ أنه قال: إن أحمد لم يتأرل إلا في ثلاثة 
أشياء : 

الأول: ما يروئ عن النبي (كليِ) أنه قال: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 


والثالث: «وإني أجد تفس الرحمن من قبل اليمن»”“ 
أما الحديث الأول فقالوا: لا يراد به أن هنذا الحجر هو يد الله اليمنى في 
الأرض» ولكنه بمتزلة يمين الله في كون الإنسان يتلم واستلامه إياه كأنه 


معاهدة بينه وبين الله (عز وجل) أو نحية بالمصافحة» فعبر عنه بأنه يمين» قالوا 


1 سياتي تخريجه والكلام عليه في | 
() انظر تخريجه والكلام علي في الال ا 


الثاني إن شاء الله تعالن 


وهذا تأويل 


وأما الحديث الثاني» فقالوا: اراد به كمال قدرة الله (تعالى) في تصريف 


ليس المراد أن القلوب بين أصبعين من اصابع الله حقيقة . 

وأما الحديث الثالثء فقالوا: إن الرحمن ليس له تَمّس» لكن المراد بذلك: 
نصر الله (عز وجل)ء وههذا تأويل. 

ونحن نقول: أما الحديث الأول فالجواب عنه: أنه حديث باطلء» لا يثبت 
عن النبي (ِ): وحينتذ لا بصح إيراده على أهل السنة» قال ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية؛ هدذا حديث لا يصحء وقال ابن العربي: حديث باطلء فلا 
يلشفت إليه» رقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي (يكللِ) بإسناد لا 
يثبت» وعلين هنذا فقذ كفينا إياه لعدم شوتدء فلا حاجة للخوض في معناء؛ لاه 
لیس بثابت فضلاً عن أن نضرب له معنن - 


ل المؤلف (رحمه الله) 


لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والمشهور _ يعني في هنذا الأثر _ إنما 
هو عن ابن عباس قال: «ا حجر الأسود يمون الله في الأرض؛ فمن صافحه وقبله» 
فكآما صافح اله وقبل يينه»”". ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال 
فيه» فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: بين الله. وحكم اللفظ 
المقيد يخالف حكم المطلقء ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأئما صافح الله وقبل 
وهدذا صريح في أن الصافح لم يصافح يين الله أصلاًء ولكن شبه بمن 
يصافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحسجر ليس من صفات الله (تعالى) 
كما هو معلوم لكل عاقل. ام (ص48اج”) مجموع الفتارى. 


(1) لا يصح عن ابن عباس (مبيه) كما بيناء آنا 


قال شيخ الإسلام: «والمشهور (بعني: في هذا الأثر) إغا هو عن ابن 


ونحن نقول: إذا كان هنذا مرويًا عن ابن عباسء فلا بخلو أن يكون مما 
يمكن فيه الاجتهاد أولأء فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهادء فهو في حكم الرفع» 
أن ابن عباس (+#كا) يمن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وحينئذ لا يكون ما 
أخبر به في هنذا الباب من باب المرفوع حكمًا؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن بني 
إسرائيل”". 

وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال: هنذا اجتهاد من ابن عباس» وليس 
حجة على ما سواه 

ومع هنذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له 
أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض" ولم يطلق فيقول: يمين الله» 
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض» ولو 
قال: «يمين الله» وأطلق لكان فيه اشتباهء ولكن لا فال الله في الأرض» 
علم أنه ليس يمينه التي هي يده؛ لان يد الله لبست في الأرضء وحيائذ فلا 
يكون في اللفظ 00 أنها بين الله (تعالى) التي هي يده وإذا قلنا: إنه 
بمنزلة ين الله (عز وجل) لم يكن في ننا آي محظرر: قال رحمه الله 
صريح . 


ثم قال: «فمن صافحه و 
صريح في أن المصافح لم يصافح ۽ 
فأول الحديث وآ أن الحجر ليس من صفات الله (تعالن) كما هو معلوم 
عند كل عاقل 


قبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ٠‏ وهدذا 
الله (أصلا)ء ولكن شبه بن يصافح الله 


(۱) سبق أن بينا أنه لا یسح عن ابن عباس (فاټیه) فلا داعي لتفسيرء أو تأوبله 


شرحالقواعد المثلى لصفا الله وأسمائه الحسنئ لها 


وكلام شيخ الإسلام هذا على نقدير صحته عن ابن عباس (ييِيه) أما عن 


الرسول (كلُِ) فقد قال: إنه لا يثبت 

وخلاصة الجواب على هنذا الحديث أو هنذا الأثر من وجهين 

الوجهالأول؛ أنه لم يصح» وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه. 

الوجه الثاني: أننا إذا صححناه عن ابن عباس» وقلنا إنه من رأيه أو من 
تبين له أنه لا يراد به قطمًا أن الحجر يمين الله التي هي يده؛ 
لأنه قال «يمين الله في الأرض» فقيدها بقوله: "في الأرض؛ 2 التي هي 
يده لا تكون في الأرض» وهتاك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد 

RR Ey FE 


نقله» فإنه من تدبر 


A‏ شرح القواعد الثلئ.#صفات الله وأسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثاني: 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 


والجواب» أن هذا الحديث صحيح صحيح رواء مسلم في الباب الثاني من كتاب 
القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي (45) يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه +0 ثم 
قال رسول الله (يل) : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك “٠‏ 


كلمة أصبع مثلث الهمزة والباء» ففيه تع لغات والعاشرة «أصبُوع كما 
وهمز أزملة ثلث وثالثه التسع ‏ في أصبع واختم بأصبوع 
ولا : ددر حر را ا الفتح والضم والكسرء 
لجرل ع وأصيع 
ثاتياه ضم الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه (أيضًا) » فنقول صم 


ا 
شالا كسر الهمزة. ويجوز في الباء ثلاثة أوجهء فنقول: إصبّعء وإصبعء 
وإصيع» فهدذه تسعة 


(1) أخرجه مسلم (75614)) 


شرح القواعد امثلى ب صفات الله وأسمانه الحسنئ [rd‏ 


اللغةالعاشرة: أصبرع» نقول: ما أطول أصبوعه يعني: إصبعه» وكذلك 
كامة آثملة فيها تسع لغات: 

أويذ. فتح الهمز 

اثانياه كسر الهمزة» وي اليم ثلاثة أوجه: 

ثالثاه ضم الهمزة» وفي اليم ثلاثة أوجه: فنقول: أء 

ولا نقول: أمولء ك: «أصبوع»؛ فلا قياس في اللغة» والأكثر في هاتين 
الكلمتين: إصبّع وأمّلة 


والجواب عن هذا الحديث: 


رفي الميم ثلاثة أرجهء فتقول: أتملة. وأمّلة. وألة. 
غلة» وإقملة. وإفلة 


٠‏ وأملةء وأ 


أنه صحبح ٠‏ رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (زثية) أنه سمع النبي (5) يقول: «إن قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الرحملن! . 

وقوله: «كلها» إذا جاء مثل هنذا التقييد؛ جاز أن تجعل كل توكينا لما 
سبق» وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبرء والجملة من المبتدأ والخبر: خبر 
إنء أما إذا جعلناها توكيداً فهي على حسب المؤكد» وهو منصوب في إنء ولكن 
الخبر الذي بعدها يكون خير ل 0 

فنقول في هذا الحديث اإن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين؟ إذا جعلت 
كلها توكيدا وابين أ قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين؟ فتكون «كلها؛ مبتدأ و«بين أصبعين» خبر المبتداء والجملة من اليد 


اإنه. 


خبر إنء ويجوز « 


والخبر: خبر إن "بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث 
بشاء؟ ثم قال الني (45: «اللهم! مصرف القلوب! صرف قلوينا على 
طاعتك؟ . 

وهدذا الحديث صحيح» لكن هل معناء أن الله (سبحانه) قد قبض القلوب 


بين أصبعيهء كما يقبض الإنسان ١‏ أصبعيه؟ الجواب: لا. 


E.‏ شرح القواعد الثلئ#صفات الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد أحذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله (تعالى) 
حقيقة نبتها له كما أثبتها له رسوله (6) 

ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتی 
يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. 


فهنذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا 
الأرض . ويقال: «بدر بين مكة وا مدينة» مع تباعد ما بيتهما. 

فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيفة ولا يلزم من 
ذلك مماسة ولا حلول. 


هنذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين: 

الوجه الأولء هل لله أصابع؟ 

فأهل التعطيل يقولون: لاء ليس لله أصابع» كما قالوا: ليس له يده وإما 
اراد بالحديث معناء» وهو قدرة الله (عز وجل) على صفة الخلق. وأنها كالشيء 
الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء . 


الوجه الثاني قول : «بين أصبمين من أصابع الرحمدن» هل البينية تقتضي 
المماسة؟ 


فهم يقرلون: إن ظاهرها المماسة» وعلى هنذا فتكون أصابع الرحمن (عز 
وجل) في جوف بم لان القلب في الجوف» وإذا كانت البينية تقنضي 
المماسة فيلزم أن تكون أصابع الرحمن (جل وعلا) في صدرر الناس» فتكون 


شرح القواعد الثلن #صفاتالله وأسماثه الحسنئ لضا 
الله (تعالى) حالّة في بني آدم!! هنكذا زعم أهل التعطيل أن ظاهر الحديث 
يفشي التشبيه؛ وأن الأصابع مماسة للقلب. رهنذا يقتضي الحلولء فإما أن 
تفولوا بالتشبيه وبالحلول» وإما أن تأولواء وإذا أولتم فهدذا ما نريده ونحتج به 
عليكم. 

ونقول: إن لله (تعالى) أصابع حقيقية لكن نتفي عنها المماثلة» ولا نلتزم جا 
كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع » 
وتشتون للطير أصابعء فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة 
لاصابع الطير؟ 

الجواب؛ لا يلزم من إثبات أصابع للرحمدن (عز وجل) أن تكون مشابهة 
لأصابع بني آدم أبداء فنحن بشوت الأصابع» ولا نلتزم بما الزمتمونا به 
عدوانًا واعتداءً بأن هذا يستلزم التمثيل. 
ثانياء E‏ 2 - بما ألزمتمونا به من أنه لا 
ية إلا باللعاسة» بل نقول: البينية لا تستلزم المماسة» والدليل على هدذا قوله 
(تعالى) ظ والسّحَاب الْمُسَخْرٍ ن السَماء والأرض ي [البقرة: 178] فهل 
يلزم من هذه البينية المماسة؟ الجواب: قطعًا لا يلزم» فليس هناك مماسة ولا 
مقاربة بين الأرض وبين السحاب» ولا بين السحاب وبين السماء؛ ومع ذلك 
يقول الله 8 ن السَمَاء والأَرْض 4 . 

صشال آخر: بدر بين مكة والمدينةء فهل البدر على حدود المديئة وعلى 
حدود مكة؟ الجواب: أبدّاء فبينهما مسافات؛ فتبين بهدذا أن البيية لا تقتضي 


المماسة» وحيئئذ نسلم ما ادعيتموه علينا من القول بالحلول» أو أن هنذا الحديث 


ألزمتمونا به من التشبيه؛ لانه لا يلزمناء 


يدل على الحلول 
قوله (446): “ الذي يقلبها هو: الله وإقتّافة التقليب إلى الله 


حقيقة» ليس فيه إشكال» والفائدة من هدذا أن الرسرل (كَلِ) 


شرح الفواعد الثلى بل صفات الله و أسمائه الحسنئ 


هدذه القلوب يسير على الله (عر وجل) كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في 


راحته أو ما أشبه ذلك . 


() قال شيخالإسلامابن تبميةفي, الرسالة الندمرية, س (49): 
إذا قال القائل ظاهر النصرص مراد أو ظاهرها ليس بمراد 
فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلوفين أو ما هو من خصائصهم فلا ر 
يسمون هدذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والمديث كفر) وباطلاً. والله (لسبحانه 
وتعالی) أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به فسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو 
ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 
# تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتئ يجعلره محتاجًا إلى تأويل بخالف الظاهر ولا 
يكون كذلك 
# وتارة يردون المعنى الحن الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل 
فالارل كما قالوا في قوله «عبدي جعت فلم تطعمني» الحديث وفي الاثر الآخصر #الحجر الأصرد 
بون الله في الارض فمن صافحه أو قبله فكائما صافح الله وقبل بينه»؛ وقرله اقلوب العياد بين 


أذ هذا غير مراد ولكن السلف والائمة لم يكونوا 


أضيعين من أصابع الرحمنة 
فقالرا قد علم أن ليس في تلوينا أصابع احق 
فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق 

أما الحديث فقول الحجر الاسود بين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكانا صافح الله رقبل 
صريح في أن الحجر الآسود ليس هو صفة لله رءلا هو نفس ينه لأنه قال: «بمين الله في 
الأرض» 

وقال: «فمن قبله وصافحه فكانا صافح الله وقبل 
نفس الحديث بیان أن مستلمه ليس مصافحً له 


به“ ومملوم أن امشبه ليس هو المشبه به قفي 
وأنه ليس هر نفس پٍینه فكيف يجعل ظاهره كرا 
وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس 

وأما الحديث الآخر قهو في الصحيح يقس يقول الله: «عبدي جعت فلم تطعمني فيقول رب 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلالا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي مرضت فلم نعدني فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول اما علمت 
ان عدي فلاًا مر فلو عدت لوجدتني عنده؛ 

وها صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه 


شرح القواعد المثلئ .2 صفات الله وأسمائه الحسنئ Yr‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


امال الثالث 


«إنيأجد نق الرحمن من قبل اليمن.. 


قال أهل التعطيل: نفس الرحمن»ء هل تأخذونه على ظاهره» وتثبتون لله 
(تعالن) نفسسًا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ فهدذا هو ظاهر الحديث . 

قال أهل السنةة والجماعة: لا نثبت هلذاء وليس هذا هر ظاهر الحديث 
ا(كنا زغمتهم) ومعلوم أن امس لا کن أن يوصف الله به؛ لأنه يأتي من شيء 
مجوف» ريحتاج إلى أن يفرج عنه» والله (عز وجل) متزه عن هدناء فهو أحد 
ا 


فيقولون: هذا هو ظاهر الحديث فإما أن تأخذوا بهء وإما أن تفولوا: إنه 


ذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيما تنکرونه علينا. 


غير مراد و 


= جوعه» ومرضه» ومرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني 
في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل 

قلوب العباة بين لصبحين من أضابع الرحمن* . 

فإنه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصابع رلا ماس لها ولا انها في جوقه ولا في فول القائل 
«هذا بين بدي؛ ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قسيل السحاب المسخر بين السماء والارض لم بقتض 
أن يكون ماسا للسماء والارس وتظائر هذا كثيرة 


راما قوا 


4 شرح القواعد الثلى#صفات الله وأسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله): 

والجواب: أن هذا الحديث رواء الإمام أحمد 3 السند من حديت أبي 
هريرة (يله) قال: قال النبي (يلْ): «ألا إن الإيمان يمان. والحكمة بمانية: وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن»". 

قال في «مجمع الزوائد» : «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة» 


(۱) شاذمزحديثابيهريرة رورد مرضع الشاهد باستاد صحيح من حديث سلمة بن نقيل 3 
أخصرجه أحمد (41/1) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني؛ )۲۲۷١‏ رالطبراني في 
«الأوسط» (4351) وني «سند الشاميين؛ 01١6‏ 


عن طريق حريز بن عثمان عن شبيب أبي روح أن أعرابيا أن أبا هربرة فقال: يا آبا هريرة حدثنا 
عن النبي (كل) نذكر الحديث فقال: قال النبي (45ة): «آلا إن الإيمان يمان والحكمة بمانية وأجد 
تفس ربكم من قبل اليمن ٠...‏ الحديث 3 
وشبيب هو ابن نعيم أبو روح الوحاظي ذكره ابن حبان في اا 
وهو من شيوخ حريز بن علمان ونقل الآجري عن أبي داود قوله: شيوخ حريز كلهم ثقات ونقل 
ابن القطان عن ابن الجارود قال ! قال محمد بن يحب الذعلي هذا شعبة وعبد الملك بن عمير في 


جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح 

قال ابن القطات شبيب رجل لا تعرف له عفالة. 

کد وقد تفرد شيب عن الي هريره بقوكه وقد فس ربكم من قيق ةعاق بلك جح 
اغفير من اقات الاثبات اللين رووا اخديث غن أبي هريرة بذون الزيانة وعم 


)۸۷[ 61 ابو سلمة بن عبد الرحمن. أخرجه البخاري (7184) ومسلم‎ - ١ 
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1 سيد بن لكنيت أخرجه مسلم ۵۲ [84] 
وغيرهم واكتفي بذكر هؤلاء ففيهم الغنية 

وعليه فهذه زيادة غير مقبولة من شبيب بن نعيم وهي إما شاذة أو منكرة. 
1لا أن محل الشاهد ورد من حديث سامة بن ير 


قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب تة من الثالثةء وقد روئ البخاري 
نحوه في التاريخ الكبير 
وهدذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم 
رج يفرح تفريجًا وفرجاء هكذا قال أهل اللغة كما قي النهاية والقاموس 
ومقاييس اللغة. 

قال في مقاييس اللغة : النفس كل شيء يفرج به عن مكروب . 
تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من آهل 


فيكون معنئ الحديث: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 


«وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل 


وفتحوا الأمصار؛ فبهم تقس الرحمن 


- أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ ۷۰ - )۷١‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ رقم 66+88 
والقسوي في 'المعرفة والتاريخ» )١١۸/1(‏ والبزار في "البحر الزخار» (67:1) 

من طريق عبد الله بن سالم الحمص عن إبراهيم بن سليمان الاقطس عن الوليد ين عبد الرحمن 
عن جبير بن تفير عن سلمة بن تفیل (تلطه): قال: قال رجل يا رسول الله! بوهى بالخيل وألقى 
السلاح وزعموا آلا تنتال. فقال رسول الله (يل): «كذبوا الآن حان القتسال لا تزال من أمتي أمة 
ائمة على الق ظاهرة» وقال: وهو مرلى ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من ها هنا 
ولقد أوحي إلى أني مكفوف غير ملبث وليتبعني أفناداً والخيل معقود في نواصبها الخير إلى يوم 
ة وآهلها معانون عليها 
قلك: وهذا استاد رجاله كلهم 


قال البزار عقب إخراججه: وهذا الحديث لا نعلم احا بر 


يه بهذه الالفاظ إلا سلمة بن تفيل وهف 
أحسن طريقًا يروى في ذلك عن سلمة ورجاله رجال معررفون من أهل السام مشسهورون إلا 


إبراهيم ابن سليمان في الافطس 


قلت: وهو ثقة كما تقدم . 
عبد الله بن سالم عليه إسماعيل بن عياش 
رجه ابن أبي عاصم في الآحاد والخائي؛ (-147) والطبرائي في «الكبير» (۷/ رقم 0804 


أخرجه أحمد (5/ 5 )٠١‏ من طريق إسماميل 


أيضًا إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 


والحجاز من قبل اليمن؛ لأنه قال: الشام واليمن» فكل الحجاز يعتبر من منطقة 
اليمن» فالإيمان يمان؛ لأنه نبع من اليمن» أي: من الحجار. 

«الحكمة يمانية» رالحكمة هي : تنزيل الأشياء منارلهاء» فأهل 
أهل حكمة» وتأني في الآمور» وتقدير لهاء وتنزيل لها في منازلها 

«أجد نفس ربكم من قبل اليمن» وهذا محل المعترك بين أهل اة 
ا و امل ل ولك ما معي اا 

يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفا يأتي من قبل اليمن» وأن الله 

» ويأتي نفسه من قبل اليمن» ولكن هنذا ليس هو ظاهر الحديث؛ لآن كل 
معنئ فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة (أبدا)» ومن فَهِم من الكتاب 
والسنة ظاهر ينزه الله عنهء فقد ساء فهمهء أو ساء قصدهء وأما من حسن قصده 
رصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله (أبدا). 

وقول ابن حجر الهيثمي'" في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح 
غير شبيب» يعني برجال الصحيح: رجال صحيح البخاري؛ أو مسلم» حسب 
)١(‏ هنذا سبق لسان من الشيخ (رحمه الله)» قصاحب «مجمع الزوائد؛ هو: أبو الحسن علي بن آبي بكر 

ابن سليمان بن عر بن صالح الهيشميء المصري؛ الشافمي. الحافظ. ويعرف بالهسيثمي: توفي 

ا ا 


محمد شمس الدين بن حجر الهيتمي (بالتاء امثناه من فوق)» نسبة إلى محلة أبي للهيتم من أقاليم 
مصر الغربية» النقبه الشافمي» امدوفئ بمكة مينة 80/8 هى 


الاصطلاح . 
ولكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح» أن يكون السند صحيحًا؛ 
لأنه رما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روئ عنه؛ ولكن الغالب أنهم لا 


يتولون هذا إلا لقصد التوثيق لهذا السندء لكن لا يلزم من هذا أ 
السند صحيمًاء ولهدذا يجب أن نتحرئ في الرجال إذا قال 
الصحيح . 

فننظر (أولا): هل هذا صحيح› 
الصحيح . 

ثم ننظر (ثا: 


يكون 
رجاله رجال 


يطبق عليهم أنهم من رجال 


. هل السند متصل»ء فلابد من اتصال السند"‎ )١ 


الرواة واتصال السند إنا هي الخطوات الأولئ في طربقنا لتصحيح حديث أو تحسينه وتبقى 
أمور هي اهم 

الأمرالأول جمع طرق الحديث والنظر نيها ومقارنه الروليات بعضها بض 

فكم من حديث اتصل سنده مع ثقة رواته ثم هو ما خالف فيه راويه الثقات الآثبات فشذ عنهم 
بوصل مرسل أو وفع موقوف آو إدراج سند وهنا القع كثير؟ في أحاديث الثقات كما هو 
معلوم عند أهل العلم والأمثلة على ذا 
كما قال علي بن الممديني (رحمه اله): 
وقال الخطيب البغدادي (رحمه اله): السبيز ا معرقة علة 0 بين طرقه وينظر في 
اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ رمنزلتهم في الإتقان والضبط 

الأمرالثاقي: النظر في كلام أهل الفن وعلماء العلل: أمثال البخاري وأحمد وابن المديني وأبي حاتم 


أعلوه لعلة خفية فيه مع أن الظاهر منه السلامة وطريقهم في هذا الفهم والحفظ 


والمعرقة لا غير 

كما قال الحاكم في «ممرفة علوم الحديث؛ : إغا يعثل المد 
فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث يكشر في أحاديث 
فيخفي عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة عندنا الحفظ رالفهم والعرفة لا غير . 

وهذا الشافعي مع إمامته يحبل القول علئ أئمة الحديث في كتبه فبقول: وفيه حديث لا يثبته اهل 


أوجه ليس للجرح فيها مدخخل 


ات أن يحدثوا بحديث له علة 


الحديث 
وضرب لك مثالأواحدا[مع كثرة الأمثلةا» 
ن سعيد الشسهور في جمع التقديم أن اللي 


بي (8) كان في ك إذا ارتحل قبل 


ا 2 الم راقاصر جما 
يصليها مع العشاءء I ET OS REAR‏ 


سيت يجريه آهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوص» 
لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه. فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث 
أن لله نما يأتي من قبل اليمن» ويقولون: هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم 


معشر أهل السنة. 

ونحن تقول ليس هذا هو ظاهر الحديث: والقَس فيه اسم مصدر من 
نفس ينفس تنفيسًا ‏ وهر المصدر - واسم المصدر: نفسًا. 

وهدذا يوجد كثيرا في الأفعال» يكون لها مصدر واسم مصدر. 

مثال: 


كلم » يكلم» والمصدر: تكليمًاء واسم المصدر: كلام. 


والترمذي وأحمد وغيرهم. 

وهو حديث إسناده صحيح كالشمس قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 

عن أبي الطفيل عن معا 

هذا وجدنا أقوال أهل العلم تضافرت على إعلاله وإنكاره 

ل أبو حاود: هذا حديث مذكر 

وبذهب اپو حاتم إلى أنه دحل حديث في حديث وتشابع الاقوال علن إ: 

(رحمه الله) فيزيل الإشكال ويقول: فلت: نقتيسبة بن سعيد (وهو راويه) مع من كتبت عن الليت 
يزيد ين أبي حب عن آي الطفيل. 

كتبته مع خالد المدائتي. 

قال البخاري : وكان خالد يدخل الأحاديث على الشيوخ 

ومن هنا عرفنا اذا تتابمث أقوالهم على إنكاره وإعلاله وأنى لنا أن نعرف مثل هذه الملة إن لم 

ينص عليها البخاري (رحمه الله). 

ومن هنا أيضًا يتبين لنا أن علينا أن نقتفي اثر هنؤلاء الأجلاء 

ولا نفتعت عليهم بقولنا «إسناده صحبح* نإنهم ما كانوا يجهلون ذلك بل نحن تبع لهم في معرفة 

الرجال فلماذا لا تتبعهم أبضا في معرقة العلل؟! 


ان ي 


ب یل والمصدر: تسليمّاء واسم المصدر: سلام. 
فرج٠‏ يُقرّج والمصدر تفريجًاء واسم المصدر: فرج . 
تنفيساء واسم المصدر: نفس 


ال 


إذن؛ نفس بمعنئ تنفيس؛ لأن اسم المصدر يمعنى المصدرء لكن يخالفه في 
الصيغة فقطء وإلا فالمعنى واحدء هدكذا قال أهل اللغةء كما قال «النهاية» 
لابن الاثير" وامقايبس اللغة» لابن فارس”" 


(۱) قال ابن الأثيرضى , النهاية في غريب الأثرء, 
فيه #إني لأجد َس الرحمن من قبل اليمن» وقي رو ربكم 
لمان 0 EIR‏ لانم من الوا وض 
مستمار من نفس الهواء الذى 
الذي بتنسمه فيستروح إليه أو من نفس الرو: 
يقال: أنت في نفس من أمرك واعمل وأنت في نفس من عمرك: أي في سعة وضحة قبل المرض 
والهرم ونحوهما 
ومنه الحديث: «لا تسبوا الريح فإنها من ته 
يلعاب يحم فيه اوطعي بقلب 
قال الأزهري: النفس في هذين الحديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من تَفْس ينفْسْ تنفيسًا 
كه قال: أجذ تنفيس ربكم من قبل البمن وإن الريح من 


الس إلى الجوف فيرد من حرارته ويُعدلها أو من نفس الريح 


عليب روائحها فيتظرج به عنه. 


لرحمن» يريد بها أنها تفسرج الكرب وتنشيء 


كما يقسال: فرج يفرج تفریج وذ 

س الرحمن بها عن المكرويين 

قال الفيروز آبادي في «الناموس المحبط». 

وفي قوله : ولا تسبوا الربح فإنها من نفس الرحمن وأجد نفس ربكم من قبل اليمن: اسم وضع 

موضع الضدر الحقيقي من نفس تنفيس ونقسًا أي : فرج تفريجًا ولمعنن: أنها تفرج الكرب وتنشر 

رت تلد 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين [رحمهالله). 

ل رلفيع للد ل شرب للدي ر ا 

٠‏ جسمع الكلمات السريبة في ال وفسرحاء وكذلك الضيرورآبادي في 
*القامرس المحيط»» والغريب أن هنذا الرجل فارسي. وجمع فاموسًا في اللغة العرية؛ وهنذا من 
بركة القرآن النزل لجميع الخلق بلسان عربي» فإذا اعتنوا بالقرآن فلابد أن يتعلموا اللغة العربية. 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): وهو كتاب جيد» يذكر الادة وجميع مشتناتها؛ ولذلك = 


الله) رهر ابن اي 


وة ممتي اديت 
اليمن 
قال شيخ الاسلام: 


تنفيس الله (تعالى) عن المؤمنين يكون من آهل 


«رهذا هو الواقع» فإن الأنصار الذين آووا الهاجرين ونصروهم كانوا من 
قحطان من اليمن» فيكون المعنى : أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون 
من قبل أهل البمن' 


وقال (رحمه الله): 


«وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة؛ ونتحوا الأ ار» فبهم تفس 
الرحمن عن المؤمنين الكربات 

إذن؛ الحديث ليس فيه تأويل؛ لأن المعنى الذي ادعى أهل التسعطيل أنه 
ظاهر الحديث معنى فاسدء ليس هو معئاه. ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب 
والسئة معنئ باطلا لا يلين بالله» وال معنئ الذ: ارقي ل يشاك 
الظاهرء بل يوافقه) هو ما ٠‏ والمعن 
أن التتفسيس عن المؤمنين وتفريج الكُربات عنهم ونصرهم يكون من قبل أهل 
اليمن» سواء في أرل الإسلام كالأنصار الذين تلقرا الهاجرين» أو فيما بعد 
كالذين قاتلوا آهل الردة". 


إليه من أن المراد بالنفس هو: ال 


- فهو يسمئ : ١مقابيس‏ اللغة'ء وفيه قرادد حرق متها: كثة الشواهد الني فبه من الشمر المربي. 
(1) قال ابو يعلى ني «ليطال التأويلاتٌ» (۱/ -0؟) بعد ذكره حديث «الريح من نفس الرحمن» 
اعلم أن شبخنا ذكر هذا الحديث ا الريح صفة قرجع 
إلى الذات والأمر علين مسا قاله وي 
لك كر ل فس OE‏ در زر TE‏ 
فرجت عنه 


E 


ي التنفيس عن غريمهء ويقال: نفس الله عن فلان کربه» ؛ أي فرج عند 
الخبر: «من نفس عن مكروب كربة» نفس الله عنه كربة يوم القيامة» وروي في الخبر: أن الله. 


شرح القواعد المثل الاسمات الله وأسماثه الحسنئ. 


قال الؤلف (رحمه الله) 


المثال الرابع: 
ثم استرى إِلَى السَمَاء 4 [البقرة:19]. 


قوله (تعالى. 


قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص؛ لان ظاهر قوله: 
وتم كو إلى السّماء» أنه كان في الأرض» نازلأء ثم صعد إلى السماء 
مرتفعاء فهل انتم تقولون بهدذا الظاهر؟ يا أهل السنة! 

قال أهل السنة؛ لا نقول بهذا. 

قال آهل التعطيل: إذم أولتم النص» وحيتئذ لا تعيبوا علينا التأويل» ولا 
تتكرره علينا؛ لانكم أولنم» فبدذا تحكم رتناقض أن تقولوا: هذا النص يجوز 
تأويله؛ وهذا النص لا يجوز تأويله . 

ونحن نقول؛ قوله (تعالى): تم استوئ إلى السسّمَاء 4 ذكر في القرآن في 
موضعين: 


الأول سورة البقرة: هو الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئئ إلى السماء & [البقرة: .]۲١‏ 


= فرج عن تبيه بالريح بوم الحزاب فقال سبحائه: قاسقا عَلْهِمْ ريا ودام روا 4 
OO‏ برقا رج نل لكا قير من مدا 
روي في الخبر ما يدل على ثلك» وذلك أنه قال: «لإذا رأينموها قترلوا: الهم إنا سالك من 
خيرها وخير ما فيها وير ما أرسلت بهه وتعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بده 


وهلا يفتضي أن فيه شرا وأنها مرسلة؛ وهذه صقات الحدثات 


O الجر‎ 


فظاهر هاتين الآيتين (على زعمهم) أن الله كان في الأرض» ثم صعد إلى 
اءء ومعلوم آن آهل السنة والجماعة لا يقولون ب 0 إن علو 


الله من صفاته الذاتية التي لم بزل ولا يزال متصقًا بها“ 


() علو الله عز وجل صفة ذانية له سبحانه ثابتة بالكناء 
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بالسنة والعقل والفطرة والإجماع 


رأحل السنة يمتقدون أن الله فوق جميع مخلرقاته مسعو على عرشه في سمائه عماليًا على شالق 

بائئشا منهم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية 

قال شيخ الإسلام بن تيمية في, مجموع الفتاوي.(15/4): 

«فهذا كتاب الله من أوله إلى آخسره وسنة رسوله ا من أولها إلى آخسرها ثم عامة المصحابة 

والتابعين ثم كلام سائر الائمة 

غلوء با هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وستعالئن هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء 
العرش وأنه فوق الأسفاء .. » 

امثال المخاس والسادس 


قال شيخ الإسلام في «الرسالة التدمرية» (ص65): النصوص كلها دلت على رصف الإله بالعلو 
والفوقية؛ على المخلوقات واستواته على العرشى» قاما علوه ومبايته للمخلوقات فيعلم بالعقل 
للوافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتناب والسئة 
وصف له بأنه داخل العلا 
وبهذا ويتضح الغرق بين الملو 

الما مه ريد و 


خارجه ولا مبايئه ولا مداخلهة. اه 


اء كالتالي 


أما الاستواء: فهو صفة اختيارية فعلية 3 


شرح القواعد الثين #اصفات الله وأسمائه الحسنئ, er‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ن لأمل السب 
أحدهما: أنها بمعنئ ارتفع إلى السماء 
وهو الذي رجحه ابن جرير» قال تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: «وأولی 
العاني بقول الله (جل ثناؤه): ثم استوئ إلى السماء » [البقرة: 14]. علا 
عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته؛ وخلقهن سبع سموات»”". اه 


يرها عرلين 


1 3 بمعنئ «عل» فيكون معنئ قوله (تعالى» 
«إ ثم استوئ إلى السماء © : ثم استوئ على السماء» وهذا فيه شيء من النظر؛ 
لأن الاستواء لا يقال إلى على العرش» ولكن يكن أن يجاب عنه فيقال: استوى 
عن اما هذا علو ادو ركد يحت عو می 31 امراك ب التركن رل 
جرير (رحمه الله) يقول: «علا عليهن؛ فيجمل إلى بمعنى «على؟ » آي 
استوئ على السمدوات وعلا عليهن 

قلت: رهدذا فيه شيء من النظر؛ لما ذكرنا؛ لأن الاستواء خاص بالعرش» 
فهو علو خاص غير العلو المطلق . 


= 7 - العلو: علو مطلق. 


اما الاستواء: فإنه مختص بالعرش لا ينسب إلا إليه. 


واه : طربق العلم به هو السمع فقط (الكتاب والسنة 


يي 7/10 


of‏ شرح القواعد المثلئ ب2 صفات الله و أسمانه الحسنئ 
لكن يكن أن يُجاب على هذا فيقال: استوئ على السمسوات أي: علا 
عليهن وهو على العرش» ومن علا على العرش؛ فقد علا على السملوات؛ لأن 
العرش فرقها 
% ا ا 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وذكره البغوي في تفسيره: فول ابن عباس وأكثر مفسري السلف”©. وذلك 


استوئ في اللغة العربية بمعنى: علاء وارتفع. ولكن: كيف استوئ؟ 
الجواب: هنذا لا نعرفه؛ فالله أعلم به وإنما نقول: استوئ على السماء استواءً 
يليق بجلاله؛ ولا نعلم كيفيته» كما نقول في الاستواء على العرش. 


القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنئن القصد التام . 


وإلى هنذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير 


(۱) «تفسير البغري» (99/1). 


قال ابن كثير : «آي قصد إلى السماءء والاستراء هاهنا معن القصد 
والإقبال. لانه عدي بإلى»”٠‏ 


«أي عمد إلى خلق السماءة”" 


وقال البغوي 


وعلى هنذا القول؛ لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوئ بمعنئ: قصدء وأن 
المراد بالاستواء هنا: القصد التام» ا (رحمهم الله): القصد التام؛ لأن أصل 
كلمة الاستواء (أي: أصل هدذه المادة» تدل على الكمالء فيقال: استوئ الطعام» 
بمعنئ كمل نضجه» ويقال: #وما بلغ أشده واستوێ) أي: كمل عقله» فلذلك 
قالوا: القصد التامء يعني: القصد الكامل. 

وما الذي جعلهم يضسرونه بالقصد؟ 

الجواب: لأن الحرف الذي عدي به ينضمن معنئ ذلك» فلما عدي ب«إلى» 
التي يُعدئ بها القصد؛ صار استوئ ضمن معنى القصدء وأحذنا من كلمة 
استوئ التي تدل على الكمال أن هنذا القصد تام » كامل 

رابن كشير (رحمه الله) رأئ أن هنذا الفعل لا عدي ب «إلى»؛ وجب أن 
نحوله إلى تضمين معنئ القصد كما في ساثر الأفعال التي تعدى بحرف لا 
يتناسب مع ظاهر لفظهاء فإنها تضمن معنى ذلك الحرف . 


(1) اتفسير أبن كثير» (1/ 0681 


.)1١8/4( «تقسير البغري؟‎ )١( 


e1‏ شرح القواعد اللىب صفات الله وأسمانه الحسنى 


ال المؤلف (رحمه الله) 


وهنذا القول ليس صرمًا للكلام عن ظاهره» وذلك لان الفعل (اسْنَوَى) 
اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقئرن 


ألا ترئ إلى قوله (تعالی): ظعَيًا شرب بها عباد الله بي 
[الإنسان: 1] حيث كان معناها يروئ بها عباد الله لأن الفعل 
بالباء فانتقل إلى معنئ يناسبها وهو يروى 

فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتعم الكلام . 


نقول : إن «إلى» تأتي للغايةء وهذا هو معناها الأصلي» وأما ابن جرير 


ومن تبعه فيقولون: إن «إلى؛ بمعنى «على؟ فيجعلون التجوز في الحرف»ء وهذا 
هو مذهب الكوقيين كما هو معروف 

والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون: إن التجوز ليس في الحرف «إلئ» 

لفعل» فهو مضمن معنئ يتاسب الحرف "إلى والمعنئ المناسب له عو 


وعليه؛ فيكون معنى الآبة أن الله (عز وجل) لما خلق الأرض قصد و 
إرادة تامة إلى خلق السماء 

ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعتى» وهو قوله (تعالی) : طعَيّنا یشرب بها عاد 
الله فكلمة «يشرب» الحرف الذي يناسبها هو «من» فتقرل: يشرب منها؛ لان 


العين لا يمكن أن تكون إناء یشرب منه» بل هي مورد یشرب منه. 


شرح القواعد الثلن_#إصفات الله وأسمائه الحمنئ. 


الوا رز هنا في الحرف. فالباء بمعنى «من؛ وكلمة #يشرب؟ على 
معناها الآصلى» رهنذا هو مذهب الكوف 
أماالبصريونفيقولون: التجوز في الفعل. والباء على معتاها الأصلىء 
أبنت في معن دنا الكن کل 
ل ا لانه لا ري" إلا بعد شرب . 
وإذا طبقنا حدذا الكلام على قرله (تمالى): تم استوى إلى السماء) كان 
في تفسيرها قولان: 
القول الأول: أن نقول استوئ بمعنى: علاء ونجعل إلى بمعنن «ملى؟؛ 
لأنه الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع» وعلى هنذا نقول :لاثم استوئ 
ام أي: على عرشه الذي هو فوق السماء؛ وإن كان هنذا المعنى فيه 
من النظر؛ لأن الآيات الأخرئ تدل على أنه (تعالى) استوى على العرش 
مد خان دوت والارغره ولر آننا قلنا: E‏ 


ب" مضمنة معنن 'يروئ؟ فيصير 


السماء الحقيفية؛ لكان استواء الله يكون على شيئين 0 
اداج ES‏ 
«إلى؟ يمعنئ «عللئن؟ 


القول الثاني؛ أن نقول: إن «إلى» للغاية على معناها | كما فى قوله 
(تعالى): ا يشرب بها © فالباء على المعنى الحقيقيء لكن كلمة يشرب ضمن 
معنئ يرون» وكذلك استوئ ضمن معنى القصد التام؛ لأنه مأخوذ من الاستراء 
وهو الكمال والتمام . 


وهدذا المعنئ الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأيعد 
ن الاشتباه» ولهدذا نقول: #اسْتوئ إلى السمَا € أي: قصد قصدًا تامّت 
بإدادة تامة إلى السماء فخلقهاء وعلى المعنيين (جميمٌ 
الظاهر؛ لأننا لو قلنا إن الظاهر هو ما ذهب إليه أهل التعطيل من آن الله كان 


في الأسفل» ثم صعد إلى السماء؛ لكان ظاهر كلام الله (عز وجل) معبّى باطلا 
لا يليق بالله» وکل معنی باطل فإنه لا یکن زن يكون هو ظاهر التصوص 
قرير نكون قد دفعنا فول هنؤلاء المعطلة الذين زعموا أن آهل 


وبهدنا | 
السنة والجماعة يأولون في النصوص . 
* كن فنا 


شرح القواعد المثلئ صقا الله و أسمائه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الغامس والسلاس: 
قوله (تعالئ) في سورةالحديد 5 وهر معكم أن ما كسم 4 [الحديد» |وقوله 
و لا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أب ین ما كانوا 4 

(امجادلة:۷]. 


الله (تعالی) هو الذي خلق السّموات والأزص في سنَّة ألم 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض رعا يخرج منها وما يتزل من السّماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أبن ما كنم والله بما تعملوف بصير 6 [الحديد 4[ 

قال آهل التأويل: 

إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته. وأنتم تقرلون: إن الله معنا بعلمه 
فأخرجتم الآية عن لالذزفا رارة برعا E‏ ايحم زر 

وكذلك قوله (تعالى) في سورة للجادلة ایکون من تجو 
هو رابعهم ولا حَمْسَة إلأأهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أككر إلا هو معهم أي 
ما كانوا يه [المجادلة : ۷]. 

قال أهل التأويل (أيضا): 

ظاهره أنه معهم في أمكتتهم» وأند تنم يا أهل السنة تقولون: إنه معهم 
بعلمه» ولس بذاته» فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فكيف تخرجون ما شتتم من 
النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما 
أن توافقونا على ما أولناه» وإما أن تسكتوا عنا على الآقل 


شرحالقواعد الثلى با صفات الله وأسمالهالعسنى 


والجواب» أن الكلام في هاتين الآيتين حل على حقيقته وظاهره. ولكن ما 
حقیفته وظاهره؟ 


تقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهماء ولا عن حقيقتهماء 
ونقول: إن الله (سبحانه وتعالى) معنا على ما يقنضيه ظاهر اللفظ. ولكننا 
نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون 
تقتضي أن يكون مختلطا بهمء وحالآ في أمكنتهم!! 


ونحن نقول لهم: ليس هنذا ظاهر الآيتين أبدا 


إن ظاهره أن الله مع خلقه معية 


أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله (تعالى) مع خلقه معية تقتضي أن 
يكون محيطا بهم: علمًا وقدرة» وسمعًا وبصراء وتدبيرا» وسلطاناء وغير ذلك 


من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ 


سورة الحديد قال: ا 31 


على العرش » والعرش في العلو فوق كل الخلوقات. * يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخر اج منها وما ينل من السّماء وما عرج فیها وهو معكم أبن ما 
کن 

فلو فلنا 


معنا في مكاننا؛ لكانت الآية يناقضر س آخرها آولها؛ لأن أولها يقول: 8 ثم 
استرى على الْعرشٍ »4 وآخرها يقول : وهر مَمَكُم6 فلو قلنا : إنه معنا بذاته في 
الارض تناقضت الآية» وصار آخرها مناقضًا لأولها! 

ولكننا نقول: 

إن الآية تدل على أن الله معناء وإن كان في السماء مستويًا على العرش» 
ولا مانع من أن يكون معنا وهو متو على المرش؛ لأن معية الله (سبحانه 
وتعالى) ليست كمعية المخلوق للمخلوق: بل هي تليق بجلاله (سبحانه وتعالى) 
لا تشبه ولا تماثل معية المخلوق للمخلوق؛ فكما أن علمه ليس كعلم الخلوق» 
وقدرته ليست كقدرة المخلوق» فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق 0 
يكون معنا حقيقة (هو نفسه) وهو في السماءء ولا مانع من ذلك؛ لأن الله 
محيط بكل شيء» ولا کن أبدًا أن نظن أن صفات الله كصفات الخلوق! 

ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال ط الحمد لله رب العالمين». 


ام قال: «أثنى علي 
مالك يرم اين 4 قال: «مجدني عبدي؛. وإذا قال 


قال: «حمدني عبدي؛» وإذا قا 


٠‏ قال: «هلذا بيني وبين عبدي؟... إلى آخر 


() أخرجه مسلم (۳۹) من حديث أبي هريرة (مزلع). 


اله الحسنى 


كم من مصل في العالم (أجمع) يقول هن ذه الكلمة في نفس الرقت؟ 
وکلهم يقال لهم: حمدني عبدي» أثنن علي عبدي؛ مجلني عبدي... الحديث» 
هل کن أن يتصرر أن هنذا يفع من مخلوق؟! الجواب: أنه لا يمكن ابد . 

إذن؛ فصفات الله (سبحانه وتعالئ) لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين 
(أبدا) فإذا قلنا: إن الله معنا هو نفسه وهو في السماءء فلا مانع» بل هنذا هو 
الواجب» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليهء رههذه المعية لا تقتضي (أبدا) أن 
يكون الله معنا مختلطا يناء أو حالاً في أمک AE OEE‏ 
فحلولية الجهمية أخطؤوا في فهم هدذه الآية حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا حت 
قالوا: إنه مختلط في الإنسان» رفي الحمار» وفي البهيمةء رفي كل شيء» 
وحال في أمكنتنا لا شك أنه كفر 0 


وعلئ كل حال نقول: ليس معنئ الآية (كما زعم هدؤلاء)» بل معناها أنه 
(سبحانه وتعالى) مع خلقه معية حقيقية تفتضي الإحاطة بهم علمًا وق 3 


وبصراً وسلطانًا وغير ذلك. 
وعلى هنذا فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟! 
الجواب: لاء لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم 


قال قائل: إن من السلف من فسر المعية بالعلم؛ وهنذا لا شك 


هناك 


إخراج لها عن ظاهرها؛ ِ 
قوله: «وهم عالم بهم فالمعية أشمل دلالة من العلم فهي تقتضي العلم والسمع 
بر والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية 


نقول: إذا كان بعض السلف قد فسّرها بذلك؛ فقد فسرها ببعض لوازمهاء 
والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا ينع من التفسير بدلالة المطابقة؛ لأن أنواع 


؟ -ادلالة تعنمن: 


۳ - دلالة التزام . 

قعب أن تعض السلف فسمها بالعلم؟ فإن ذلك لا يقتضي أن يكرن إخراجًا 
لها عن ظاهرها؛ لأن العلم من بعض لوازمهاء والتفسير باللازم تفسير بمدلول 
اللفظ؛ لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلاً في دالالة التضمن أو دلالة المطابقة 
أو دلالة الالتزام 1 

ثم إنهم يخاطبون قومًا يقولون: إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في 
أمكنتنا؟ نوا للناس أن هنذا المعنئ باطل 

وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن المبارك " (رحمه الله) حيث قال: لا نقول 
كما تقول الجمهية: إنه ها هنا في الأرض . 

بين أن المراد بذلك نفي ما ادعوء من كونه معنا في نفس الكان؛ فإن هذا 
باطل» ولا يمكن أن يقره عقل فضلاً عن شرع . 

ار احتجاج هھ لاء المعطلة علينا بجا فس بعض السلف من العام باطلاً 

حتئ لو فسرنا المسبة بالعلم» ووجه ذلك : أن العلم بعض اللوازم» والتفسير 
باللا ٠»‏ ولكن: لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة . 


.ون أن 


(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبر ميد الرحمر 


الأعلام. 


شيخ الإسلام الحافظ الغازي أحد 


رأقتى عمره في الاسفار حابًا ومجاهدا رتاجر) 
في زمان ابن البارك أطلب للعلم منه وقال شعبة ما قدم علينا مثل 


لد في سنة شمان حنشرة 
كن فل لايم اه 


ابن البارك 
ومات سئة إحدى وشمائين وماثة 

انظر سير اعلام التبلاء (۳۷۸/۸) رت 
بغداد 03 4105/0 


رة الحفاظ (1/ 574) وتسهذيب الكمال (108/4) وتاريخ 


() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (0111/1 06.107 
۱ والدارمي في «الرد على الجهميةا ص 400). وإستاده صح 


«خلق أفعال العيادة رص 


03 شرح القواعدالمثلى2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


وقد صرح شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية (كما في العقيدة الواسيطة) أن 
الله (سبحانه وتعالى) معنتا حن على حقيقيه: ولا يحضاج إلى محريف» ولكن 
يصان عن الظتون الكاذبة 


2 8 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول لا بقدضيه الياق» ولا يدل عليه بوجه من 
لون وذلك لان المعية هنا أضيفت إلى الله (عز وجل) وهو أعظم واجل من 
به شيء من مخلوقاته! 


كيف يقال: إن الله (سبحانه وتعالى) معنا في الأرض» دالله يقول 
E NS‏ 


والأرض جميعا قَبضته يوم القيامة 4 [الزمر ٤‏ فالذي 
في قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حال في مكان منها؟ 

هذا مستحيل غاية الاستحالة» بل كل السمنوات السبع والأرضين السبع 
في كف الرحمدن كحبة خردلة في كف أحدنا أو أصغرء وهدذا على سبيل 
التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة» فشأن الله أعظم من ذلك كله؛ ولا يمكن 
أن يحيط به أحد (عز وجل) لا في ذاته » ولا في صناته. ومهما قدّرت من 


شرح القواعد الثلئ لاصفت الله وأسمائه الحسنئ. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولان المعية في اللخة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاحتلاط أو 
الصاحبة في المكانء وإثما تدل على مطاق مصاحبةء ثم تفسر في كل موضع 


ا نقول: إن قولهم : 
يكرن معه في نفس المكان» نقول: هنذا الذي قلتم ليس في مكان 
في کل استعما فقد يقال: فلان مع فلان» وستهما مسافات بعيدة فيقال: فلاثة 
مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب. يعني : أنها لم تطلق. 

وعلى هذا القول: إن قولكم: إن اللفة العربية تقتضي أن معية الشخص 
مع الشخص تقنضي اختلاطا بالمكان ليس بصواب» بل المعية في اللغة العربية؛ 
تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبة» وتختلف في كل موضع بحسبهء فتارة 
تقتضي اختلاطاء كما لو قلت: خلطت له لا مع ماء» وتارة لا تقتضي 
اختلاطا . 

والمقصود؛ أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا 
وفي أمكتتناء ثم قالوا: تفسيركم ذلك بالعلم إخخراج لها عن ظاهرها فيكون 
تأويلا 


إن الرجل إذا قال: فلان مع فلان اقستضئ أن 


لكف شرح القواعد المثلئ صفان الله و أسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وتفسير معية الله (تعالى) لخلقه با يقتضي الحلول والاختلاط باطل من 
د 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف. فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا 
مجمعين على إنكاره. 

الثانمي: أنه مناف لعلو الله (تعالى) الثابت بالكتاب» والسنةء والعقل» 
والفطرة» وإجماغ السلف؛ وما كان مناقيا لا ثبت بدليل كان باطلاً بجا ثبت به 
ذلك المنافي. وعلى هنذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلو والاختلاط باطلا 
بالكتاب والسنة» والعقلء والفطرة» وإجماع السلف!! 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله (سبحانه وتعالى) 


نقول: إن هنذا المعنئ الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه: 

الوجهالأول؛ أنه مخالف لإجماع السلف؛ فإن السلف كلهم لم يفسروا 
المعية بما بقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان (أبدا)؛ بل كلهم مجمعون على 
إنكار ذلك» 0 أمر باطل ومستحيلء» وما كان مخالفًا لإجماع السلف فهو 
باطل؛ لأنه يكون قولاً محدئاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة 
الوجه الثاني؛ أنه مناف لعلر الله؛ لأنكء إذا قلت: إن الله معنا في الأرض 
ر اكه فوا نش غار الله عر رجحل وغ اله اصلايت بالقران وال 
والإجماع والعقل رالفطرةء وإذا كان العلو الثابت بهذ الأدلة الحمسة ينافيه 
الفول بأن الله معنا في الأرض؛ كان القول بآن الله معنا في الأرض باطل بمقتضى 
الادلة الخمسة: «الكتاب» والسنةء والإجماعء رالعقل؛ والفطرة». 


ولهدذا نقول: «وما كان منائيًا لا ثبت بدليل كان باطلاً با ثبت به ذلك 


المنافى»» وهدذه قاعدة مفيلة. 

والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض» ووجه المنافاة واضح؛ فالعلو 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ إذن: كون الله في الأرض باطل 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ لأن الشيء المناقض يكون بهذا 
الدليل الذي ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهدذا الدليل الذي ثبت به 
الناقض» وعلى هذا فيكرن تفسير معية الله خلقه بالحلول والاخستلاط باطل 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف 


الوجهالثالثه أنه (أي: تفسير المعبة بالاختلاط والحلول) مستلزم للوازم 
باطلة لا تليق بالله (عز وجل). 

مثالذلك: إذا كان الإنسان في مكان قذر (كالحمام) وقلنا: إن معنى كونه 
ل في كل كان يار إن كرد ف E O OC‏ 
الفذرة (والعياذ بالله) وهدذا لازم من أبطل اللوازمء ومعلوم أن بطلان اللازم يدل 
عل بعلن الزنم مور 


ولا يمكن لمن عرف الله (تعالن) وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن 
ا ا ع ا تم ل E E‏ 
ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب (جل وعلا» 
*% تنا اننا 


7 شرح القواعد امثلى ب صفات الله وأسمائهالحمنى 


اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله (نعالى) معنا في الارض فضلاً عن أن 
تستلزم ذلك. وهم يقولون: إنها تستلزم ذلك. ومن أجل هنذا رمونا بأننا نأول 
نصوص المعية. 


KK %* 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فإذا تبين بطلان هذا القول ت الحق هو القول الثاني» وهو أن 
الله (تعالى) مع خلقه معية تفتضي أن يكون محيطًا بهم» علمًا وقدرةء وسمعًا 


ويصراء وتدبير وسلطاناء وغير ذلك مما تقتضيه ربوبينه مع علره على عرشه 


فوق جميع خلقه. 


قول المواف: «مع خلقه معية تفعضي أن يكون» فهناك فرق بين 
والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي 
غير القعضي» فإذا كان الله معنا 
اتتضى آن يكون عانا بنا سينا لآقرا 9 ا 
الكاملة والتدبير والتصرف 

أما المعية حقًا فقد سبق أن قلنا أنها معية تليق به (سبحانه وتعالى) وهي لا 
تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض 


شرع القواعد الثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنئ 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب» لأنهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا 
حقاء ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن ابد 
قال شيخ a‏ ابن تيميه في «الفتوئ الحموية» (ص ٠١”‏ جدة) من 


مجموع الفتاوئ لابن قاسم: اثم هلذه المعية تختلف أحكامها بحسب الوارد؛ 
فلما قال: 00 إلى قوله: وهو معكم 
ينما كحم 4 . 


دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ 
شهيد علیکم» ومهيمن عالم بكمء وهدذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نُجَرَئ تلان إلا 
هو رابعهم ) إلى قوله <( هو معهم أين ما کارا 4 

ولا قال النبي (كلِ) لصاحبه في الخار: لإ لا تحزن إن الله معنا 4 [التوبة 
:4] كان هنذا أيضً حم عل ظاهرة» ودلت الحال علئ أن حكم هنذه المعية هنا 
معية الإطلاع والنصر والتأبيد . 


تأمل في قرل شيخ الإسلام: "دل ظاهر الخطاب علي أن حكم هذه المعية» 
ولم يقل : هدذه المعية» بل قال: حكم هدذه المعية. 

والمعية تختلف أحكامها ومقتضباتها بحسب ما تضاف إليه؛ فالمعية العامة 
مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة سلطانّاء والمية الخاصة مقتضاها مع 
الإحاطة: النصر والتأييد. 


| 0_7 --_شرجالقواعد المثلةصفاتاللهواسمائهالحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب رالسنة في مسواضم» يقتضي 

في كل مرضع أمورًا لا بقنضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها 

بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء وإن امتاز كل 

موضع بخاصيةء فعلى التقديرين ليس مفتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) 
5 قد صرفت عن ظاهرها. اه 


وهذارد واضح على أعل التعطيل الذين يقرلون: إن ظاهرها أن الله 
مختلط بالخلق: وأن صرفها عن هنذا الظاهر تأويل 
وقول الث إا أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو 


تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل مرضع بخاصية فعلئ التقديرين ٠...‏ 

نقول: ما الضرق بين التقديرين؟ 

الجواب: الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع 
دلالة مستفلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر› وأما على التقدير الشاني فتكوز 
مشتركة في المواضع في أصل المعنىء ويمتاز كل شيء بما يختصر په. 

سثال: إذا قلنا: إن الله (تعالئ) مع المسقين» وقلنا: هذا الرجل مع 
صاحبهء فهل نقول: إن العية هنا واحدة في الأصلء ولكن تمتاز معية الله بمزايا 
لا توجد في معية المخلوق» ومتار معية المهلوق بمزايا لا توجد في معية اللهء أم 
نقول: إن معية الله لها معنى مستفل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقًا؟ 
الإسلام: «قعلى التفديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز 
وجل) مختلطة بالخلق. 


قلت: لآن مثل هذه الكلمات التي نختلف بحسب الإضافات يرئ بعض 
آهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي» ويرئ آخرون زنها غير 
مشتركة بل هى متواطئة؛ لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه» وهنذا القرل 


الثاني هو الصحيح 

ولنضرب مثالا للمشترك اللفظي حتئ يظهر الفرة بين الممئن الثاني 
كلمة «عين» من المشترك اللفظى» فهي تقال: لعين الماء الجارية» وتقال للذهب» 
وتقال للشمس› وت الباصرة» هذه الأشياء الأربعة نسمى عيئاء فها 
بينها معنن جامع مشترك أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ 

والجواب: كل واحد مستقل عن الآخر» فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية 
بمعنى من ا معاني. ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني» فالاشتراك إذن لفظي 
لا معنوي» يعني : أنها اشتركت في اللفظ لكنها في العنى متباينة ناما . 

والسؤالالآن .هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيّاء بمعنى أن معية 
الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق» ولو قي أصل المعنى؟ 

الجواب: يرئ بعض العلماء هلذاء وأن كل ما أضيف إلى الله ما له مسمئن 
2 اللخلوق فهر من باب الاشتراك اللفظي» ولا يتفن في أصل المعنن (ابدا) مع 
ما يختص بالمخلوق . 

ويرئ آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ؛ أي: المتفق» لكنها متفقة في 
أصل المعنى» مختلفة في حفيقته وكيفيئه بحسب ما تصاف إليه : 

فيقولون (مثلاً): المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو 
المصاحبة والمقارنة» لكن تختلف بحسب الإضافة:؛ فا معية الضافة لله ليست 
كالعية المضافة للمخلوق. 

كما تقول (مثلاً): للمخلوق سمعء ولله سمع» فهل نقول 
متميز تمامًا عن سمع المخلوق: بحيث لا يشاركه في أصل 


VY‏ شرح القواعد الثلى ية صفات الله وأسمائه الحسنئ 
مشارك له في أصل المعنى لكنه يختلف . 

الجواب: أن الثاني هر الأصح» ولهذا صح شيخ الإسلام ابن تيمية في 
"القتوئ الحموية» أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه» لا تتساوي أفراده. 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب (عز وجل) مختلطة 
في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية 
اي ا الأ ما رود من 


إلا هو معهم أن ما كَانُوا 
[المجادلة : ۷]. 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هنذه المعية علمه بعبادهء وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم لا أنه (سبحانه) مختلط بهم » Sy‏ أنه معهم في الأرض 

آما في آبة الحديد فقد ذكرها الله (تعالى) مسبوقة بذكر استوائه على عرشه 
وعموم علمه تلو بيان أنه بصير يا يعمل العباد فقال هو الذي حَلق 
السمرات رالأرض في سنة م ثم استوئ على العر في الأرض وما 
خرج متها رما يِل من السماء وما يَعرَج فيها رخو نمكم ين ما كنم والله بنا 
تعملون بصير 4 [الحديد 4[ 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هنذه المعية علمه بعباده وبصره باعمالهم مع 
علوه عليهم واستواته علئ عرشه؛ لا أنه (سبحانه) مختلط بهم ولا أنه معهم في 
الأرض وإلا لكان آخر الآبة مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه على 


ر 


فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مغتضی كونه (تعالى) مع عباده أنه يعلم أحوالهم» 
ويسمع أقوالهم: ويرئ أفعالهم؛ ويدبر شؤونهم» فيحبي ويميت» ويغني ويفقرء 
ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك تمن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى 
غير ذلك مما تقتضيه ربوبيعه وكمال سلطانه 


يحجبه عن خلقه شيء» ومن کان 
فهم على عرشه 
قال شبخ الإسلام ابن تيميه في «العقيدة الواسطية» ( ص۲٤٠‏ ج8) من 
مجمرع الفتا قاسم في فصل الكلام على المعية قال: 
«وكل هنذا الكلام الذي ذكره الله (سبحانه) من أنه فرق العرش وأنه معنا 
حق على حقيفته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. اه 
وقال في «الفتوئ الحمرية؛ (ص ٠١١ +٠١‏ جده) من المجموع المذكور 
اوجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدئ والنور 
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق؛ وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته . 


هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة. ولو كا 


ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعفنًا البقه مثل أن 
يفول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالغه الظاهر من 
قرله: #وهو مَعكم4. وقوله (45: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن اله قبل 


وجهه» ”“ ونحو ذلك فإن هنذا غلط . 


وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما 
هو الذي خَلَوَ السّمَوات والأرض في سئه يام م 
استوئ على العرش يعلَم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينل من السماء وما 


(1) أخرجه البخاري (3 2 حديث ابن عمر (ا» أن رسول الله( رای بنصاقا 
ثم أقبل علن الناس نقال: «إذا كان أحدكم بصلي فلا ييصق قبل وجهه فان 


في جدار || 
الله قب E‏ 


يعرج فيها وهو معكم أين ما كننم واللّه بما تعملرن بصير 4 [الحديد: 4] 


فأخبر أنه فرق العرش» يعلم كل شيء؛ وهو معنا أينما كنا كما قال النبي 


(4) في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليد»". اه 


وقد أطلنا في ذلك؛ لآن هنذه المسالة يدندن عليها أهل التعطيل» فيقولون: 


إنكم أخرجتموها عن ظاهرها؛ لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك 


# ا# #* 


(۱) ضعيفجلا. 


أخرجه ابو داود (44190 21۹۱ 145) والترماني (۲۳۲۰) واين ساجه (186) واحمد 
) وابن خزيمة في التوحييد ص ۱۰۱ ۔ ٠١۲‏ » ؟١٠)‏ والأجري في «الشريمة (390 
4 518) ولين ابي عاصم في الع (01) والبيهقي في «الأسساء والصفات ,۸٤۷(‏ هم) 
واللالكائي في شرح أصرل الاعتقاد 5000 اها ٠‏ 


من طريق ساك بن حرب عن عبد الله بن عسيرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
الطلب 

قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله (5) فمرت بهم سحابةء فنظر إليها 
ها مون هل؟ قالوا: اللحاب» قال: درالرناءقالرا: وللزن» قال: «والمتانة قالوا: والمنفن» 
قال أبو حاود: لم أتقن المنان جيداء قال: «هل تدرون ما يمد ما بين السماء والارض؟* قالوا: لا 


الثتسان أو ثلا 


وسبعون ستاء الم السماء فوقها 
كذلك» حتيع عد سبع سموات: *ثم فوق السابمة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 
سماء نم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركسبهم مثل ما بين سماء إا 
ظهورهم العرش بين أسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلن سماء» ثم الله تبر 
اقلتدوهلا إسناد لا يصح بحال للاتي 


١‏ عبد الله ين عميرة لم يرثفه معتبر لذا قال الحافظ في 'التقريب»: مقبرل» وقال الذهبي 
اليزان: فيه جهالة 3 


شرح القواعد ا مثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى Yo‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


اعلم أن تفسير العية بظاهرها على الح قيقة اللائقة بالله (تعالى) لا يناقض 
ما ثبت من علر الله (تعالئ) بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض » وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما 


سبق أن ذكرنا أن معية الله خلقه حفيفة وليس فيها مجاز؛ بل هي حقيقية 
تليق بالله كسائر صفاته» فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنن 
وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق» كما أن علم الله مشترك مع 


د 7 في سماع عبد الله بن عمبرة من الاحنف بن قيس نظر 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (184/0) ولا نعلم له سماعًا من الاحنف 

٣‏ ۔ سماك بن حرب كان قد تغير بآخره وكان رما تلقن. 

قال السائي : كان ربا لقن نإذا انفره بأصل لم يكن حجة لأثه كان يلقن فيتلقن 

وأخرجه أحمد (۲۰۹/۱- ۲۰۷) والمساكم (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸) رابن الموري في "الملل الخناهية» 


رقم () من طريق بین بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن عبد الله بن 
غميرة عن التباس ينذا مقاط الا بن و 

وخالف في متنه فقال: (بينهما مسبرة خخمسمائة سنة) 

قال ابن الجوري: 

هذا الحديث لا يصح: قال بعض الحفاظ اتفرد به يحبئ بن العلاء قال أحمد: هو كذاب بضع 
الحديث وقال يحين: لبس بفقة رقال الفلاس مروك الحديث وقال ابن غدي: أحاديك موضوعات» 


وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به 


الممخلوق في أصل المعنى. ولكنه يختلف . 
وقد سبق أن قلنا: هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من 
باب المتواطئ؟ وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ» ولكن تختلف بحسب 
الإضافات» وذلك أن الاشتراك اللفظى لا ينطبق عليها؛ لأن الاشتراك اللفظى لا 
يتفق فيه اللشتركان في أي معنن من المعاني أو في وجه من الوجره. 1 
ولكن: هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ 


الجواب: لا وذلك من وجوه 
الوجهالأول: أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وقد 
سبق فى آية سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش» وذكر معيته لخلقه» 


وجمع بينهماء فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض (أبدا)؛ لأن المع بين 


وكل شيء في القرآن تن فيه التنا فيما يبدو لك 
لك لقوله (تعالى» ظفلا یدرون 
اختلا كثيرا 4 [النساء AY‏ 

فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في ال 
به كل من عند ربا [آل عمران: ۷]. 

وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمهء واعلم أن القصور في علمك أو في 


وكذلك ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» لابن الموصلي (ص )4٠١‏ ط 
الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: «وقد أخبر الله 
أنه مع خلقه مع كونه مستویا على عرشه» وقرن بين الآمرين كما قال (تعالى) 
- وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السموات والأرض» وأنه 
استوی على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فون عرشه كما في حديث 
الأرعال: «رالله فوق العرش یری ما أنتم عليه" فعلره لا يناقض معيتهء ومعيته 
لا تبطل علوه بل كلاهما حق 

الوجهالثاني؛ أن حقيقة معنئ المعية لا يناقض العلوء فالاجتماع بينهما 
بمكن في حل المخلوق فإنه يقال: ماذلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضًا 
ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض؛ فإذا كان هذا ممكنًا في حق 
المخلرق: ففي حي الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى» 
وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في الكان 


آه. 


وإلى هنذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتوئ الحموية» 
ص١٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: «وذلك أن 
للمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدث يعن من المعاني دلت 
على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معناء 
ويقال: هنذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه 
حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. اه 

وصدق رحمه الله (تعالى) فإن من كان عاًا بك مطلعًا عليك؛ مهيمئًا 
عليك» يسمع ما تقول؛ ويرئ ما تفعل» ويدبر جميع أمورك» فهو معك حقيقة» 


(۱) ضعیف جلا سبق تخريجه 


وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ لآن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم 
يلزم أن يكون ذلك ممننمًا في حق الخال الذي جمع لنفه ينهما؛ لآن الله 
(تعالى) لا يمائله شي من مخلوقاته كلما قال (تعالن): ليس کمظله شَيء وهو 
السّميع البَصيرٌ 4 [الشورى:١٠].‏ 


وإلى هنذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في «العقيدة الواسطية» 
(ص”5١‏ ج") من مجموع الفتاوئى حيث قال 


«وما ذُكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 


انقسم الناس في معية الله (تعالى) اخلقه ثلاثة أقسام: 

القسمالأول؛ يقولرن: إن معية الله (تعالى) لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة 
في المعية العامة» ومع النصر والتأبيد في المعية الخاصة؛ مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. 

القسمالثاني؛ يقولون: إن معية الله لخلفه مقتضاها أن يكون معهم في 
الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرء 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق 

القسم الثالث؛ يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 
الآرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. 


ذكر هنذا ”' شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۲۹ جده) من مجموع الفتارى 


كل شيء في القرآن نظن فيه || فيما يبدو لك فتدبره» وهذه قاعدة 
يم جنل ارم DE‏ بقاعت دري الا سملن لها E E‏ 
(أيضا) » رهي : كل شيء في القوآن تظن فيه التناقض؛ فاعلم أن هذا الظن 
خظا بلا شك لان التناقض مستحيلء فلا نجتمع المتناقضات في القرآن أبدا. 


القاعدةالثانية: كل شيء من الواقع نظن أن القرآن ينالفه فهو ظن 


نقول: مستحيل أن يناقض القرآن الواقع (أبدا)ء ولا يمكن أن 
يكون المراد بالآية أن الأرض مدودة» ولكنها سطحت» أي: جعلت كالسطح» 
باعتبار مصالح الخلق» وكل الناس في أماكنهم يعنقدون أن الأرض مسطحة؛ 
لأنها كبيرة الحجمء وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبيرء فهي كروية واقرا 
قوله (تعالى): 8 إذَا السَّمَاءً انشقت » وأذنت لربَها وحقت » وإذا الَرضّ 
مدت 4 [الانشقاق: - #]. يعني: أنها ‏ الآن ‏ غير ممدودة؛ فهي مطوية 
يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع أبدا. 


سشال آخر: قال (تعالی) لذي جل في السَمَاء بروج رجعل فيهًا 


ار 


(1) أي: هنا القسم الشالث: 


اه (أي: التسيخ ‏ رحمه الله ) إلى طوائف ذكرهم الاشسعري في 


«للقالات الإسلايت. وهو موچوا ائفة من السالمية والصوفية 


ال ل سنا 
سراجا وَقَمَرا منيرا 4 [الفرقان: »]1١‏ وقال (تعالى): ف وجعل القمر فيهن 

ثورا 4 [نوح: 7]. أي: في السمدوات السبع» ونحن نعلم ‏ الآن ‏ أن أهل 
الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينالهم شيء. مع أن ال نرب من السماء 
تصيبه الشهب التي تحرقه كما قال (نعالى): «إوأنا كنا نقعد منها مقاعد لسع 
فمن يتمع الآن جد لَه شهَابًا صدا 4 [الجن .]٩‏ والني (يككةِ وهو أشرف 
الخلق) ومعه أشرف الملائكة؛ ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استتذان» 
فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟ أم ماذا 
e‏ 


الجواب. نقول: الواقع لا يمكن تكذيه» ولو أن أحدا كدب الواقع؛ لآن 
ظاهر القرآن يخالفه؛ لكان أكبر مسيء إلى القرآن؛ لأن الكفار سيقولون: إن 
هذا القرآن يخالف الواقع» وإذا کان الواقع لا بكذب» فيكون القرآن هو 
الكاذب» وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئًا إلى القرآن وإلئ الإسلام أعظم 
إساءة وهو لا يدري . 

ونحن نقول: إن الله جعل القمر في السماءء أي: في العلوء ولا يلزم أن 
يكون العلو هو السماء ذات الأجرام» رض الا برك د الفكر كا رجيات 
وجه للسماء» فيه نور ووجه للأرض فيه نور» فيكون نورا في السماءء وتورا 
في الأرض» ويكون قوله: 8 فيهن4. أي: في جهتين. 

وعلى كل حالء» فهاتان قاعدتان مهمتان وهما: 

أولا: أن القرآن لا يكن أن يفع فيه التناقض» فإن ظننت أن في 
فالظن خطا. 

ثانياء أن القرآن لا يمكن أن يخالف | 
فالظن خطا. 


» فإن ظننت أنه يخالف الواقع 


ونعود إلى الكلام عن معية الله (تعالى) فنقول: هي معية ذاتية»ء ولكنها 
ليست في الأرض» فالله نفسه معنا لكنه في السماء 


ولكن هنذا التزول ليس كنز 
أ يكون شىء من السمنوات فوقه» وعلينا أن نؤمن بهدذاء ولا نتعرض لهدذه 
التقديرات» قهدته التقديرات ما حدثت إلا متأخراء والمسلمون في عهد الصحابة 
أخذوا القرآن بظاهرهء وتركوا هنذه التقديرات» وما قالوا: يخلر منه العرش» أو 
لا يخلوء وما قالوا: إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض؛ لانه معلوم عندهم أن 
الله مئزه عن ذلك . فالواجب علينا: أن نأخذ القرآن بظاهره 


وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبد الله مسألة دون هذهء لا قال له عبد 
: يا أبت! إن الرسول (ب) يقول: «في رمضان نصفد الشياطين» رنحن ثرئ 
الإنسان يصرعه الشيطان» فكيف هذا؟! فقال له: أعرض عن هنذاء هنكذا جاء 


الحديث» فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع» وما تأول. الحديث لكي يوافق الواقع» 
وإنما قال له: أعرض عن هنذاء هنكذا جاء الحديث. 

وهدذا هر الراجب علينا فيما جاءت به النصوص من أمور لا ندركهاء أن 
نسلم ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. 


مثال: قال بعض الناس فى هذه الأيام: إذا كان الله يتزل إلى السماء 
الدنيا في ثلث الليل الأخير؛ فيلزم أن بكون (دائمًا) في السماء الدنيا؛ لأن 
الليل الأخير لا يزال في السماء الدنيا؟! 


فنقول؛ أعرض عن هنذاء ولا تقدر هنذا الشيءء فمادمت أنت في الثلث 
الاخير فالنزول الإلهي حاصل» وإذا طلع الفجر انتهئ التزول. 

وكل شيء أضافه الله لنفسه؛ فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقةء ولا 
يحتاج أن نقولة بذاته» كما قال ابن القيم في «مختصر الصواعق*: كل ما 
أضافه الله لنفسه. فهو يعني به نفسه. ولا نحتاج أن نقول: بذاته. إلا إذا ألجئنا 


هثال: عندما يقول بعض الناس: ينزل الله إلى السماء الدنياء يعني: ينزل 


أمره» نقول: لاء وإنما يتزل بذاته» وإلا كان الواجب ألا نقول: يتزل بذاته 
(أيض) 

ولهسذا أنكر بعض العلماء (الذين يتحفظون تحفظا كاملا) على بعض 
العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا: إنه ينزل بذاته» وقالوا: لا تقولرا 
بذاتهء فما قاله الرسول (57ِ) 


وكذلك في الاستواء» صرح بعض العلماء بالقول بأنه (سبحانه) استوئ 
بذاته ا وقال آخرون (من المتحفظين): لا نقول بذاتهء فالله ما قال 
بذاته. 

ولذلك يرئ ابن القيم أن هدذا خطاء وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ 
فإنما هو إلى نفسه. ولا حاجة أن تذكر الذات؛ لأن هنذا معلوم» ولهدذا لم 
نقل: خلق المدوات بذاته» وخلق الأرض بذاته» وأنزل المطر بذاتهء فلا حاجة 
إلى ذلك؛ والمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء؛ فهو إلى نفس الشيء 

وقول المؤلف: «لا تناقض فيه؛: التناقض أبلغ من الاختلاف؛ لآن 
الاختلاف قد يمكن فيه الجمع» فقد يختلف من وجه دون آخر؛ وقوله (تعالى): 
فإ لوجدوا فيه اخعلاا كيرا © [النساء: ۲ يشمل كل هنذا. 

أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع؛ فههذا لا يسمئ اختلافًا في 
الحقيقةء ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف. مثال قوله (تعالى) :«( يوئر 
يود الّذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى بهم الأرض وله كمون اله حديئا )4 
[النساء: [٤١‏ وفي الآية الأخرئ يقولون: «والله راما امش رک ) 
[الأنعام: ۲۲[ 

فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف. لكنه يكن الجمع بينهما؛ فيزول هنذا 
الاختلاف 


شرح القواعد الثلى. 

أما التناقض فإنه لا بمكن فيه الجمع. فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض 
تن وإن كان ظاهره الاختلافء ولهنذا يعبر بعض العلماء بقوله: «ظاهره 
التعارض». 


وقد فهم بعض الناس من المسية أن الله ف 


في نفس أمكنتهم» ولم يقولوا: إنه عال فوق السمدواتء بل قالوا: إنه مع الخلق 
وليس عاليًا بذاته: فأنكروا العلوه وأئبتوا معية الاختلاط! 


كل مكان بذاته» وأنه مع الخلق 


وهدؤلاء آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض: آمنوا بالمعية على وجه ليس 
مراداء وكفروا بعلو الله على خلقه 

وفهم آخرون من معية الله آن الله معهم في الأرض» مع ثبوت علوه فوق 
العرشء ومذهب هنؤلاء بختلف عن مذهب الذين من قبلهم» ويختلف كذلك 
عن مذهب السلف؛ فهم يقولون: إن الله بذاته في الأرض» وبذاته فوق السماء. 


وقولهم: إن الله بذاته فوق السماء» يوافقون فيه أهل السنة والجماعة» 
ويخالفون فيه حلولية الجهمية 

وقولهم: «إن الله بذاته فى الأرض» بوافقون فيه الجهمية. ويخالفون 
السلف؛ لأن السلف لا يقولون: إن الله بذاته في الأرضء فليس هذا المذهب 
هو مذهب السلف. وليس هو مذهب اللهمية. 

والضرق بيتهم, أن الجهمية يقولون: الله بذاته في الآرضء ولا يقولون: إنه 
في السماء؛ لانهم ينكرون العلو. 3 

آما هؤلاء فيقولون: إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهمية 
بذاته في السماءء فيوافقون 


وهو (أيضًا» 


بل السنة في هدذاء ويخالفون فيه ا+ 


فهنؤلاء أخذوا من أهل السنة» وأخذرا من الجهميةء ورعموا أ 


3 


شرح القواعد الثلى سات الله وأسماله الحسنئ 


AE 
قال المؤلف (رحمه الله)‎ 
اهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا في‎ 


لا تقنضي ما أدعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا 


وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا 
ذلك فضلواء فإن نصوص ال 
یکن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا 


كون الله (معنا) في الأرض: هنذا باطل» ليس فيه شكء ولا يمكن أن 
يكون الله كذلك؛ لأن هذا (كما سبق أن قلنا) مخالف لظاهر القرآن والسنة 


وإجماع السلف» ويقتضي أحد أمرين: إما التجزئة» وإما التعدد 
أولا:التجزئة: بأن يقال: الله جزء هناء وجزء هناك . 
ثانيًا:التعدد: بأن يُقال: كل الله في هذا المكانء وكل الله في المكان 


الثاني» وكل الله في المكان الثالث؛ ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد. 
فإما أن يقول بتجزز الله (سبحانه وتعالى) وإما أن يقول بتعدد الله (سبحانه 


ونعائى) وکل هنذا باطل 
فدعواهم أنهم أخذرا بظاهر الكتاب دعوئ باطلة؛ لأنهم قالوا: الله في 
السماء» وفي الأرضء وهنذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله 
(سبحانه) ن الأرض» إذ إن الشيء يكون عاليّاء ويقال عنه (في العربية) : 


اء أو: الذي معناء 


بر معناء أو: التجم 


إنه معنا. 
مثال: العرب يقولون: الة 
أو: السيل معناء أو: الشربًا معناء وهي في السماءء ولا يُمَد ذلك تناقضاء ولا 


ينكر أحل هنذا التعيير. 
فنقول: إن الله معناء وإن كان في السماء» ولا نقول: إنه يلزم أن 


معنا في الأرض . 


شرح القواعد الثلئ £ صفات الله و أسمائه الحسنى Ae‏ 


والمعية (أيضًا) تأتي المعان متعددة بحسب الإضافات؛ فيقال (مثلاً): فلان 
معه زوجتهء يعني : في عصمته؛ حتى لو كان هو في الشرق» وهي في الغرب. 
يقال: القائد مع الجند في الميدان» إذا كان محيطًا بهم ويعلم تحركاتهم» 

وإن کان هو في غرقة القيادة بعيدًا عن المبدان. 
فالمعية أوسع ما ظن هنؤلاء من أنه لابد أن يكون مختلطا في المكانء 


وهدذا معنى باطل لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله (أبدا 9 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تتبيه؛: اعلم أن تفسير السلف 


الاقنتصار على العلم بل المسية 


وقدرة وتدبيراً ونحر ذلك من معاني ربوبيته 


الله (تعالئ) لخلقه بأنه معهم بعلمه لا 


أيضًا إحاطته بهم سما وبصرا 


تنبيه آخر, أشرت فيما سبق إلى أن علو الله (تعالى) ثابت بالكتاب» 
والسنةء والعقل» والفطرة» 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

٭ فتارة بلفظ العلوء والاستواء على العرش» وكونه في 
الماء: كقوله (تعالى) اوهو . € [البقرة , 9 وهر القاهر 
ق عباده ¢ [الأنعام :]۰ الرحمن على العرش استوى 4 [طه: »]٥‏ 
E TS‏ 

# وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه 

كقوله: ليه عة الكلم الطَيبْ4 [فاطر: ١٠١۲ء‏ تفرح الملا 
َالرُوح إِليْهِ4 [المعارج : 14 8 إذ قال الله يا عيسئ إِنّي ورافك لي 4 
[آل عمران: 148 


كقوله (تعالى): لر لق من رك [التسل PAGE:‏ 
ل يدير الأمر من السماء إلى الأرض 4 [السجدة: ] 


قوله: [ أأمنتم من في السَمَاءِ 4 الوهم الذي قد يرد على القلب في هدذء 
الآية: أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء؛ يستلزم أن السماء تقلهء أو أنها 
محيطة بهء وهدذا ليس بصواب» بل هر وهم باطل 

وقد أجاب العلماء علئ هنذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل في" بمعنئى 
ل ع قل سير افي الأَرضٍ 4 


الوجهالآخر: آن نجعل السماء بمعنى العلوء ونكون «في» للظرفية: فنقول 
في السماءء أي “لتر بدليل قوله (تعالى): ط رأنزل من السّمَاء مَاء# 
ل : 


ل المسَخَر بين السّمَاء والأرض لآيات لقوم 
يعقر 4 [البقرة: 154]. واماء لسار عكر قال: 8 بين 
السَماء والأرضٍ »؛ فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنئ : العلو 

فيكون معنى توله: في السّماء ٠)‏ أي: في العلو» فالله (تعالى) في 
العلو الأعلىء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ لأن ما فوق المخلوقات عدم 
والعدم ليس بشيء حنئ يكون محيطا بالل . 


هذا وبين قوله (تعالى): 8 وهر لذي في السماء 
إل رفي الأرض إل [الزخر 4 وقولة: ل وهو الله في السموات وقي 
الأرض يعلم سركم وجهركم [الانعام: ٤]ء‏ افلا تدل الآيتان على أن الله كائن 
في السموات وفي الأرض جميعًا؟! 

الجواب عن ذلك أن نقرل: قوله (تعالى) وهو الذي في السَّمَاء إل 
وفي الأرض إِلَهُ4 أي أن ألوهيته في السماء والأرض» بمعنن: أنه مألوه من أهل 
السمساء ومن أهل الأرضء ونظير ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في 
المدينة» وأمير في مكة» مع أنه في مكة؛ وليس فيهما جميعًا . 

إذ رك (تعالى) وهو الذي في السَّمَاء إِلهُ وقي الأرض إل 


وفي ارس 


وهناك جواب]. 
وهو أن نقرأ: « وهو اللي السات )» ونقف» ثم ناتف رفي 
الأرض يعلم سركم وجه ركم )» يعني : ويعلم سركم وجهركم في الأرض» 
فكونه في السماء لا منع أن بعلم سركم وجهركم في الأرض 
5 7 0 8 


ويقولون: هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله (سبحانه وتعالى) هسكذا 
ابتلاءً وامتحاناء فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع المتشابم ليشكك الناس في 
م: وأما المؤمنون فلا يتبعون الحشابه» وإنما يقرلون: كل من عند اللهء ولا 
تناقض فيهء ويحملون المنشابه على المحكم؛ فيكون الجميع محكمًا. 
وقد تنوعت الأدلة بالنسية للعلو؛ فجاءت بلفظ : «العلو؟» و«الفوقية؟» 
و«الاستواء عل العرش؟» و«كونه في السماء؛ . أربعة أنواع 
كن فنا 


AA‏ شرح القواعد المثلى ب صضات الله و أسمانه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما السنة: 

فقد دلت عليه بأنواعها القولية. والفعلبة» والإقرارية: في أحاديث كثيرة» 
تلع بعد ارات ول وبي نتوج + 
كقوله (385) في سجوده: «سبحان ربي الأعلى20 
وقوله: «إن الله لما قضئ الخلق كسب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 
شي 

وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمبن من في السماء»!" 
الجمعة ل : «اللهم أغفنا»!؟' 


وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر 
وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب يوم عرفة حين قالوا: نشهد 
آنك قد بلغت وآديت ونصحت. فقال: «اللهم اشهد“ 
وأنه فال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها 
«أعتقها فإنها مؤمنةا"“ 


وقد دلت السنة كذلك عليه (أي: العلو)ء بالقولء والنعلء والإقرار: 
القول؛ كقوله في السجود: «سبحان ربي الأعلى!. 


() أخرجه سلم (۷۷۲) من حديث حذيفة (يتع) 
(1) أخوجه البخاري (9475) ؛ ومسلم (1781) من حديث 
(۳) آخرجه اليخاري )٤۳۵۱(‏ ومسلم ٠١14(‏ [144] من حدء 
(5) أخرجه البخاري )1١14(‏ ومسلم (۸۹۷) من 
(6) أخعرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر ين عبد الل ( 


بن الحكم السلمي (ففه) 


هريرة (بزكه) 


ث أبي سعيد الحدري ( لله ) 


اس بن مالك (يزه) 


((3) أخرجه مسلم (070) من حديث 


شرح القواعد الثلئ.#صفات الله وأسمائه الحسنئ. 0 


0 «اللهم! 


والطعل: كإشارة الرسول (34) في عرفة إلى السماء: وهو ي 
قال : «اللهم! أغنناء 


اشهد؟ ورفع يديه وهو على | 
والإقراره كسؤال الجارية: «أين الله4؟ فقالت: فى السماءء فاقرها. 
إذن؛ اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله (سبحانه 
1 
2 
قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما العقل: 


فقد دل على وجوب صفة الكمال لله (تعالى) وتنزيهه عن النقص. والعلو 
صفة كمال والسفل نقصء فرجب لله (تعالى) صفة العلو وتتزيهه عن ضده 


الدلالة العقلية ايقال: هل العلو صفة كمال؟ 

الجواب» نعم! فإذا كان العلو صفة كمال؛ فالله (سبحانه وتعالق) موصر. 
بصفات الكمال» فهو عال في ذاته وفي صفاته 

ا انام رلك E‏ 
بصفاته» وليس عاليًا بذاته» ومع ذلك ينكرون الصفا 


قال المؤلف (رحمه الله) 
وأما الشطرة: 


فقد دلت على علو الله (تعالى) دلالة ضروري 
فزع إلى ربه (تعالئ) إلا وجد في فلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن 
ذلك بنة ولا يسرة 


إنه عال 


يثبتون إلا أسماء!! ” 


واسال المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: اسبحان ربي الأعلى» أبن 
تنجه قلوبهم حينذاك؟ 

وآما الإجماع؛ 

فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله (تعالى) فوق سمئواته 
مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. 

قال الأوزاعي”؟ : إن الله (تعالى) ذكره فوق 
عرشه؛ ونؤمن E‏ به السنة من الصفات:20©, 


«كنا والتابعرن متوافرون نقول: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم الشام أبو عمرو الاوراعي 


ولد سئة نمان وثمانين وحدث عن عطاء بن ا 
0 
شعية واين البارك ربح القطان وخيرهم 


رباح والقاسم بن مخيمرة والزهري ويحبى بن 


قال عنه الحاكم كان 8 إمام عصره عمومًا وإمام آهل الشام خصوما 


مات (رحمه الله) ببيروت مرابطا سنة سبع وخمسين ومائة 
انظر سير أعلام التبلاء )١١۷/۷(‏ وتذكرة الحفاء 
) وتهذيب الكمال (5/ 2440 

(1) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (818) وينظر الذهبي في السير 770/9 111) رفي 
اللو ص (155) رفي تذكرة الحفاظ (1/ 0141 


(0)178/1 وتشاهير علماء الأمصار ص 


عن أبي عبد الله الحاكم: أنبا محمد بن علي الموهري حدثنا إبراهيم بن الهيئم حدئنا محمد بن 
كثبر المصيصي: سمعت الأوزاعي يقول ... فذكره 

أقلته وشبخ الحاكم هر محمد بن أحمد بن علي الجوهري العروف بابن محرم وقد نسبه الحاكم 
إلى جد 


قال فيه الدار 


ارقطني : لا بأس به 
وقال ابن أبي الفوارس: لم يكن بذاك 
وفي إسناده أيضم محمد بن كاير للصيصي قراوي عن الارراعي كثبر الخطا تكلسرا فيه من جهة 


والعلماء في مثل هذه الآثار يتساهلون لذا قال الذهبي عقب إخراجه في «تذكرة الحفاظ» هذا إسناد 


صحيح وجود إسناده الحافظ ابن حجر انظر «فتح الياري؛ (68713/15 


شرح القواعد ا مى ب1 صقان الله و أسمائه الحسنى EN‏ 
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومحال أن يقع في 
متل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر 
طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. ذ أل الله (تعالى) السلامة 
والعافية. 
فعلو الله (تعالى) بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلاً رأحق 
الأشياء وأشتها واقعًا. 


وهدذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أر 
يقول: «يا رب» يتجه قلبه إلى السماء 

والثريب أن اللين 
تقابلت مع جماعة في أيام الحج؛ وكانوا يتكرون العلوء وكان هنذا في يوم 
العيدء فقلت لهم: أمس كتتم في عرفة تدعون الله أين توجهون أيديكم؟ 
قالوا: إلى فوق. قلنا: هذا أكبر دليل على علو الله 
ولو وجدتم صيًا سفيهًا يضع يديه أو بوجه يديه نحو الأرض (وهو يدعو) 
لوجهتموه» وقلتم له: هذا غلط؛ فكيف تنكرون هلذا بالسنتكم وتقرون به 
بفطركم غصبًا عنكم؟! 

كان أبو المعالي الجويني"“ (رحمه الله) يقول: إن الله (تعالى) كان» ولم 


ينكرون العلو إذا دعرا يرفعون أيديهم إلى السماءء وقد 


الذي تدعوثه نوق 


(1) هو الإمام الكيبر شيخ الشافعية إمام الحسرمين أبو العاف عبد املك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويئي ثم النيسايوري صاحب التصانيف ولد 


في أول مئة تسع عشرة وأربعمالة. 


علن والدء لبي محمد الجويني 
وتتلمذ عليه لبو حامد الخزالي 


القاسم الأنصاري وعلي بن محمد الطبري || 


4 شرح القواعدالمثلن ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 
يكن شيء قبله» وهو (الآن) علئ ما كان عليه قبل العرش. 

إذن هل استوئ على العرش؟ أم لا؟ 

الجواب على كلامه: ما استوئء وهدذا يريد إنكار «الاستواء على العرش» 

فقال له آبو الآعلى الهمداني”': يا آستاذ! دعنا من ذكر العرش» وأخبرنا 
عن هنذه الضرورة» فما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد من قبله ضرورة يطلب 
العلو. 

قال أيوالمعالي: (وقد ضرب على رأس) حيّرني الهمداني» حيّّرني 


» وما استطاع أن يجيب على هنذا؛ لأنه أمر معلوم بالفطرة» فما من 
إنسان (حتى ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو) إلا وفطرته تقول: إن الله في 
العلر 


فصارت الآدلة الخمة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. 


¥ 
وراي و 
رجع في آخر عمره عن علم الكلام فتقال: *لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما افستغلت 
بالکلام» 


وحكير ابو النتح الطبري الففيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا على آي 
قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت علن ما جوت عليه عجائز نيسابور 
وتوفي سنة شمان وسبعين وأربعماثة 
وانظر «سير أعلام النبلاء» (438/14) واطبقات الشافصية» (118/5) و «شذرات الذمب» 
( ۳( و «النتظم» (5/ 414 

(1) قنته وصاحب هله الحكاية هو أبو جعفر الهمذاني الحافظ محمد بن أبي علي الحسسن بن محمد بن 
عبد الله ترجم له القهبي في سير اعلام النبلاء 20١1/50(‏ 


وانخرج هذه الحكلية الذهيي في «العلرة رقم 9.65 را 
غناوى شيخ الإسلام ابن نيمية (11/4) «واجتماع ابه 


سیر اعلام التبلاء )٤۷٤/۱۸(‏ ومجموع 
الإسلامية لابن القيم ص 1۷40( 


شرح القواعد الثلئ 4 سفات الله وأسمانه الحسنى r‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


تتبيه ثالث 


حالاً في آمکنتهم» 0 وعلوه من صفاته ١‏ 
ينفك عنهاء وأنه مسو علئ عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته؛ 
لاه (تعالى) ليس كمفله شيء وهر السميع البعبير4 [الشورئ N‏ 

واردت بقولي: «ذاتية؟ توكيد حقيقة معيته (تبارك وتعالى) . 

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه 
الكتابة كما ترى: أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهمء 
أنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه من صفانه الذاتية التي لا ينفك عنها 

وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 


لوتر أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال 
اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتهاء. اه 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خخلقه في 
الارض» وما زلت ولا أزال أنكر هدذا القول في كل مجلس من مجالسي جر 
ا 

وأسال الله (تعالى) أن يثبعني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة (الدعوة) 


الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 4 ارم ورا 
وألف برقم ٩۱۱‏ قررت فيه ما قرره شبخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (تعالى) 


تصدر في 


لكا شرح القواعد امثلى 4 صفات الله وأسمانه الحسنى 
من أن معية الله (تعالى) لخلقه حق على حقيقعهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلرل 
والاختلاط بالخلق فضلاً عن أن يستلزمه» ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 
#ذاتية6. وبينت أوجه الجمع بين علر الله (تعالى) رحفيقة المعية 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله (تعالى) في الأرض أو اخقلاطه 
بمخلوقاته: أو نفي علوه» أو نفي استوائه على عرشه؛ أو غير ذلك مما لا يليق به 
(تعالى) فإنها کد نة ce‏ إنكارها على قائلها كاتئًا من كان وبأي لفظ 
کانت 


وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله (تعالى) فإن الواجب 
تجنبه لثلا يظن بالله (تعالى) ظن السوءء لكن ما أثبته الله (تعالئ) لنفسه في كتابه 
أو على لسان رسوله إلا فالواجب إثباته وبيا ي 
الله (عز وجل). 


بطلان وهم من توهم فيه ما لا 


هدذا الكلام (كما ترون) هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع 
منا تقرير حقيقة المعيةء وأن الله (تعالن) معنا حقيقة هو نفسهء وكتبت له كتابًا 
في ذلك» ونقلت له كلام أهل العلم؛ وبينت له أن عفيدتنا أننا نعتقد أن الله 
(تعالى) معنا حق على حقيقته معية ذاتية» ففهم بعض الناس من كلمة «ذاتية» آنه 
يراد بها الحلول» وأنه معنا هو نفسه في الأرض. 

فاحتج بذلك قوم عليناء راحنج بذلك قوم لناء حتى أ 


بعض الناس (في بعض البلاد) يحتجون بكلامي هنذا على مذهبهم الباطل» بأن 
الله (سبحانه وتعالى) معنا في الأرض. رآخرون احتجوا بهذا عليناء وقالوا 


مدنا كلام لا يجرزء فلما رآينا آن هذه الكلمة أوجبت هذا الشكء او هذا 


الوهم؛ رأيت من الواجب تركها؛ لأنها توهم معنئ باطلاً ولو عند بعض التاس. 


يحي جاب الريوية من كل كا بوهم مع 
فاسدًا؛ فقررت فى هلذا الكتاب» وكذلك فيما نشر فى مجلة الدعوة أن أحذف 
كلمة ذاتية وأقنصر على قوله: «حق علئ حقيقته؛ التي قالها شيخ الإسلام ابن 
م وتلميلة اين الل 

ولا شك أنها تدل علئ أنه (سبحانه وتعالى) معنا هو نفسه» ولكنه فوق 
السمدوات ولا منافاة في ذلك؛ لأن الله (تعالى) لا ياس بخلقه» والعلو لا ينافي 
المعية كما يقال: القمر معنا وهر في السماء 

وعلى كل حال؛ نرى (الآن) أن كلمة «ذاتية؛ تجب إزالتهاء وأن نقتصر 


على قوله: «حق على حقيقته»؛ لتلا يتوهم متوهم أن 
أهل التعطيل» وأهل الخلول. 

والإنسان الذي يعتبر فوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن 
يتشبث به أهل الباطل؛ لثلا يُوقع الناس في الباطل؛ فيكون كلامه من المتشابه» 
واهل 


هنذا هو ما يريده 


يتبعون التشابه فيأخذون بهء ويقدحر 


فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقمون فبها إلى قسمين: قسم يتخذ منها 
مجالا للسب والقدح» وقسم آخر يتخذ منها مجالاً للتشبث بها على باطلهم 
الذي يريدونه؛ لهذا رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة؛ لفلا تُوهم 
باطلاً ولو بعد أزمان طويلة» فالكتب تبقئ ويفنئ الكاتب. فربما يأتي أحد 
فيقول: هذا كلام فلان ابن فلانء يقول كذا وكذاء فهنذا يدل على آن الله 
(تعالئ) معنا في الأرض» فإذا الكلمة الموهمة وأني بالكلام الذي يدل 
عليه القرآن والسنة» زال المحذورء والله أعلم. 


41 شرح القواعد المثلئ ل صطات الله وأسمائه الحسفى 
قال المؤلف (رحمه الله) 


الثال السابع والثامن. 
قوله (تعالی). 3 وحن أقرب إلبه من حب ار 


يقول آهل التعطيل: إن ظاهر الآية الأولى: أن الله بنفسه أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريدء وظاهر الآية الثانية: أن الله بنفسه أقرب إلى المححضر 


من أهلهء هنذا هو ظاهر الآيتين 

والمعروف عن السلف أن المراد بهائين الآينين هو: قرب الملائكةء ولهذا 
قال المؤلف: حيث نسر القرب فيهما بقرب اللائكة» وهذا هو الذي ذهب 
شيخ الإسلام (رحمه الله)ء وقال: إن المراد بالقرب: قرب الملاتكة» لا قرب الله 
(عز وجل 


شرح القواعد الثلئ#صفات الله وأسماله الجسنئ 4Y‏ 


قال الؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرنًا للكلام عن 
لامره لمن تديره 

أماالآيةالأولى فإن رب مقيد فيها با يدل على 

حيث قال « ونح أفرب إلَيّْه من حبل الوريد » إذ يتلقى المقيَاَ عن 
الْيَمين وعن امال قعيد » ما يلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد 4 [ق: 3-30 
IA‏ 


قَى 4 دليل علئ أن المراد به قرب الملكين المتلقيين 


ففي قوله: [ إذ 


قوله (تعالي): ظ وحن افر ليه من حبل الورید 04 متئ يكرن هنا؟ 
يَلنّى المتلقيَاد», ولو كان المراد : قرب الله؛ لكان الله أقرب إليه 
الان عن لين 6 عن الشبمال»احسيف اون يه 


دائمّاء سواء حين 


= فهو على قوله ممتزج به غير مباين له 
قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على 
عن نول أهل الزيغ وعما يقول الظا مون علا 
قال: وكذلك الجواب في توك فيمن يحضره الموث #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» 
أي بالعلم به والقدرة عليهء إذ لا على حيلة ولا يدفعون عنه ا موت وقد قال تعالىة 
لإتوته رسلنا وهم لا ينرطوت4: و" 
وهكذا ذكر غير واحد م CR‏ وأبي السفرج بن ا 
#ونحن أقرب إليه من حل الوريد» وأما في قوله: (ونحن أقرب إلبه منكم» فذكر أبو الفرج 
التولين إنهم اللائكة وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس وانه الت 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه لين المراد 

ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة قسروا ذلك بالعلم واا 
احاجة إلى هذا 

فإ المراد بقوله «ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا في !| E‏ 
e OR‏ جنل RARER E‏ قيامة ما عملوا وهو نقسه 
الذي خلق السموات والأرض وهو نفسه الذي استرى على العر كلا يجعل انظ مثل لقظ مع 
تفريق القرآن ينهما 


الله على عرشه باتن من جميع خلقه رتعالئ الله 


رة كما في لفظ المعية ولا 


3 شرح القواعد امثلئ,2 صفات اللهو أسمائه الحسنئ 
وسياتي (بإذن الله) هذا الجواب عن نسبة ١‏ 
الملائكة. 


ب إلى الله مع أن المراد قرب 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وأما الآية الثانياة. 
القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والزي يحضر ١‏ 
لملائكةء لقوله (تعالى): حى إذا جاء أحدكم اموت توفته سنا وهم لا 
يعَرَطْرنَ 4 [الانعام 11[ 

ثم إن قرله : ط ولكن لأ تبْصرُودَ 4 [الواقعة: ١۸]ء‏ دليلا بيا على آنهم 
الملائكة» إذ يدل على أن هنذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصرهء وهدذا 
يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله (تعالى) . 


قال الله (تعالی): فلولا إذا بلقت الْحلقُوم + وأنئم حيس ىرون + 
وحن قرب إل سكم ولكن لأتصرون) [الواقعة : ۸۲ د 46]. 
قوله : لإ وتحن أرب إِلَيّهِ سكم 4 اختلف العلماء اء في قوله «إلتدى 
هل المراد: «إلى المحتضر»ء أو المراد : «إلى الحلقوم» 
وهذا لا يُؤثْر في معنى الآية بالنسبة لقوله: [ ولكن لأ تُبْصرُون 4 فإن 
ظاهر ذلك أن هنذا القريب موجود في المكان؛ ولكن لا نبصره؛ والله (عز وجل) 
يستحيل أن يكون مرجودًا في المكان الذي نحن فيه 


شرحالقواعد الثلن صفات الله وأسمانه الحمنئ 0 


قال المؤلف (رحمه الله) 


بقئ أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير 
مرادًا به الملائكة؟ 

فالجواب, أضاف الله (تعالى) قرب الملائكة إليه؛ لأن قربهم بأمره» وهم 
جنوده ورسله 


وقد أضاف الله (تعالى) القرب إليه؛ لأن هدؤلاء ملائكته. وجنوده الذين 
ن بأمرءء فكان قربهم کقربه» كما تقول (مثلاً): بنى الأمير قصرهء فهل 


يأتمر 
الأمير نفسه هو الذي أنى بالطين واللَّنَ وما أشبه ذلك وبنى بنفسه؟! أو أنه أمر 
بيتاته 

إذن؛ فإضافة الشيء إلى من يدبر الأمر إضافة سائغة في اللغة العربية» 
ولبسن فيها آي إشكال. 


فهنا أضاف الله القرب إليهء والمراد ملائكته؛ لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم 


جنوده» فقربهم كقربه (تبارك وتعالى). 
2 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقد جاء نحو هلذا التعبير مرادًا به |. 
كقوله (تعاليى) : [ اذا فنا فايع آنه 4 [القيامة: 618 

فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله (35)» مع أن الله (تعالى) 
ذه على النبي (ب4) بأمر الله (تعال) 


صحت إضافة القراءة إليه (تعالى) 


وكذلك جاء في قوله (تعالى): فما ذهب عن إبراهيم الروعٌ وجاءتة 
البُشرئ يجادلتا في قرم لوط 4 [هود: ]۷٤‏ وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة 


الذين هم رسل الله (تعالى) . 

إذدء هل قوله «تمالى): «وَحْن أقرب إِلَيّهِ منكُم 4 رقوله: لوحن 
قرب إليه من الوريد 4 فيه إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ 

الجواب: لا. 

إذن: فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا اح جاج باطل؛ لأن دعواهم 
أن ظاهرهما : قرب الله نفسه» دعوة باطلة لا يساعد عليه اللفظء وبهدذا نكرن 
قد تخلصنا من هنذا الإيراد. 


شرح القواعد الثلئ_لاصغات الله وأسمائه الحسنى 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال التاسع والعاشره 
قوله (تعالئ) عن سفينة نوع[ تجري بأعينا 4 [القمر: 4 .]١‏ 
وقوله لوسى: [ رلتصنع على عبني 4 [طه:۲۹]. 


والجواب: أن المعنئ في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقتهء لكن ما 
ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ 

هل يقال؛ إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن موسى 
عليه الصلاة والسلام يرب فوق عين الله (تعالى)؟!! 

أويقال. إن ظاهره أن السفيئة تجري وعين الله نرعاها وتكلؤهاء ركذلك 
تربية موسئ تكون على عين الله (تعالی) يرعاه ويكلؤه بها 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقعضيه الكلام بمقتضئ الخطاب العربي» والفرآن إنما نزل بلغة 
العرب . 

قال الله (تعالى): إن أ اه قرانا عریبا لمکم ت ا 
وقال (تعالى): فإ نزل به الروح الأمين ٭ عل لتكون من المد 
عربي مين 4 [الشعراء: .]1۹١ ١97‏ 

ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل 
عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني: أن تخرجه کان وهو راكب 
علئ عينه» ولو ادعئ مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هنذا الخطاب لضحك منه 


السفهاء فضلاً عن العقلاء. 


اللهو أسمائه الحسنئ 
١‏ ولا معن ان عزنا EE‏ 
قَدْره أن يفهمه في حق الله (تعالى)؟ لأن الله (تعالى) مستر على عرشه بائن من 
خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته» ولا هو حال في شيء من مخلوقاته 
(سبحانه وتعالى) عن ذلك علوا كبيرا 


الشاني؛ أن هذا متنع غاية الامتنا 


قال هل التعطيل: إن قوله (تعالی): ظتَجِرِي باعتا ) مرول عندكم يا 
آهل السنة؛ لان ظاهر قوله: تجري بأعينتا 4 أنها وسط العينء وقوله 
نع علئ عيني به ظاهره أنه فوق العين؛ هنذا ظاهره عندهم!! 

نقول: تا لكم!! كيف يكرن هنذا هر الظاهر؟! وهل أحد يمكنه أن يقول 
إن ظاهر قوله: ف تجري بأعيننا ) أن السفينة جرت في عين الله أي: في وسط 
العين؟! 

الجواب: أبدا لا يمكن. 

ثمنقول: هنذا (أيضًا) دليل علئ جهلكم باللغة العربية؛ لأن الباء لا تأتي 
اللظرفية إلا بقرينة؛ وا ار لل ده ا 

مثال: قال (تعالى) : طوإنكُم مون عَلَيْهم مُصْبحينَ + وبالليل أفلا 
تعقلون» [الصافات: ١١۷‏ - ۱۳۸]ء يعني: وفي الليل» وإلا فالأصل أنها لغير 
الظرفية» وإنما هي للمصاحبة والتعدية 

فقوله (نعالى): لا تَجْرِي بأعَيْنَا4 الباء للمصاحبة؛ يعني: تمري واعيننا 
تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية» فهدذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة 
اللفظ . 


وكذلك توقالقائل؛ هدنا الشيء بعيني» فمعناء أنه عندي مرلي ومنظور» 
ومعتنن بهء ولم تفارقه عيني» ولا أحد يفهم من قول الرجل: أنت بعيني وعلئن 


رأسيء أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس!! وإنما يفهم من قوله: 
على رأسي» يعني: معظمًا عندي؛ ويفهم من قوله: بعيني؛ يعني: معتنئ بك 


غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن عيني» هنذان وجهان 

الوجه الشالث: كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء وإتما 
السنينة في الأرض وصنعها نوح في الأرض» وجرت على الماء في الأرض» 
فكيف يمكن أن نقول: إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟! 

وهل هنذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة» وعدوان على 
كلام الله ورسوله (16)!! 

وقوله: ط ولتصنع على عيني) بمعنئ: تربئ؛ لان صناعة كل شيء 
بحسبه» فصاعة الحديد لأجعله قدرا معناها: تهيئته للطبخ» وصناعة الإنسان 
معناها: تربيته على أحسن الأخلاق. 

وليس ظاهر الآية أن موسى على عبن الله مصنوع» ولا أحد يفهم هدذا 
الفهم إطلاقا 

صحيح أن «علئ» بمعنئ «العلو؟ لكنها تأتي في كل موضع بحسبهء فلر أن 
إنسانًا قال لش خص: أحضر لي هذا الشيءء فقال: على عيني: أو قال: على 
أنفي» فهل معناه أنه يحضر الشيء: علئ عينه أو على 


الجوابه أبدا:» وإئما معناه: أني مستعد غاية الاستعداد فلو لم أجد ما 


مني دائمّاء وكل الناس يعرف هنذا ا معنى . 
شم نقول؛ أبن تربى موسئ؟ أني الأرض أم في السماء أم على عين الله؟! 
الجواب: في الأرض» رهذا (أيضًا مما يسطل قولهم أن ظاهر الآية أن 


موسئ ترب على عين الله حقيقة . 
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وحينئذنقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره» والظاهر الذي ذكرتمره 

ظاهر باطل ليس مرادًاء ولا أحد يفهم أن هنذا هو المراد؛ فبطل إلزامكم إيانا 
بالتاويل 


قال المؤلف (رحمه الله ) 


١‏ بطلان هنذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر 
الكلام هر القول الثاني آن السفينة تجري وعين الله ترعاها ونكلؤهاء وكذلك تربية 
مرسئ تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها 

وهذا معنى قول بعض السلف رائ مني» فإن الله (تعالى) إذا كان يكلزه 
لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من 
دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام . 


فس يعض السلف قوله (تعالى): ظ تجري بأ 
وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له. وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن 
السلف فسروا العين بالرؤية 

وتحن تقول الرقية لازم المينء وتفسير الشيء بلازمه صحيح؛ الأنه تير 
بجزء معناه» فإن الدلالة (كما سبق) إما مطابقة» وإما تضمن» وإما التزام» وهو 
كن ينف انسلف لے أنه يا اما کا بقل لكن تنلل من 
لاوم المعية. 


(1) آهل السنة والجماعة بقرون أن لله (عز وجل) عينين تليقان به سبحاه ومن الأدلة على إثبات العبنين - 


شرح القراعد المثلئةصفات الله وأسمانه الحسنئ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الحادي عشره 
قوله (تعالى) في الحدبث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل 
حت أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبط بهاء ورجله الني يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 


استعاذني لأعيذته»”2. 


(سبحانه وتعالی): 
١‏ - دلالة الالتزام التي ذكرها الشبخ في تفسير السلف لقوله تعالن: «تجري بأعيننا» أي بمرلى منا 
والرؤية لازم المي 


؟ - حديث ابن عمر (يلفيلا) قال: ذكر الدجال عند البي (يك) فقال: «إن الله لا بخفى عليكم 
إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه «وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنن كان عسينه عة 
طافية» أخرجه البخاري 010 14) ومسلم (115) 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده عل المويس ص )۱٤٤(‏ بعد ذكر الحديث: 

انفيه ناويل قول رسول الله (3) «إن الله ليس باعود» بيان أنه بصير ذو عيئين خلاف الاعور 

وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص )٤۲(‏ 

قراب کے كل عون ادایت ت وه مال دقان ریه لشو ی ی ر لو 
من ينغي عن الله تبارك وتعالى ما قد به الله في محکم تنزیله ببيان النبي (: 
مبينا عنه صز وجل في قوله : «#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» فيين النبي () 
أن لله عيتين فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في 
انرب ااي 


) الذي جعله الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (19:5) من حديث أبي هريرة (##ه) 


القواعد امثلئة صفات الله وأسمائه الحسنئن 


قال أهل التعطيل؛ 
ظاهر الحديث أن الله يكون َع الإنسان وبصره ويده ورجلهء فهل 
تقولون يا أهل السئة بذلك؟ 


الجواب؛ لا نقرل بذلك آبداً. 

قالواء إذن صرفتم الحديث عن ظاهره» ثم تنكرون علينا (بعد ذلك) صرف 
النصوص الأخرئ عن ظاهرها! 

تقول: قوله (تعالى) في الحديث القدسي: «ما نقرب إل عبدي بشيء 
أحب إلي نما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتئ أحبه فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه» الذي يسمع به. وبصره. الذي ييصر به» ويده» التي ييطش 
بهاء ورجله» التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ لأعطينه» ولئن استعاذ بي؛ لأعيذنه» 
ليس ظاهره أن الله (تعالى) يكون قدم الإنسان المحبوب» أو سمع الإنسان 
المحبوب؛ أو بصر الإنسان المحبوب . 


ال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن 
والثلاثين من كتاب «الر 


وقد أحذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. 
ولكن ما ظاهر هنذا الحديث؟ 


هل يقال: إن ظاهره أن الله (تعالى) يكون سمع الولي وبصره ريده 


ورجله؟ 
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أو يقال: إن ظاهره أن الله (تعالی) يسدد الولى فى سمعه وبصره ويده 


ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 


الثاني هو الظاهر قطعًا. 
للعو اك م يعاق اہ پت کج يكون بالل رقن الله ويل + 


0 E: 
» ومعنن: «كنت بصره»: يعني: أسدد بصره حتى يكون بصره في الله وله‎ 


ومعنئ (ويده التي يبطش بها": يعني: أسدّد بطشه وعمله بيده حتی يكون 
لله وبالله» وفي الله . 

ومعنى: «ورجله التي مشي بها: يعني أسدّده في مشيه بحيث يكون 
مشيه لله» وبالله» وفي الله . 


إذنء معناه التسديد بلا شك 


ومعنی قوا 
إلى الله ولا يبصر ولا ۽ 


«لله» : المراد به الإخلاص» فلا يسمع إلا سممًا يتقرب به 
ولا يبطش إلا كذلك. 


ومعنئ قولنا : «بالله» المراد هو الاستعانة» فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليهاء 


وإنما يستعين 
ومعنئ قولنا «في الله»: أي: في شرعه ١‏ فلا يتجاور الشرعء ولا يبتدع 
في دين الله ما ليس منهء بل يكون عمله خالصًا موافقًا لشريمة الله على وجه 
الاستعانة به 
وهلذا هو معنن الحديث قطعًا أن الله يدد هنذا الولي على هنذا الوجه 
فيكون علمه بالله» وش 


لله وفي الله . 
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ال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقشضيه الكلام لن 
تدبر الحديث» فإن فى الحديث ما يمنعه من وجهين: 


الوجه الأول: أن الله (تعالى) قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حت أحبهء» وقال: "ولتن سآلني لاعطيته» ولئن استعاذني لأعيننه». فائبت 
عبد ومعبودا ومتقربًا ومتقربًا إليه» ومحبًا ومحبوبّاء وسائلا ومسنولاء ومعطيًا 
ومعطى» ومستعيدً) ومستعادًا به ومعيذًا ومعاذا 

فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهلذا 
ينع أن يكون أحدهما وصمًا في الآخر أو جزءًا من أجزاته 


هدذا الحديث أثبت عبد ومعبودا في قرله: «وما يزال عبدي» ولا يتصور 
عبودية إلا بعابد ومعبود 
واثبت متقربًا ومتقربا إليه في قوله: «يتقرب إلي». 


ت محبًا ومحبوبًا في قوله: «حتئ أحبه؛ 


وأثبت سائلاً ومسؤولا في قوله: #واثن سأ 
وأثبت معميًا ومعطى في قرله: الاعطينه؛ 


وأثبت مستعيتاً ومستعادًا في قوله: «ولئن استعاذني». 

وأثبت معيدًا ومعادًا في قوله: الأعيذنه» . 

فسياق الحديث بدل على اثتين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهدذا 
يمنع أن يكون أحدهما وصقًا في الآخر أو جزءًا من أجزائهء فالحديث واضح في 
دلالته على التباين بين الخالق والمخلوة 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


الوجهالثاني؛ أن سمع الرلي وبصره ويده ورجله كلها وأوصاف أو أجزاء 
في مخلوق حادث بعد أن لم يكنء ولا يمكن لأي عافل أن يفهم أن الخالق 
الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصرا ويد ورجلا لمخلوق» بل إن هذا 
العنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل 


الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد 
صرف عن هنذا الظاهرء سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما 


نقول: سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة. ولا يمكن أن 
يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء حادئاء فههذا مستحيل غاية 


الاستحالة» وما كان مستحيلاً فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديثء أو ظا 
اهر ا لحديثء أو ظاهر 


القرآن؛ لأن المستحيل (علئ اسمه) ممتنع الوجود» ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة 
على شيء مستحيل» لاسيما ما يتعلق مك 
2# 00 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وإذا تبين بطلان الفول الأول وامتناعه تعين القول القاني وهو أن الله 
(تعالى) يسدد هدذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله كله لله (تعالى) إخخلاصّاء وبالله (تعالى) استعانة: وفي 
الله (تعالى») شرعًا واتباعاء فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة 


وهدذا غاية التوفيق 


وهذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته 


متعين بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهرهء ولله الحمد والنة. 


دعرئ أن ظاهر الحديث: أن الله يكون سمع الولي. ويده ورجله» دعون 
باطلة يبطلها ما ذكرنا من وجهين» وإذا بطلت تعين أن يكون معنئ الحديث: أن 
الله يسدده (أي: الولي) في سمعه:ء ربصرهء ویده» ورجله» بحيث يكون 
سن و وط ين رتل جل كله به ری ا را 

وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه» فما أكثر ما 
يكون سمعنا لغير الله! فنسمع أشياءء وننصت إليها خوقًا من مخلوق» أو خوفا 
من أن يُقال: نذا الرجل لا يستمع إلى كلام هنذا الواعظ (مثلا) فحيئذ لا 
UTS‏ 9 

وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله؛ فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه» ولا يلقي 
بالا لمعونة الله (تعالى) لهء وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله؛ فنسمع الشيء 
المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك. 
إذا سد الله الإنسان» وكان سمعه» وبصره؛ وبطشهء ومشيه لله 
وفي الله وبالله؛ حصّل بذلك السعادة والتوفيق. 

0 *%*# % 
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المثال الثاني عشره 

يرويه عن الله (تعالی) أنه قال: «من تقرب منى شير 
تقربت منه ذراعاء ومن نقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًاء ومن أتاني يمشي 
أنيته هرولة؛ . 


قوله (كيهِ) فيما 


وهدذا الحديث صحيح » رواء مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي 
ذر نيه" وروی نحوه من حديث أبي هريرة أيضاء وكذلك روئ البخاري 
نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس 
e‏ 

وهنا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله 
(تعالى). وأنه (سبحانه) فعال لا يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة 

مثل قوله (تعالى): ‏ وإذا سأك عبادي عني فإتي قريب أجيب دعوة الداع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۷) من حديث أبي ذر ( لع قال: فال رسو الله (: 
#يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وآزبد ومن جاء بالسيثة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغضر ومن تقرب مني شبر) تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني فرعا تقربت منه باع ومن أناني 
شي أنيته هرولة ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يشرك بي بمثلها مغفرة». 

(7) أخرجه البخاري (4:5/) ومسلم (1710) من حدیث ابي هريره (يكه) قال: فال وسول الله 
يذ 
اليقول الله تعالن: آنا سند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر: 

کرني في ملا ذكرنه في ملا خير منهم 

ذراعًا تقربت إليه باعًا و! 1 


كرني في نفسه ګر في تفي 
شبرا تشريث إليه ذراعا وإن تقرب إلي 


اني مشي أنبته هروا 


إذَا دعا [البقرة: 187]. وقوله: 9 وجاء ربك والْملك صفًا صا 4 [النجر 
۲ وقوله :ظ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياتى بعض آيات 
ربك [الأنعام: 198]. وقوله : ©الرَحَمَن على اعرش استوى 4 [طه: 0] 

وقرله (46ِ): «يتزل ربنا إلى السماء الدب ن ثلث اللبل 
الآخره. وقوله (345): «ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه»". 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به 
(تعال) . 


فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هنذا الباب. 


نحن نقول: الله (عز وجل) بفعل فعلاً حفيتيّاء والأدلة كثيرة من القرآن 
والسنة تدل على أن الله بفعل ما يشاءء فيجيء ويستوي وينزل ويفرح 
ويضحك ... إلى غير ذلك من أفعاله (سبحانه وتعالئ) القائمة به 

فقوله في هذا الحديث: تقربت منه) و «أنيته هرولة؛ من الأفعال 
الاختيارية 

وقاعدة السلف؛ أن نثبت هنذا الفعل على حقيقته» ونقول: إن الله يتقرب 


من العيد قدر ذراع» وقدر باع» ويأتي هرولة» كما نقول في قوله (تعالى» 


«إوجاء ربك 4 أنه (سبحانه وتعالى) يأتي بنفسه للقضاء بين العباد . 


(1) متفق عليه سيق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري )١11-(‏ ومسلم )۱۰۱٤(‏ من حديث أبي هريرة (يع) 


شرح القواعد المثلى سا صطات الله وأسمائه لحسنى ع 


قال المؤلف (رحمه الله) 


واللف «أهل النة والجماعة؛ يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
نة معناها اللائق بالله (عز وجل) من غير ولا تمثيل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص71؛ جه) من مجموع 


المتاوى: 


«وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهدذا يثبته من يشبت قيام الأفعال 


٠‏ ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرشء وهذا 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهررين وأهل الحديث؛ والنقل عنهم بذلك 


شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) جعل التفرب من باب الأفعال» وقال 
إن أهل الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يبون هذه الصفة من الصفات 
الفعلية . 


فأي مانع ينع من القول بأنه يقرب من 
وأي مانع يمنع من إتبانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمنيل؟ 


كيف يشاء مع علوه؟ 


وهل هنذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي به 


شرحالقواعد امثلن .2 صفات اللهوأسمائه الحسنئ 


إذن؛ على هذا 1 
قدر باع» وكذلك (أيضًا) نبت وأن الله (تعالئ) يأتي هرولةء وإتيانه (سبحانه 
وتعالئ) ثابت حتئ في القرآن» ولم يزد هدذا الحديث على ما في القرآن إلا 
تبان؛ وأنه يكون هرولة. 
قال قائل: كيف هذه الهرولة؟ 
نقول: الكيف غير معقول؛ وهو مجهول؛ ولمعنى معروف. فأثبت المع 
وانف الكيفية . 


بر نثبت أن الله (تعالئ) يتقرب من العيد قدر ذراع أو 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وذهب بعض الناس إلى أن قوله (تعال) في هذا الحديث القدسي : «أتيته 
هرولة». يراد به سرعة قبول الله (تعالى) وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه 
بقلبه وجرارحهء وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . 

وعلل ما ذهب إليه بن الله (تعالى) قال في الحديث: ومن أتاز 
ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله (عز وجل) الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إلى الله (تعالى) بالمشي فقطء بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى 
المساجد ومشاعر الحج والجهاد في 1 الله ونحوهاء وثارة بالركوع والسجود 


ونحوهما. 
وقد ثبت عن النبي (5): «أن أقرب ما يكون العبل من ربه وهو 


ساجد». 


يل قد يكون التقرب إلى الله (تعالى) وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ( مزل ) 


شرح الفواعد المثلى 2 صقان الله وأسمانه الحسنئ 


علئ جنبه كما قال الله (تعالى): $ 


الذين يَدَكرُونَ الله قيَامًا وقُعودا وَعلَى 
جْنُوبهم 4 [آل عمران: 6141 

وقال النبي (45) لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء 
فان لم تستطع فعلى جنب“ . 


قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله (تعالى) العبد 


على عمله» وآن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيًا جازاه الله (تعالى) 
بأكمل من عمله وأفضل. رض هنذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة 
من سياقه 

وإذا كان هنذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجًا به 
عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيلء فلا يكون حجة لهم على أهل السنة 
ولله الحمد. 


المعنى الشاني: قالوا: إن الحسديث ليس ظاهره أن الله (تعالى) يأتي ويقرب 
بدليل أن الإنان الذي يتعبد لله قد لله فى تعبدهء كالطواف» والعي 
(مثلاً)ء وقد يكون التعبد بالاستقرار والسكون» مثل: السجود والركوع؛ كما 
قال (34): «اركع حتئ تطمئن راكعًا!". فهذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى 
الله وقد قال (35) : :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدة. 

فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي. 
الإقبال على الله (عز وجل) بالقلب والجوارح» وعلئ هنذا فلا يكون فيه التأويل 
الذي ذهب إليه أهل التعطيل. 


نما المراد به الإتيان المعنوي» ر 


(1) أخرجه البخار 
(؟) أخرج البخاء 


(۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين (فلله). 


(۷۷) ومسلم (۳۹۷) من حديث أي 


1 شرح القوامد الثلئلاصنات الله وأسماله الحمن 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وما ذهب إليه هنذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم 
وأليق بمذهب السلف. 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلئ الله (تعالن) وطلب الوصول 
إليه لا يخنص بالمشي بان الحديث تحرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى: من 
في عبادة تفتقر قر إلى الشي رها عليه بك ونه وسيلة لها ككشي إن 


أتاني 


المساجد للصلاة أو من ماهبتها كالطواف والسعي . والله (تعالى) أعلم. 


ولهدذا قلنا: إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» ففيه قولان» لكنّ ظاهر الحديث المشي والهرولة . 
مستحيل بالنسبة إلى الله 


الله أو يأتي هرولة . 


والقاعدة عند أهل الستة: أن الظاهر إذا كان عي 
وچب حمله ارم الارن ولیس عتمي 7 
E EL CE‏ 


شرح القواعد الثلنلاصفات الله وأسمائه الحسنى َل 


ال المؤلف (رحمه الله) 


المثال الثالث عشر. 
قوله (تعالى): ٠‏ أو لم یروا أن حَلَقنَا لهم مما عملت أن 


ناما 4 إيس١٠١/.‏ 


والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هنذه الآية وحقيقتها حتئ يقال إنها صرفت 
عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام بيده كما خلق د 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراه صاحبها معروف في اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن الكريم 


قال أهلالتعطيل: إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرهاء فإذا 
سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هنذا الآية عن ظاهرهاء فلماذا تتكرون علينا صرف 
الآيات الأخرئ عن ظاهرها؟! 

قلنا لهم : ما ظاهرها؟ 

قالواء ظاهرها أن الله (تعالى) خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيله؛ لأنه 
قال مما عملت أيدينا أنعاما) فهو كقوله: للم لقت بدي [ص 
[Vo‏ 


کی تقول اليس نا عو غا ا 


(1) قال شيخ الإسلامفي .الرسالة التدمرية, س(01)» 


1 .شرح القواعد لمثلئ #4 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


ال المؤلف (رحمه الله) 


أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه؛ بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن» 
ألا ترئ إلى قوله (تعالى»: وما أصایگم مَن مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 
[الشورئ: ۳۰]ء وقوله: فهر ققد في الرَوالبَحر بَا : 
ليذيقهم عض دي عملوا لعلَهُم يرجعرن © [الروم ١‏ وقوله : «ذلك بنا 
دمت أيديكم 4 [آل عمران: ۰1۱۸۲ 

E‏ يده بخلاف ما إذا 


يدي الاس 


مثل هذا » لانه هنا أضاف الفعل إلن الأيدي» فصار شي ها بقوله: ها كسيت أء 
أضاف الفعل إليه فقال: ما خلقت) ثم قال: #بيدي) 
وايها فته هنا بكر تنه الندسة يسيغنة دار ولي الينين 
مبرطتان» وهناك أضاف الأيدي !ا 


ذكر لنظ الننية كما في قوله 


وربما تدل علئ معاني أسمائه 
وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك» فلر فال ما منعك أن تسجد 1 


لكن 


قوله (تعالى): 8فبما كسبت أيديكم © وما أشبه ذلك» لا يدل على 
أن المراد مباشرئه باليدء فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والاذن وغير 


ذلك من الجوراح . 

فقوله (تعالى): ط بما كسبت أيدي الاس 4. وقوله: 9قبما كسبْت 
يديك 4. وقوله: «ذلك بمَا قَدّمْت أيُديكم 4. المراد: بما قدمتم» سواء 
عماتموه باليد آر بالرجل أو بالاذن أو بالعين أو بالانف أو بالفم أو بالراس أو 
بالصدر أو بالظهر» وهنكذا. 

مثال على عمل اليد: البطش والاعتداء على شخص بالضرب 

مثال على عمل الرجل: المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل 

مثال على عمل العين: النظر للحرم. 

مثال على عمل الأذن: السماع المحرم . 

مثال على عمل اللسان: الكلام المحرم . 

مثال على عمل الأنف: أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. 

فالعمل لا يختص باليد. 

وإنما المراد من قوله ط ذلك بما قدت أيديكم چ وقوله : ([فبما كسبت 
أيديكم 4. وغوله: 8 بمًا كسبت أ ي الاس ى المراد: ما كسبوا سواء عن 
عرق ايد اراهن ری الجن او شیر ذلك 

فهسذه الصيخة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصةء بل قد يراد بها 
الإنسان نفسه 


فإذا قال قائل؛ إذا كان الراد بها الإنسان نفسهء فلماذا أضيفت إلى اليد؟ 
تقول لان غالب الاعمال التي بزاولها الإنسان تكرن باليدء فالكتابة باليدء 
والربط باليدء والفك باليد» والصناعة باليدء والأكل باليد» وغير ذلك من 


لضا شرح القواعد المثلئ 4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
الأعمال؛ ولهدذا أضينت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة» والتقييد 
بالأغلب والأكثر لا يدل على التخصيص. 

وقوله (تعالى» مط مما عملت أيدينا أنعاما 4 المراد أن هذه الاتعام خلقها 
الله وليس الراد أنه خلقها بيدهء فلو قال: اما عملنا بأيديناه لكان | 
خلقها بيده لكنه قال: مما عملت أيديتا) فهو كقرله وسقي مما لقنا 
أنعاما وأناسيّ كثيرا 4 [الفرقان: 4۹ 

3 


الثاني: أنه لو كان الراد أن الله (نعالى) خلق هنذه الأنعام بيده لكان لفظ 
الآية: خلقنا لهم بأي 
كما قال الله (تعالى) في آدم: لما متعك أن تَسْجِد لما 
[ص: 06]؛ لأن نزل بالبيان لا بالتعمية؛ لفوله (تعالى): ‏ ونزلنا عليك 


نا لكل شي [النحل: 1۸٩‏ 


آنعامًا. 


بيدي) 


عا خلقناه بأيديناء لقال 
الما مَك أن لجدلا 


0 OE 


اع 


شرح القواعد المثلى ب2 صقات الله وأسمائه الحمنئ لقف 


قال المؤلف (رحمه الله) 


اذا ظهر بطلان القول الأرل تعين أن يكون الصراب هو الفول الشاني 
وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله (نعالى) خلق الأنسام كما خلق غيرها ولم يخلقها 
بيده لكن إضافة العمل إلى البد كإضافته إلى النفس بمقتضئ اللغة العربية» 
بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليدء فتنبه للفرق فإن التثبه 
للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم» وبه يزول كثبر من الإشكالات. 


فقول إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآبة عن ظاهر لفظهاء 
وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على آهل النة 

وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء» كقرلك: كتبت بيديء 
قطعته بالسكين» وما أشبه ذلك» أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه لا يُعدّى بالباء 


شرح القواعدالثلى 2 صفات الله وأسمائه الحمنئ 


هنذا هو ظاهر اللفظ (عندهم) لأجل آن بلزمونا به» ونحن لا نلتزم بهدذاء 
وإنما نقول: إن المؤمنين بايعوا الرسول (6ِ). 
هان قالوا؛ صرفتم الآية عن ظاهرهاء فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات 
عن ظاهرهاء وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟! 
E‏ د ع 


والجوايه أن يقال: هل الآية تضمنت جملتن: 

الجملة الأولى. قوله (تعالى): إن اين يَايمُوتَك إِنّمَا يبَايعُون الله 
[الفتح: 6٠١‏ 

وقد أخذ السلف «أهل السنة» بظاهرها وحة 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايبون التي ( 


َد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 [الفتح ا 


شرح القواعل المثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنى r‏ 


يبايعوتك 4 وقوله: قد رضي الله عن 
المؤمنين ! يبايعرنك تحت الشجرة © [الفتح: 0118 فالمبايعة 


نية ومباشرة 


قال المؤلف (رحمه الله) 


ولا يكن لأحد أن يفهم من قوله (تعالى): لِم يايعون الل ) [الفتح : 
]١‏ أنهم ييايعون الله نفسه» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول 
الآبة والواقع استحالته في حق الله (تعالى). 


ذكرت ثلاثة تعليلات: 

أولا أنه مناف لأول الآية» وهي قوله: إن الذين يبايعونك ٠)‏ والبيعة 
GT‏ 

شانياء لمنافاته للواقع؛ لأن الصحابة إنما يبايعون الرسول. ولم يفهم أحد أن 
الله (عز وجل) مد يده إليهم ليبايعهم 

ثالثاء استحالته على الله (عز وجل)؛ لأننا لو قلنا: إنهم يبايعون الله 
5 م أحد أمرين: إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال (تعالى) في عيسى 
ظإ ررافعك إلي) [آل عمران: ١٠]ء‏ وإما أن الله (تعالى) بنزل إليهم» ركلا 
الأمرين مستحيل !! 


e‏ شرح القواعد المثلئ بأ صطات الله وأسمائه الحسنئ 
وبهدذا عرف آنه ليس ظاهر الآية كما زعم هدؤلاء» وكل هذه الآيات 
وآمثالها إنما يأتي بها هلؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن 
يأولوا هذه النصوصء وإما أن يداهنوا ويسكتوا عن هنؤلاء الذين أولوا 
النصوص وصرفوها عن ظاهرها . 


| قال المؤلف (رحمه الله) 


وإنما جعل الله (تعالى) مبايعة الرسول (3) مبايعة له؛ لأنه رسوله وقد 
بايع الصحابة علئ الجهاد في سبيل الله (تعالى)ء ومبايعة الرسول على الجهاد في 
سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؟ لانه رسوله المبلغ عنه 

كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله (تعال) :ل هن يُطع الرَسُول 
ققد أطَاع الله ي [النساء: ]۸٠‏ 


لو آن ملكا من الملوك أرسل أناسًا إلى البلدان ليبايعوا عنه؛ فإن هنؤلاء 
الرسل الذين بايعوا أهل البلدان» إنما بايعوا لهنذا الملك» والناس الذين بايعوهم 
إنما بايعوا الملك. فالمبايعة المباشرة لرسله» ولكن حقيقتها للملك. 


لله (عز 
أن يبايعهم أو أقره على ذلك» فصارت 
مبايعتهم للرسول مبايعة لله (تعالى)ء ولا تدل الآية (أبدًا) على أنهم بايعوا الله 


ء الذين بايعوا الرسول (يكفةِ) صارت مبايعتهم مباب 
وجل)؛ لأن الله (سبحانه وتعالى) أ 


هباشيرة؛ لا سيق من الوجو الال 


00 % 


شرح القواعد المثلى 4 عفان الله و أسمانه الحسنئ ro‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقي إضافة مبايعتهم الرسرل (45) إلى الله (تعالى) من تشريف النبي 
(35) وتأييده وتوكبد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 
يخفى على أحد. 


فى هذه الإضافة عدة فوائك: 

أولأه تشريف النبي ) ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته (أي: مبايعة 
الرسول) مبايعة للّه. فهر (عليه الصلاة والسلام) كالنائب عن الله (عز وجل)ء 
وهدذا لا شك أنه تشريف كإضافة العبودية الخاصة في مثل قوله (تعالى): 
ا تارك الذي تزل الفرقان على عبده 4 [الفرقان: 0١‏ 
كيد البايعة وعظمها؛ لأنها وقعت لله (عز وجل) ومعلوم أن 
المبايعة لله تقنضي توكيد الوفاء بها 

ثالثاء رفع شان المبايعين» وتشريف لهم 

% قير اتنا 


الجملة الثانية: قوله (تعالى): ليد الله قوق يديهم ) [الفعم: .]٠١‏ 
وهدذه أيضًا على ظاهرها وحقيقتهاء فإن يد الله (تعالى) قوق أيدي المبايعين؛ لآن 
يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه. فكانت يده فوق أيديهم. وهذا 
ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي (يَك) مبايعة لله (عز وجل)» 


ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهمء ألا ترئ أنه يقال: 
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله (عز وجل) فوق أيدي البايعين 
) مع مبایتته (تعالى) لخلقه وعلوه عليهم 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن الراد بقوله: ليد الله فرق أيديهم) [الفتح : 
ليا ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله (تعالى) 
1 أبديهم. ويد النبي (45) عند مبايعة 
الصحابة لم تكن فرق آيديهم» بل كان يسطها إلبهم» فيمسك بآيديهم كالمصافح 
الهم فيده مع أيديهم لا فرق أيديهم 


ج من ي رل بوحدة الوجود أو بالاتحاد بقوله (تعالى) ظ إن الذين 
عون الله 4 فقالوا: الرسول هو: الله. 

بقوله يد الله قوق أن يهم 4 قالرا: الذي فوق أيديهم هي يد الرسول؛ 
وحيثئذ يكون الرسول (45) هو الله (عز وجل) 


نسأل الله العفو والعافية 


شرحالقواعد الثلن #إصمان الله وأسمائه الحسني. نحا 
ال (رحمه الله) 


التال الخامس عشرء 
قوله (تعالى ) في الحديث القدسي: .يا اب نآدم, مرضت فلم تعدني.. الحديث. 


وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب الب 


والصلة والآداب رقم ٤۳‏ ص ۱۹۹۰ 


محمد اد عبد الباقي"» اروك 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (45ه) : «إن الله (تعالى) يقول 
يوم القيامة: با ابن آدم عرضت فلم تعلني» قال: يا رب! كيف آعودك وات رب 
العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانّا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدئه لوجدتني عنده» با ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني؛ قال: يا رب! وكيف 
أطممك وأنت رب العالين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عسبدي فلان فلم 
تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم» استسقيتك 
ف » قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 


» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


الطعام والشراب» فهل أنتم 


ل السنة تقولون بهذا الظاهر؟! 
الجواب: لا نقول إن هنذا هو ظاهر الحديث» لكن 
إن هنذا هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويل؛ ونحن نقول: هنذا الحديث 


(۱) أخرجه مسلم رقم (1834) 


A‏ شرح القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسن 
فيه فوائد عظيمة : 

أولاً: قوله (تعالى» ديا ابن آدم! مرضت فلم تعدني» قال: با رب! كيف 
أعودك وأنت رب العالمين» ولم يقل العبد: كيف تمرض وأنست رب العالمين؟! 
وهنذا من الأدب؛ لان المرض ليس من شأن العائدء وإنما العائد شأنه العيادة» 
قلههذا قال: كيف أعودك وأنت رب العالين؟! يعني: أنت لست بحاجة إلى 
فعلي هذاء فهر يدافع عن فعله هوء وعم یکن أن يكون تقصير) منه. 

وكذلك قوله: «كيف أطعمك وأنت رب العالين؟!» كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟!2 دافع فيه عن فعل نفسه 

وقد يقال: إنه عد عن فوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ 
كيف تحتاج إلى الشراب؟ لأن هذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله (عز وجل)ء 
لكن العيادة والإطعام والسقي غير مستحيل» بالنسبة لفعل الفاعل» فلذا داقع 
هه 


ثا 


: قوله (تعالى) في المرض: الو عدنه؛ لوجدتني عنده' وقوله في 
الإطعام: «ولو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي» رقوله في السقي: "لو سقيته؛ 
لوجدت ذلك عندي» فرق بينهم؛ لأن الريض يكون في حال ضعف وانكسار» 
والله (سبحانه وتعالى) عند المنكسرة قلويهم والضعفاء؛ فله دذا كان الله (تعالى) 
عند المريضء وأما الطعام والشراب قإنهما إنفاق» والإنفاق يجذه الإنسان عند الله 


الله كمل حب 


شرح القواعد للثلئ#صفات الله وأسمائه الحسنئ 4 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب. أن اللف آخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف 
يتخبطون فيه بأهوائهم: وإنما فسروه جا فسره به المتكلم به. 

فقوله (تعالى) في الحديث القدسي: «مرضت واستطعمتك واستسقيتك؛ 
بين الله (تعالى) نفس حَيث قال «أماعلمت أن عبدي فلان مرضء وأنه 
استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان». 

وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد اللهء واستطعام عبد من 
عباد الله» واستقاء عبد من عباد الله» والذي فسرء بذلك هو الله المتكلم به 
وهو أعلم راد فإذا فسرنا المرض الضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك 
صرف الكلام عن ظاهره؛ لان ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهدذا 
المعنى ابتداء 

وإنما آضاف الله ذلك إلى نفسه آولا للترغيب والحث كقوله (تعالى): ا من 
ذا الذي رض الل البقرة: ]۲٤١‏ 


الذي يتصدق على النقيرء لا يقرض الله لكن الله سمّاه إقراضًا له من 
باب الترغيب والحث» وبيان أن هلذا الإنفاق لابد أن يتاب عليه كالمقرض لابد آن 


(1) يقول شيخ الإسلامفي, التدمرية,.س(01)» 
وهنا صريح في أن الله سبحائه لم یرش ولم يجع ولكن برس عيده. رجا عبده نجعل جوع 
جوعه ومرضه مرضه مفسر) ذلك بأنك و أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتتي عتده» 
فلم بيق في الحديث لفظ يحتاج 


فت مال 


وإذا قلنا: إن المراد بقوله: #مرضت» أي: مرض عبديء و «استطعمتك» 


: استطعمك عبدي» واستسقيتك» أي: استسقاك عبدي» فلا نكون بذلك 
اونا الحديث؛ لأنه هنذا فسره من تكلم به» فكأئما قاله ابتداء. 
2 


وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصنات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله (تعالى) ولا من سنة رسوله 
(يكلِ)اء وإها يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. 

إذ لو كان المراد حلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله (تعالى) ورسرله؛ ولو 
كان ظاهرها ممتنعًا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هلذا الحديث 
ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعًا على الله لكان فى الكتاب والسنة من وصف 
الله (تعالى) بما بمتنع عليه ما لا يحصئ إلا بكلفة» وهدذا من أكبر المحال. 

هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هنؤلاء الحرفين لنصوص 
الكتاب والسئة في باب الصفات؛ لأننا نقول: لو كان المراد حلاف ظاهرها 
اللهء كما بينه في هذا الحديثء فهمذا الحديث لا كان مراده غير ظاهره بينه الله 
(عز وجل) ولو كان ظاهره ممتنعًا علئ الله (كما زعموا) لبينه الله ورسوله؛ كما 


في هذا الحديث. 
مثال: قالوا: يمتنع أن يكون لله بد حقيقية. 


تقول: لو كان هنذا متنعًا لبينه اللّه؛ لثلا 


فيه ما هو ممتنع» ولكان م 
الكتاب والسنة من وصف الله با يمتنم عليه ما لا يحصئ إلا بكلفة؛ لأن الصفات 
التي في الكتاب والسنة كثيرة» فإذا قلنا: إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة 


شرح القواعد الثلى 2 صفات الله و أسمانه الحسنئ ا 
عا يمتنع على الله الشي 
فتقول(متلا): الاستواء بالعنى الحقيقي ممتنع» واليد بمعناها الحقبقي ممتنعة» 
والوجه متنع» والرضا متنع» وهنكذا بقية الصفات. 
إذن» في الكتاب والسنة من ذكر ما هو عتنع على الله ونسب إلبه كشير» 
وهذا بلا شك ظاهر البطلان» وکل من تأمله يعلم أنه باطل» ومن أبطل 
الباطل 


ولنكتف بهدذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند 
آهل السنة والجماعة معروفة» وهي 

0 آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير 
ولا تكييف ولا تثيل». 


يف ولا تمطيل 


وقد تقدم الكلام على هنذا مستوفئ في قواعد نصوص الصفات. والحمد 
لله رب العالمين. 


2 
1 اخامہ 0 
إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات؛ ومن 
المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل» لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلاً 
وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم حمسة وتسعين بالائة من المسلمين؟! 


بعض الناس كتب كتابًا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل 
السئة والجحماعة» وأن أهل السنة والجماعة يتقمون إلى قمين: مفرضة ومأولة 
فالمفوضة الذين يقولون: الله أعلم با أراد» ويسكتون 

والمأولة؛ هم الذين يحرفون النصوص» ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 
خمسة وتسعين بالمائة من السلمين. 

وهدذا يعني أنه ما بقى على مذهب السلف (الآن) إلا خمسة بالائة فقط» 
والباقون كلهم أشاعرة!! 0 الكلام (في الحقيقة) ليس بصحيح؛ كما سيأتي 
(إن شاء الله نعالى) ‏ 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 
وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله 
رلكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم؟ 


وبهذا صارت الأسئلة خلاخة: 


الأول: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل: وهم يمثلون (الآن) خمسة 
وتسمين بالماثة؟ 

الثاني: كيف نقول: إن مذهبهم باطل» وقدرتهم أبو الحسن الأشعري؟ 

الثالث: كيف نقول : إن مذهبهم باطل» وفيهم فلان وفلان من العلماء 
المعروفين بالصدق والإخلاص» ونفع المسلمين؛ ك «النووي» (رحمه الله)؟ 

ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه» وما أكثر الذين يعتبرون 
قوله» وينقلون عنه» ويحتجون به» وهو جدير بذلك (رحمه الله) ولكنه مع هنذا 
أخطا في باب الصفات (رحمه الله وعفا عنه). 

قالوا: كيف نقول: إن الأشاعرة مذهبهم باطل» وفيهم مثل هنذا الرجل؟ 

والجواب: أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجل» وليس بالرجل على 
الح . 


ال المؤلف (رحمه اثله) 


قلناء الجواب عن السؤال الأول؛ أنتا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهدذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين» فإن هدذه دعوئ نحعاج إلى إثبات عن طريق 
الإحصاء الدقيق 


ثم لو سلمنا أنهم بهدذا القدر آر آكثر فإنه لا يقستضي عصمتهم من الخطا؛ 
لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر 


E‏ شرح القواعل الثلى #صفات الله وأسمائه الحسنئ 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قدبًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل 

ء فإن السلف الصالح من صدر هلذه الأمة "وهم الصحابة' الذين هم 

والتابعون لهم بإحسان وآئمة الهدئ من بعدهم كانوا مجمعين على 

أثبنه له رسوله من الاسماء والصفات» وإجراء 

النصوص على ظاهرها اللائق بالله (تعالى) من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا قثيل 


وهم حير الفرون بنص الرسول (يَلِ): وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه 
مقتضى الكتاب والسنةء وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القا 


الرابعة من 
قراعد نصوص الصفات 


الجواب عن هدذا السؤال من ثلاثة أوجه: 
أولاء لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة خصمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟ 
وذلك لانه لم تُجر إحصائية حتى نقول ذلك 


ثانياء لو سلمنا (جدلا) آنهم بهدذا القدر في هنذا الوقت المعاصرء فذلك 


لا بقتضي عصمتهم من الخطأ؛ لان العصمة في الإجماع؛ أما قول الأكثر فقد 
يكون خطاء ويكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. 

ولا شك أن الأشاعرة» ولو كانوا خمسة ونسعين بالمائة» فإن قولهم ليس 
بصواب» وقول البقية هو الموافق لذعب السلف. 

ثالشاء إذا كانوا (اليوم كما تزعمون) خمسة وتسعين بالائة » فإنهم في 
صدر سلف الآمة ليوا بشىء؛ لأن سلف الآمة مجمعون على خلاف مذهب 
الأشاعرة» وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة» فكان على الأشاعرة وغيرهم 
من خالفرا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعرن ومن 


شرح القواعد المثلئ ك صفان الله وأسماثه الجستى re‏ 


تبعهم بإحسان من أثمة الهدى 


*# * FF 


قال المؤلف (رحمه الله) 


والجواب عن السؤالالثانيء أن أبا الحسن الاشعري وغيره من أئمة المسلمين 
لا يدعون لانفسهم العصمة من الخطاء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين 
ا الكتاب والسنة ما 


برقتو 4 [السجدة [Yé‏ 


حاصل هذا الوجه أن نقول: ليسوا من أهل السنة؛ وإن انتسبوا لأبي 
ار ل ل N‏ 
لأنفسهم العصمةء وهم (أيضًا) ليوا بمعصومين. 

بل لر ادعئن أحد العصمة لنفسه؛ لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ 
أخطأه؛ لانه لا يكون معصومًا من الخطأ (أبذا) إلا من عصمه الله (تعالى) من 
الرسلء أما غيرهم» فكلهم معرضون للخطأ 


تقول: حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري» فلا مانع أن نقول: إنهم 


القواعد الثلى ي صفات الله وأسمانه الحسنئ 
مخطئون» وهو (أيفمًا) مخطئ» وليس هو معصومًاء ولا يدعي العصمة فيما 
يقول» وما كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه» EE‏ والسنةء 
ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره» فإذا عرف الإنسان قدر نقسه» وآنه غير 
معصوم؛ وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب؛ حينئذ يعرف الئاس قدره 

ونقول (أيضنا)» هدؤلاء الذين يعون آنهم اتباع لأبي الحسن الاشعري» لم 
يتبعوه حقيقة الاتباع» ولا اتبعوه ا الحسن؛ لأن أبا الحسن الأشعري كان له 
ثلاث مراحل في عمره: كان معقزل 
وأتباعه اتبعوه في وسط أمره» ومقتضى الاتباع الحسن أن يتبعره في آخر أمره؛ 
لأن هدذا هو الذي استقر عليه. 


كم بين المعتزلة والسئة» فلم صار سيا 


قال 


المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: 

اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا يقرره ويناظر عليه» ثم رجع عنه وصرح 
بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم . 

المرحلة الثانية:مرحلة بين الاعتزال اللحض والستة المحضة. 

سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن کلب“ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١17)‏ من الجلد السادس عشر من 


1) هو أبر محمد عبد الله بن سميد بن كلاب القطان البصرى رأس التكلمين بالبصرة في زمانه صاحب 
التصانيف في الرد على العنزلة ورجا واققهم أذ عنه الكلام داود الظاهري »وأ يل إن الحارف 
المحاسبي اخ علم النظر والجدل عه ايض 
وكات الإمام أحمد اشد الاس على حيد الله ين سعية واصحليه . 
انظر سير اعلام النبلاء (1/ 174) ولسان الیزان (5/ 145) وطبقات الشائعية (۲۹۹/۲) 


شرحالقواعد الثلن #صفات الله وأسمانه العستئ حا 


«مجمرع الفتاوى» لابن قاسم: «رالأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 
أخذوا من هلؤلاء كلام صحيحًا ومن هؤلاء أصولا عفلبة ظنوها صحيحة وهي 
فاسدة». اه 

المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث. 

مقتديًا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه: «الإبانة عن 
أصول الديانة“"“ وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: «جاءنا يعني النبي (45) بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل 
بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» جمع فيه علم الأولين» 0 
به الفرائض والدينء فهر صراط الله المستقيم » وحبله المتين؛ من تمسك به نجاء 
ومن خالفه ضل وغوئ وني الجهل تردىء وحث الله في كتابه على السك 
نة رسوله (يَك). ففال (عز وجل): «إوما آناكم الأسول فخذوه وما تهاكم 
عند فانتهرا ¢ [الحشر: ۷]. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في رجوع الأشعري (رحمه الله) لمذهب أهل الستة هل كان رجومًا كاملا ام 
كانت فيه بقايا كلابية؟ 
* فقعب ابن مساكر وضیره إلى أن رجسرعه كان رجسومًا كاصلاً واستدل یا قاله في الإائه. 
ووصفه للإمام أحمد بالفضل والإمامة وأنه قائل با يقول به أحمد مخالف لا يخالف قوله 


* وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تبمية وغيرهما إلى أن رجوعه لم يكن كاملا بل بقيت فيه 
يقايا كلابية. 


الإسلام: وابو الحسن الاشعسري لا رجع عن مذهب العترلة سلك طريقة ابن كلاب 
ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكرء ذلك في كتبه كلها كالإبانة 
والموجز رالقالات وغيرها وكان مختلطا بأهل السئة والحديث كاخ علاط التكلم بهم #درء تماق 
المقل والنقل» (13/6 

فهو ينسبه إلى مقالة ابن كلاب ومع ذلك لا يغفل انتسابه للإمام أحمد ولا كتابه الإبانة. 

وسياتي في التعليق التالي ما يؤيد كلام شيخ الإسلام (رحمه الله) وان في الإبانة أقوالاً نخالف 
مذهب اهل السثة 

وانظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه القيم «بوقسف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(e0‏ 


A‏ شرح القواعد المثلى 1 صقات الله وأسمائه الحسنئ 
إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك 
بسنة نبيه (لِه) كما آمرهم بالعمل بكثابه» فنبذ كثير ممن غلبت شفوته: 
واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله (6 وراء ظهورهم. وعدلوا 
أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياتتهم؛ وأبطلوا سنن رسول الله (96» 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها انتراءً منهم على الله قد ضلوا وأضلواء وما 
كانوا مهتدين 


ثم ذكر رحمه الله أصولاً من أصول المبتدعةء وأشار إلى بطلانها ثم قال 
'فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلةء رالجهميةء والحرورية» والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له؛ فولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ريئا 
١‏ وجل) وي نيا 0 را ررى عن الفح ران واا 
ونحن بذلك معتصمرنء ربما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
نضر الله وجهه ورفع درجتهء وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون: 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل " ثم أثنن عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصفات. ومسائل في القدرء والشفاعة» وبعض ال بيات ٠‏ 
وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. ١‏ 


والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته» 
والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات» ولم يثتوا إلا الصفات السبع المذكورة 
في هنذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها . 


شرح القواعد الى بلاصفات الله وأسمائه الحسنى القت | 


ن هدذه الصفات السبعء لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل ال 


ام عند هدؤلاء هو المعنى القائم بالنفس» وليس بصوت مسموع 
وأحرف متتابعة» بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوقء خلقه الله (عز 
وجل) تعبيراً عما في نفسه» وأن الحروف المتنابعة كذلك مخلوقة؛ والكلام هو 
العنى الي 


ونحن نقول لهم: هدذا خطأء ر 


1 


مقيذا كما في قوله: ظ ویقولو في أنقسهم لولا يعذينا الل € [المجادلة eA:‏ 
القول أو الكلام فإذا أطلن: فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. 


ولا ذكر شيخ الإسلام | 
المجلد السادس من مجموع | 


تيمية ما قيل في شان الأشعرية (ص99؟) من 


ری لابن قاسم قال: 

«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تنافض ذلك 
فهدذا يعد من آهل السنة:© 


(1) ومقصد شبخ الإسلام من قوله: وآما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الاشعري في آخر عمره 
ولم بظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة 
أذ من الأشعرية بما في كتاب الإبانة نإنه يعد على مذهب أهل السنة في الصقات الخبرية 
واس 
رذلك أن متاخري الأشعرية أولوا الصفات 
شيخ الإسلام في أول كلامه : ومرادهم الاد 


بة فوصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية 
يتفون الصفات الخبرية رأما من قال - 


وقال قبل ذلك في (ص 051٠١‏ 


«وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داحل العالم 
ولا خارجه؛ وكلامه معنئ واحد» ومعنئ آية الكرسي وآية الدينء» والتوراةء 
والإنجيل واحد. وهنذا معلوم الفساد بالضرورة». اه 


قوتهم «إنه لا داخل العالم؛ ولا خارجه' يستلزم التعطيل؛ لأنهم يقولرن: 
إننا لا نقول: إن الله في مكان. وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قولهم ذلك 
آنه لا دال العالمء ولا حارجه» وهدذا هو التعطيل المحض . 

ويقولون (كذلك) إن الكلام هو المعنى النفسي» وهو معنئ واحد» فيرون 
أن الأمر والنهي» والغبرء والاستفهام معناهم واحد!! 

3 نقرله (تعالى): فل هو اله أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١]ء‏ هر قرله: ولا 
تقربوا الزتیٰ ‏ [الإسراء: ؟؟] عندهم!! 

ويقولون؛ إن التوراة والإج يل رالقرآن والزبور شيء واحد» ولكن إن عبر 

عنه بالعربية؛ فهو: قرآن» وإن عبّر عنه بالعبرية؛ فهو: توراة» وإن عبر عنه 


بالسرياني 


؛ فهو: إنجيل» وإن عبر عنه بالداردية؛ فهو: زبور!! 


= متهم بكتاب الإيانة ...؟ إلخ. 

والدلبل على أن شيخ الإسلام يقصد بذلك المغات الخبربة فقط 

أولآ: أن في الإبانة أقوالة لا توافق مذهب أهل السنة مثل مسالة الاستطاعة» والقدرة 

ثانًا: أن شيخ الإسلام (رحمه الله) كرر في غيرقوضم من كتبه أن مذهب الأشعري في كلام الله 
تبع لابن كلاب وهذا أيضتا مخالف لذعب أهل السئة 

وانظر «مجمرع الفتاوى» (564/1) » (4/ 74 4) ودر تعارضى المقل والنقل؟ (۱۸/۲) ٠‏ رانظر 
من الأشاعرة» (۱/ .)۴۹٩‏ 


'موقف ابن 


شرح القواعد امثلى 1 صفات الله وأسهانه الجسنى. ا4 
وهذا (كما قال شيء الإسلام) معلوم الفساد بالضرورة» ولا يمكن لأحد 
أبدا أن يقول: إن قوله (تعالى): ل رأقيموا الصّلاة 4 [البقرة: 41]ء هو قوله 
ولا تقربوا الزن ) [الإسراء N‏ 
وهنذا لا ينوله عاقل يتصور ما يقول» ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب 
(وإن كانت باطلة) يعمئ الإنسان عنهاء فهدؤلاء عموا عما يقولون؛ ولو تأملوا 
أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد. ولا يمكن أن يقول به عاقل 
%*+ *%* #»# 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال تلميذه ابن القيم في «النونية» (ص۲٠۳)‏ من شرح الهراس ط الإمام : 
واعلم بآن طريقهم عكس الط ريق المستقيم لمن له عينان 


إلى أن قال: 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا 2 كونالمقلك صاحب البرهان 
ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغيو ما بصم ولا بوهان 


وعموا عن الوحيين إذ لم يقهموا سعناضما عببًا لذي الحرمان 


کل من له عينان بصيرتان في الح يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق 
المستقيم؛ ولذا | سماهم ابن القيم عميان البصائر؛ يعني: أنهم (وإن كانت لهم 
عيرن) فإن بصائرهم عمي» » والعياذ بالله 

جعلوا المقلّد هو: صاحب البرهان؛ وجعلوه أولئ من سواه ولذلك فهم 
يتبعون مشايخهم وعلماءهم» ولا يبالون بالكتاب والنة؛ وإنما يقولون: قال 
فلان» وقال فلان» ولا تكاد تجد دليلاً في کتبهم» اللهم إلا نادر) . 


RF E 


EEN‏ شرح القواعد المثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان» ( ص۲۱۹ 
ج؟) على تفسير آية استواء الله (تعالى) على عرشه التي في سورة الأعراف: 
«اعلم أنه غلط في هنذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابن إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات القرآنية هر 
مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب عليئا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا» 


واه واليد معتاهما: استواء كاستواء الخلق» ويد كيد الخلق» 
وقالوا: هذا بالإجماع لا يكونء لا تكون يد الله كأيديناء ولا استواؤه كاستوائنا 
بالإجماع؛ فإذا علم أن هنذا متنع بالإجماع» فيجب صرفه عن ظاهره 

انظر إلى هنذا التمويه!! هل الإجماع على أن معنى اليد ماثلة المخلوتين» 
أم الإجماع علئ أن يد الله لا تمائل أيدي المخلوقين؟ 

الجواب. أن الإجماع على أن يد الله لا تمائل أيدي المخلونين؛ ومادام هذا 
هو الإجماع فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تمائل أيدي المخلوقين. 

وهم جعلوا من الإجماع على عدم الساثلة إجماع على أنه لا يراد بها اليد 
الحق» وأخطؤوا في ذلك خطأ هظيمًا. 


%**%* *% 


قال المؤلف (رحمه الله) 


قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هنذا القول أن الله وصف 
نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله (تعالى) والقول 
فيه ا لا يليق به (جل وعلا) 


: إن هدذا هو المتبادر؛ لزم أن يكون الله قد وصف نفسه با ظاهره 


شرح القواعد الثلىئ 4 صفات الله وأسمائه الحسنى Er‏ 

الكفر؛ لان إثبات الممائلة لله» أو إثبات مائلة الله للخلق: كفر» وغير لاتق به 
فعلى زعم هنؤلاء تقول : إن القرآن (على زعمكم) ملوء بما هو ظاهر 

بالكفر» والنقص لله (عز وجل) كما مر علينا 


KLE 


قال المؤلف (رحمه الله) 


3 (ككِ) الذي قيل له: ط وأنزلنا إليك الذكر لعبيّن لاس مَا رل 
إليهم © [النحل: .]٤٤‏ 

لم يبين حرقًا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
(ك) لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرئ في العقائد 
الاسيما ما ظاهره المتسبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
ين فزعموا أن الله أطلق فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف با ظاهره 
المتبادر منه لا يليق والنبي () كنم أن ذلك على الظاهر المشبادر كفر وضلال 
يجب صرف اللفظء عنه» وكل هنذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب 
أو سنةء سبحانك هنذا بهنان عظيم! ولا يخفى أن هنذا القول من أكبر الضلال 
ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله () . 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو 


وصفه به رسوله (5) فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من 
الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

قال: «وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة 
الخالق للمخلوق في ذاته وجمبع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله» لأنه كفر 
وتشبيه» إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخال والمخلوق» فاداء 
شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم | E‏ 
هو الذي وصف بها نفه» فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاء ومعطلاً ثانيّاء 


ré‏ شرح القواعد المثلى 4 صفات الله وأسمائه الحسنى 
فارتكب ما لا يلين بالله ابتداء 


ولو كان قلبه عاردًا بالله كما بنبغي» معظمًا لله كما ينبغي: طاهر من أقذار 
التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله (نعال) بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. فيكون قلبه 
مستعذا للإيمان بصفات الكمال والجلال الشابتة لله في القرآن الكريم والسئة 
التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس 
شيء وهو اسيع البصير © [الشورى: ١‏ اه. كلامه (رحمه الله). 


الصحيحةر مع التتز 


هدنا الكلام قوي جدا بالنسبة لهدؤلاء الحرفين» حيث قال: إن تلوبهم 
متنجسة بقذر النشبيه؛ لانهم قالوا: إن إثبات هدذه النصوص على ظاهرها يستلزم 
التشبيه والتمثيل» فيجب حيشذ صرفها عن ظاهرها؛ لامتناع التمثيل في حق الله 
(إجماعا). 

الذي يسمع مثل هنذا الكلام يحني رأسه تعظيمًا لهذا القرل؛ لكنه في 
الحقيفة تمويه؛ لأننا نقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعرا على أن الله لا 
مشيل لهء رأنه لا يجوز إثبات المماثلة له في صفاتهء ولكن أثبتوا ما أثبت الله 
لنفسه بغير تيل قولوا: لله يد بغير تمثيل». ووجه يغير لیل ؛ وعين بغير ل 
حتى يكون الاستدلال صحيحًاء أما أن تنفوا الحقائق بشبهة؛ فههكذا لا يلم 


کم 


E 
ات ما أثبته الله (تعالی) لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله‎ 
(كلِ) من غير تحريف؛ ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما‎ 


والحديث» وهو 
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قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما بعلم من 
كلامه في «الإبانةه 


مذهب الإنسان هو ما قاله (أخيرً) إذا صرح بحصر فوله فبهء أما إذا لم 
يصرح» فهلذا يقال عنه قولان. 

يعني ؛ إذا قال المجتهد قولين» فالصحيح أن كلا القولين مذهب لهء إلا إذا 
صرح بالرجوع عن الاول؛ فيكون الأول ليس مذهبًا له» وإذا حصر قوله في 
الثاني فيكون الأول ليس قولا له؛ لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما 
الولو 

وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه «الإبانةه فقال: «فإذا قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرّفونا 
قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: فولنا الذي نقول بهء ودبانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا 
(عز وجل) وبسنة نبينا (يكل)؛ وما روي عن الصحابة رالتابعين» وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمو» إلى آخر ما قال رحمه الله 

فهلذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخير في هنذا الكتاب. فكان 
على آتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيراء إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهيه 
وانتمائهم إليه. 


% +X% % 


ال المؤلف (رحمه الله) 


هدذا فما تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل 
الحديث والسنة؛ لاله المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن 
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الأشاعرة لم يقروا با كان عليه أبو الحسن أخيراً ؛ لأنهم لو أقروا له لكان 
RE‏ 

0 أثبته غيرهم من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم» وهم أوثق 
من هدؤلاء وأجلء والمعلوم أن كل إنسانء ينفي ويقدح فيما يكرن حجة عليه 


% *% % 


والجواب عن السؤال الثالث من و. 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال: وإثما يوزن الرجال بالحق 

هدذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول 
خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق» 2 


E E‏ باد يعرف غيره ف 
رنحو ذلك 


مشى الأشعري رفي كتابه الإبانة «لسان الميزان؟ (4/ 05144 


وانظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة (1/ 659/7 


شرح القواعدالمثلى 2 صفات الله وأسمانهالحسنى لعا 


هذه الجملة مفيدة جد في اليزان؛ وهي «أن الحق لا يُوزن بالرجال» 
بعني: أننا لا نسندل على هنذا القول بأنه صواب أو صحيح من أ 
قال لأن فلانًا قد يخطئ بلا شك» لكننا نزن الرجال بالحق» أي: أننا ! 
أن هنذا الرجل حريص على الحق» ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندناء 
وصار له ميزان» فالرجال يرزنون بالحق؛ ولا يُورن بهم الحق؛ لأنهم تابعون 
ادحل وايفن اي نايعا ايم 
ولكن هدذا الكلام على إطلاقه قد يُشكل على البعض» فإننا إذا رأينا رجلا 


عاا ذا دين» يا في علمه» فإن لكلامه عندنا وزنًا أكثر من أن يقوله رجل آخر 
دونه في العلم والدين؛ ولهدذا نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق: فوزنا 
الخبر بالرجال. 

نقول: خبر العدل مقبول. وخبر الفاسق متوقف فيه» وليس مردودًاء قال 


(تعالئ): ظ إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا © [الحجرات: ١]ء‏ ولم 
وأما العدل فنقبل منه 

إذنء صار للرجال اعتبارء ولكن هنذا ليس على سبيل الإطلاق» فالتفي 
على سبيل الإطلاق ليس بصحيح» والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح 

ولهدذا استدركنا فقلنا: «هنذا هو الميزات الصحيح» وإن كان لمقام الرجال 
ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» 
لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال...» إلى آخرء. 

ولو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه هر مذهب الأشاعرة 
يكون هو الصواب (بناءً على القاعدة السابقة) فإن 
ولكنه بكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم؛ 


فردوه» 


المتأخرين» فإن هنذا لا يلزم آ 


EA‏ شرح القواعد المثلئ#صفات الله وأسماله الحسنئ 
رته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. أو يكون قد نشا 
على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره: فيظن أن الصواب منحصر 
فيه» أو نحو ذلك. 
% نا % 


الشاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم 
على طريق اسلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدئ وأقرم 
من الذين على طريق الأشاعرة» فالائمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا 
على طريق الأشاعرة . 

وإذا ارتفيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلناء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من 
حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله (تعالى) وصفاته وغيرهما نما خرج به الأشاعرة 
عن طريق السلف. 


قال الأشاعرة: معنا فلان» وفلان» وفلان 

قلنالهم معنا الأئمة الأربعة» فهل في متبوعيكم من هو مثل الآئمة 
الأربعة؟ 

الجواب» لاء ولا يستطيعون أن يقولوا: في متبوعينا من هم مثل الأئمة 
الأربعة»› أو خير منهم» ولو قالوا ذلك؛ لكذبهم الناس؛ فالإمامة في الدين 
تعرف بكثرة الأتباع؛ فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهزلاء 
اكد الف CEI‏ طريقتهم 
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ثم نرتقي فوق هلؤلاء فنقول كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب 
الأشاعرة. فهل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبيل 
العموم لا على سبيل الافراد؟! 
الجواب: لا 


ثم نرتقي فوق هؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين» فلو وزن جميع 
متبوعيكم (وأنتم معهم) بابي بكر (غ) الرجح بهم أبو بكر ألف مرة» فهل في 
متبوعيكم من يكون مثل هدؤلاء؟ 

O 

فتبين (الآن) أننا لو قابلنا الرجال بالرجال؛ لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من 
رجالهم» لا الذين في طبنتهم. ولا الذين أعلى من طبقتهم. ولا الطبقة العليا 
وهم الصحابة والخلفاء الراشدون» فقولهم على كل تفدير لا يمكن رجحانه» بل 
ولا مساواته بمذهب السلف بأي حال من الاحوال. والحمد لله 


EY 


ال المؤلف (رحمه الله) 


ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في 
الإسلام والذب عنهء رالعناية بكتاب الله (نعالى) وبسنة رسوله (5) رواية 
ودراية» والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم 
من الخطأ فيما أخطؤوا فيه» ولا قبول قولهم في كل ما قالره» ولا بمنع من بیان 
خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحن وهداية الخلق"؟. 


e ع‎ 


)١١‏ يقول شيخ الاسلامابز تيمية في کناب در تعارض العقل والنقل, (۱۰۲/۲) منصقالهم. 


ثم إنه ما من هؤلاء ‏ أي الأشاعرة ‏ إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات ومبرورة وله 
في الرد على كثير من أهلى الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أمل السنة والدين ما لا يخني - 
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نحن لا نتكر أن لبعض العلماء اللمين الأشعريين 
في الذب عن كتاب الله وسئة رسوله؛ والعناية بهما وغير ذلك 


قدم صدق في الإسلام 


ولكن هذا لا ينع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطاواء ولا يلزم أن يكون 
كل ما قالوه صوابًا. 


ال المؤلف (رحمه الله) 


ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسئًا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق 
فيه» ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لابد أن يكون مرافقًا 
الله (عز وجل) فإن كان مخالمًا لها وجب رده على قائله كائثًا من کان؛ 
القول النبي (45): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده“ 


وعدل ولتصاف .لکن 


= على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم وبعلم ومد 
الأصل الوذ ابتسداء عن المعتزلة وهم نضلاء عقلاء احستاجوا 
ان درن الك لسلدره كن لمن اد 


في كلامهم من البدع والباطل 


وخيار الامور أرساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هنا وقع لطوائف من آهل العلم 


لؤمنين الحسنات ريتجاوز لهم عن السينات 


فالله يغفر له خطاء تحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمت, 


تؤاخلنا إن تسينا أو أخطانا» 
(1) أخرجه مسلم (۱۷1۸) من حديث عائشة ( ناه 
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ولا نتكر (أيشمًا) أن هدوا 
رسوله (5): ولا ننكر (أيفمًا) أن لهم قصدًا حسئًا فيما ذهبوا إليه من تأويل 
آيات الصفات 


٠‏ لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة 


إذا قالرا في قوله (تعالی) وجاء رك [الفجر: ۲۲]: جاء 


قصد منهم» فهم ما قصد «وجاء آمر ربك» تحريف الكتاب والسنةء 
وإنما نصدوا قصدا حسئّاء وهو تنزيه الله (تعالى) عن ممائلة المخلوق 
الكن: هل يبرر لنا قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق 
اوت توت و 
الجواب: لا يلزم؛ لأن قرله الخطأ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصده 
لقول الرسول (45): «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛ وفي لفظ: امن 
أحدث في أمرنا هدذا ما ليس منه فهو روا" 


ان نقول بقوله 


ER 


ال المؤلف (رحمه الله) 


ثم إن كان قائله معروقًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في 
هنذه المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفئه. 


إذا كان هنذا القائل الذي خرج عن الصواب معروف بالنصيحة والصدق 
في طلب الحقء فإننا نعتذر عنهء ولا نكرهه على ما قال» ولا نبغضه بل نفول: 


(1) أخرجه البخاري (/591) بهذا اللفظ ومسلم (1715) من حديث عائشة (ف8» 


e‏ شرح القواعد الثلئصفات الله و أسمانه الحسنئ 
ذا بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطاء ونسال الله له العفو 
والمغفرة. 

وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة» بل هو داعية إلئ البدعة مصرٌ عليهاء 
لا بقبل نصيحة من ناصح فإننا نعامله بما يستحق؛ لأن هذا لرجل تبين لنا فيه 
أمران وهما المخالفة وسوء القصدء رإذا كان لنا سلطة فإنئا نردعه بالقوة السلطانية 
عن أن يحضي في بدعته» أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللان والقلم أن هدذا 
خطأ مجانب للصواب. 

هإذا قال قائل: اذا نستدل على سوء القصد؛ وهو في الواقع عمل قبي لا 
يطلع عليه أحد؟ 1 : 

الجواب: بالقرائن . 

مثال ذلك: أن نعرف هذا الرجل رقيق الدين» وليس محاقظًا على 
الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبًا لأهل الخير» ولا علمنا أنه قام يومًا من 
الأيام ينصر الحق أو يتكلم به؛ فهذه القرائن براهين على أنه سيء القصدء 
ولهدذا قال الله (تعالى): ط ولو تشاء لأرياكهم فَلعرَقتهُم بسيماهم 4 [محند 
0 جعلنا لهم سمة وعلامة واضحة لإ وأقعرفنهم في لحن اقول 4 
[محمد: ]۳١‏ فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل يتسترء وغاية ما 
عنده أنه يدافع هجوم الناس عليه فقطء آما أن يقوم بنصر الحق ردحض الباطل» 
فهدذا لا يمكن؛ ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن عملهء وإلا فإننا لم نتقب 
(ولا يحل لنا أن ننقب) عن قلوب الناس» لكن الله (تعالى) جعل لكل شيء 
قدره» وعلى كل شيء دليله. 
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قال المؤلف (رحمه الله) 


فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأريل أر 


شع 


هذه المسألة مهمة جدا قد تعادل كثيرا من مسائل هنذا الكتاب؛ وهي 
مسالة التكفير والتفسيق التي فسدت بها الأمور» فما خرج الخوارج إلا بتكفيرهم 
المسلمين واستحلال دمائهم » وكذلك ما حصلت الدعاوي بين الناس ! 
بعضهم بعضًا إذا خالفوا في أمر من الأمور. 

فهدذ! المسألة يجب علئ طالب العلم أن يعتني بها دأن يتقي الله (عز وجل» 
فيهاء فلا يقدم على تكفير أحد بدون بيئة: ٠‏ ولا يُحجم عن تكفير أحد مع وجود 
لأن من الناس (أيغمًا) من يتهاون في التكفير» ولا يكفر من قامت الأدلة 
علئ تكفيره؛: كمسألة ترك الصلاة (مشلا)ء فإن بعض الناس يتهارن ي هذا 
الامرء ولا يعطي النصوص حتها من التأويل وا جمع بين أطرافهاء والنظر نظ؛ 
عميقّاء فتجده يستغرب أن ب أن لا إلله إلا الله 
محمدًا رسول الله (6 )» ولكن لا يصلي» يستغرب أن نقول عنه: إنه كافرء 
فلا یکفره» ونذا خطأ وإحجام وجين؛ فالواجب الإقدام في موضع الإقدام» 


ل 
EEE‏ 


قلتاء الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله (تعالى 
فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنةء فيجب 


بير والتفسيق والتعديل والتأمين (يعني : جعل الإنسان مؤمنًا) كالتحليل 
الإيجاب» فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى الله 
ورسوله» فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله» 
فلا نقول: هذا كافرء إلا إذا علمنا أنه كافرء وإلا فالأصل هو الإسلام حتى 
يقوم دليل على الكفرء فيجب أن الفوة؛ 


وقد ينشأ الإنسان على مذهب معين يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على مذهب 


ام عليه الحجةء فإن رجع وإلا متعناه 


الرافضة» فهدذا لا غجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبينا له الحق: وقال: لا أرجع 
بَاءنا على َة 4 [الزحرف: 77]. فهنا نعرف أنه ليس قصده الحق . 

واعلم أن الإنسان إذا كفر أحدًا وليس بكافر» فإنه يعود هدنا الوصف 
وممنى يعرد إليه: أنه قد يُستلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى أن 
الإنسان إذا كفر أحدا كفر الحال؛ لان هنذا ليس بكفرء فقول الرجل لسلم 
يا كافره هدذا لا يخرجه من الإسلام» ولكن قول الرسول (34) «إلا عاد إليه أو 
حار علیه) معناه: أنه يكون سيبًا لأن يرتد عن الإسلام؛ وليس معناه أنه 


(1) أخرجه مسلم (31) من حدبث أبي ذر أنه سمع رسول (يك) بقول: لیس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر 
أو فال أو فال عدو الله وليسي كذلك إلا حار عليه» وفي الباب عن ابن عمر (:8ا) و. 
اتخريجه إن شاء الله تعال 
قل الإمامالنووي في, شرح مسلم, )550/1١(‏ 
قر ا : «إذا كفر ١‏ 


ياي 


LSE AER 
الاخيه كافر فقد باء بها أحدعما إن كان كما قال وإلا رجعث عليه: وفي الرواية الاخرى ليس من‎ 
: وجل ادعين لغير أبيه‎ 


ومن دعا رجلا 
ما عده بعسض العلماء من المشكلات من 
ل الس أنه لا يكفر المسلم بالمماصي كالتسثل 
دين الإسلام 9 


شرح القواعد الثلىلاصفات الله وأسمانه الحسلى roo‏ 
صار كافراء فالإنسان على خطر إذا كر ملمًا لم يکفره الله 


. فيكفر هو في المستقبل‎ E E 
KE. KF 


| قال المؤلف (رحمه ائله) 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق 
روال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجور التساهل في تكفيره أو تفسيقه ؛ 
لأن في ذلك محذورين عظيمين: 


بعلن الله (مالن) ني العم رغان الوم ليذ 


أحدهماء 


في الوصف الذي نبزه به. 


إذا حكمنا بكفر شخص لم يقم الدليل على تكفيره؛ فهذا افتراء على 
(عز وجل) » حيث حكمنا بان هذا كافرء والله (سبحانه وتعالى) لم يكثر 
فهو كمالو حكمنا بان هذا حلال والله لم يحلهء أر هنذا حرام والله لم 


كما أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلمًا له حيث وصفناء 
افرء ومقتضئ هنذا الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلى عليهء ولا 


> وإذاعرف ما ذكرناه ففيل في تأويل الحديث وجه 
أحا: أله محسول على التشمل انلك هذا يكثر قبل فتلا منت ياد بها 


كل ا عل 
والوجد 

والشالث: أنه محمول على الخوارج الكفرين للمؤيتين» وهنا الرجه نقله القاضي عياض 
نا عن الإمع الك إن أن عمو الوك 1 لان لإلعب SD E‏ 


الك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف 
ا لابه 


الراجع حقيقة الكفرء بل 
هو مثله. وإما لاته 


1 شرح القواعدالمثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
لو كان من أقاربنا الذين نرثهم لم يحل لنا 
ميراثه» فهذا مقتضى إطلاق هذا الوصف عليه. 

فهدذه السألة خطيرة جداء وكثير من الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدين 
وإلى الغيرة على دين الله (عز وجل) تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله» 
بل مع الأسف صار بعض الناس يخوضون في ولاة أمورهم» ويحاولون أن 
يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هدزلاء أنه حرام» وقد يكون من 
السائل الخلافية؛ وقد يكون هنذا الحاكم معذورًا بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه 
صاحب الخير» ويجالسه صاحب الشرء ولكل حاكم بطانتان: بطانة خير وبطائة 
شرء فبعض الحكام يأتيه آهل الخير فيقولون له: هذا حرام ولا يجور لك أن 
تفعله. ويأتيه آخرون فيقولون له: هنذا حلال ولك أن تفعله. 

ولنضرب على ذلك مثلا: 

نحن لا نشك في أن البنوك واقعة في الرباء الذي لعن النبي (كةِ) آكله: 
ومركلة : رقا ركف أنه بها و ج 


بمعاملات حلال؛ يقوم (أولا) دينناء ثم اقتصادنا (ثانيَا)» ولا شك أن أكمل 

انتصاد. وأتم اق : وأنفع اقتصاد للعباد هو أن بن الخطة التى رء 
2 وعدا و 2 م 

لنا الله ورسوله » وأن من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك وهي التي 


يقوم بها الاتتصادء فقد توهم توهمًا عظيمًاء وضل ضلالا مبيئا؛ لأنه لا يصلح 
العباد إلا ما شرع لهم ربهم (عز وجل) وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدةء 
وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة يكون الأمر واضحاً عند كثير من الناس » 
فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الرباء بل هنذا من ثمام الاقتصاد ولا 
أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد. وهذا ليس 


ويقول آخره هذا ليس بذهب ولا فصةء والنصر جاء بالذهب والفضة» 
وهدذا قرطاس من جنس الفلوس» والفلوس قال العلماء عنها: إنها عروض ولا 
يجري فبها الربا كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة؛ فقالوا: إن الفلوس عروض 
مطلقا؛ لأن الفلوس أثمان من غير الذهب والفضة. ومعنى عروض مطلقًا: أ 


شرح القواعد المثلئ#صطات الله وأسماله الحسنى لما 


لا يجري فيها الرباء وه لا ركاة فيهاء حتى يريد بها الإنان النجارة. خذا 


الوجه الثاني: الربا المحرم هو 0 الذي E‏ اهل الجاهلية» بحيث 
إذا انتهى الأجل قال الدائن للمدين: 
الربا المنهي عنه في قوله (تعالى): 8 يها الذين آمنُوا لا تأكلُوا الا أضْعَافًا 
مُضاعفة ) آل عمران IW‏ 

فإذا قُدْم هذا البحث إلى الحاكم» وقيل للحاكم: اطمئن هنذا كلام 
الفقهاء» وهنذا كلام رب العامينء فإذا كان هدذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية 
من العلم الشرعي؛ أبقى على هنذه البنوك كما هي . 

والقصوهه أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمرر خطا 
عظيم فربما يكون الحاكم معذورّاء فإذا قامت عليه الحجة» وقال: نعم! هدذا هو 
الشرع ٠‏ لكني أرئ أنه لا يصلح للأمة في الوقت الحاضرء إلا هدذا الرباء فحينتذ 
يكون كافر؛ لأنه اعتقد أن دين الله غير صالح لهدذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: 

نعم! الفقهاء قالوا: إن الفلرس عروضص. لا ربا فيهاء ولو كانت نافقة 
(آي: يتعامل بها) فيجوز أن أعطيك قرشًا واحذاء وتعطيني قرشين» ليس هناك 
مانع ؛ لأن الفلوس لا هي ذهب» ولا هي فضةء فهي معدن آخر يجو ربا 
الفضل» بل قال بعضهم : يجور فيها ربا النسيئة (أيضا)؟ لأن قرشًا بقرشين إلى 
أجل كبعير ببعيرين إلى أجل ولهدذا قال صاحب «المنتهن»: «لا ربا في فلوس 
مطلقًا (يعد أو غير نافقة) سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل 
الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا 
النسيئة» لكن لا ي فيها ربا الفضل» فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقداء ولا 
بأس بذلك. وأما البنوك (الآن) فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل 


شرح القواعدالثلى 2 صفات الله وأسمانهالحسنئ 
ثانياء هدذ الأوراق (وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين 
إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا 

رآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافًا مضاعفة» 
فهدذا خطا عظيم؛ لانه ثبت عن النبي (#كف) أن الربا يكون فيما لا يُؤكل اضعائا 
مضاعفة» فالصاع بالصاعين» قال فيه (4): «عين الربا»''. مع أنه ليس فيه 
ظلم؛ لان التمر الذي جيء به إلى رسول الله (7)» تمر طيب يوذ الصاع منه 
بالماعين» والصاعين بالشلاثة برضا البائع والمشتري» وليس فيه اكل للمال 


e 


بالباطل من حيث الفيمة؛ لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد» فلب 
فيه ظلم رلا قهر ولا إكراهء ومع ذلك قال الرسول (45): «عين الرباء نهل 
أنت أحق بالتشريع من رسول الله (وَل) حينئذ تُدحض حجنته. 


EE CS 


قال المؤلف (رحمه الله) 


التاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالا منه. ففي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي (يكلِْ) قال: «إذا كفر الرجل آخاه فقد 
باء بها أحدهماء"". رفي رواية: (إن کان كما قال وإلا رجعت عليه». وفيه عن 
أبي ذر رضي الله عنه عن النبي (ك): «ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه:”.. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم )۱۵۹٤(‏ من حديث ابي سعيد الخد 


بلال إلى البي إ4 
ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطمم البي غ فقا 


لا تشعل ولكن ! 


شرح القواعد لمثلئلاصفات الله وأسمائه الحسنئ E!‏ 
وعلى هنذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في 
أمرين 
أحدهماء دلالة الكتاب أو السنة على أن هنذا القول أو الفمل موجب للكفر 
أو الفسق. 
الثاني: انطباق هنذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم 
ط التكفير أو 


التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 


قبل أن نقول: إن حدذا الرجل فاسقء أو كافرء لابد أن ننظر إلى أمرين: 

الأمم الأول: ثبوت أن هدذا كفر أو فسنء ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا 
بالكتاب والسنةء فننظر هل دل الكتاب والسنة على آن فعل هدنا كفرء آر فسق» 
لابد من التثبت من ذلك؛ ليكون حجة لك عند الله (عز وجل) يوم القيامة» وإلا 
فلا حجة لك» وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. 

الأمر الثاني: هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافرء أو فاسق؛ 
أو لا د ق؟ وهنذا من باب قق المناط أن تعرف الحكم الشرعي (أولا) ثم 
تطبقه (ثانا) فرها يصر أحد الناس على أمرٍ ترى أنت أنه معصية» ويكرن في 
نظرك فاسقًاء لكن هذا الشخص مقلد لآخر» يرئ أن هنذا الشيء مباح» فلا 
يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. 

مثال: هناك بعض الناس یری أن شرب الدخان خلال أو مكروه: 
والصحيح أنه: حرام؛ لا فيه من الضرر. وإضاعة الالء والمفاسد الأخرئ. لك 
هذا الرجل قلد من یش به في العلمء وقال له: إنه حلال» ولا بس به إلا إذا 
رأيت منه ضررا بنفسك» فهو حرام عليك» فهلذا لا يمكن أن تحكم عليه 
ا 


ل- 

مثالآخرء رجل أكل لحم إبل: ثم قام يصلي بلا وضرء مقلدا من یری أنه 
ليس بناقض للوضوءء وأنت ترك أنه ناقض للوضوء» والصلاة بحدث من أعظم 
اللحرمات؛ بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدنًا كفر؛ لأنه مستهزئ بالله 
(عز وجل)؛ فهدذا الرجل لا يمكن أن تفسقه» ولهدذا يجوز أن تصلي خلف من 
أكل لحم إبل ولم يتوضاء إذا كان يرئ أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأنك تعتقد أن 
صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة 


شرح القواعد ا مثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 


أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب رأنه يأخذ برأي فلان فى هنذا الأمر؛ لآنه 
أسهل» ويأخذ برأي الثاني م في أمر آخر؛ لأنه أسهل» دك الرجل يتلاعب» 
ويجب على الحاكم الشرعي 1 ره» وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح 
وواضح» ولم يكن هناك نص يعارضه» فهدذا الإنسان لا يعذر. 

وأماقول الضقهاء؛ لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ فهدذه العبارة لا ينبغي أن 
تؤخذ على إطلاقهاء بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد» إذا لم يكن الاجتهاد 
مبتيًا على شبهة» أما إذا كان الأمر مشتبهًا عنده» وقال (مثلأ): أنا أرئ أن قول 
كلُِ): «توضؤوا من لحوم الإبل» ”'يعارضه حديث جابر كان آخر 
الآمرين ترك الوضوء مما مسته النار”؟: فهدذه 


(1) أخرجه مسلم (۳۹۰) من حديث جابر بن سسمرة آن رجلا سال رسول الله( اأنوضا من لوم 
الغنم؟ قال: إن شنت فنوضا وإن شنت فلا تتدوضا . قال أتوضا من دوم الإبل قال: نعم فتوضا 
من لحوم الإبل ... » الحديث 

(1) اخرجه ابو داود (145) والنسائي (180) وابن خسزيمة )٤۳(‏ وابن حبان (۱۱۳۲) واين الجارود (11) 
والطحاري في «شرح ماني الآثار (1۷/1) والبييهقي في «الستن الكبرئ» (1/ 188 185) 
كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن التكدر عن جابر (ففلْه) قال: كان آخسر 
الأمرين من رسول الله ليل «ترك الوضوء ما مست النار» 

: وها إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن جمنًا من الثقات خالفوا شميب بن أبي حمزة في متته 


فرواه ابن جريج ومعمر وليوب وروح بن القاسم وإسامة بن ريد وجرير عن ابن المتكدر عن جاير 
ابن عبد الله قال : قربت للنبي (يَّ) خبرًا وحمًا فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر = 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنى. lm]‏ 


لکن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من رجد ماله عند رجل قد أفلس فليس 
هو أحق به؛ فهدذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس» فهو أحق به" 

والمهم أن نراقب الله (عز وجل) قبل أن نحكم على عباد الله: وأن نعرف 
شرع الله في هذا الأمرء ولهذا منع الرسول (345) من الخروج على الأئمة إلا 
بشروط جدا. 

قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان»'"”. أن تروا رؤيا 
عين أو علم بقينء وكفر بواحّاء أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن 
ترئ أن هنذا كفر صريح؛ لانه قد يكون عند الله ليس بكفر صريحء ولههذا 
قال: «عندكم فيه من الله برهان» ولم يقل : دليل» وإثما قال: «برهان؛ والبرهان 


= ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
أخرجه ابو داود (۱۹۳) وأحمد (۴۲۲/۳)ء وعيد الرزاق في المصنف (54/ »)74٠‏ وابن حبان 
10لا ۷ ۳ 1184) والطحاري 


«انسان الكيرئ» 0195/10 


«شرح معاتي الآثار» (1/ 18 رالي 


ي في 


قال أبو داود عقب إخراجه لحديث شعيب «هذا اخمتصار من الحديث الأول» (أي حديث الجماعة 
عن اين النكدر) 
قلت: وكان شعيبًا رواه بالمعنى الذي فهمه إلا أن بين الخنين فرق كبير ؛ فالمتن الأول «حديث 
شعيب؛ يقرو نسخ الوضوء ما مست الثار 
آما التن الآخر: فيتحدث عن واقعة معيئة فعلها البي (256) ولا يقعد قاعدة. 
ووهم شعيًا فيه أبو حائم (رحمه الله) فقال في «الملل» (1/ 0581 
هذا حديث مضطرب امثن إغا هو أن النبي (وت) أكل كا ولم يتوا ككذا روا الثقات عن ابن 
المنكدر عن جابر ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظ فوهم فيه» 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١4(‏ من حديث أبي هربرة (بَمي) قال : قال رسول الله 5): «من آدرك ماله 
بعينه عند وجل وقد فلس أو إنسان قد فلس فهو أحق به من غير 
() أخرجه البخاري )7١27(‏ ومسلم (4 )10/١‏ من حديث عبادة بن الصامث (#لله) 


U 


شرح القواعد الثلئ ل صفات الله وأسمائه الحسنئ 
أشد من الدليل» وهو ما برهن على الشيء؛ ودل عليه ضرورة . 

والشرط الأخير لم يذكر في هدذا الحديث. ولكنه معلوم وهو: القدرة على 
إزاحة هذا الحاكمء وهنذا الشرط مهم جداء لاننا قد نرئ في الحاكم كفر 
صريحًا عندنا فيه من الله برهان» لكن ما عندنا قدرة على إزاحنه» فهل نخرج 
عليه يسكين وفأس خشب» وهو عنده الدبابات 
معناه القضاء على المسلمين!! ولهدذا يخطئ بعض 
واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال لهدموها؛ فيخرجون 
على الحاكم ويفسدون في الأرض» ويحدثون الفوضئ وزعزعة الأمن» ربهدذا لن 
يصلحوا أبدا. 

فهدذه المسائل ليست هينة» وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج 
على الأئمة» فمنذ مقتل عمر (إله) والمسلمون في انحدارء وهنذا هو الباب 
الذي رآه النبي (يلِهِ) يكر“ 

والمقصود. أننا إذا رأينا كفر بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا علئن 
إزاحة هذا الحاكم فلنا أن نخرج» أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن 
نقاتله» حتى ولو حكمنا بكفر," 


بل؟! هنذا سغه!! وهذا 


ان الاين حدمت شر و 


(۱) أخرجه البخاري (146) ومسلم )۱٤٤(‏ من حديث حذيقة ( تاه ) 
فال عمر (#ي) أبكم يحفظ حدبث رسول الله (يل) عن الفننة؟ قال: قلت أنا أحنظه كما 
قال . قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت : فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ‏ قال: ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموح البحر قال: قلت: ليس عليك بها يا 
أمير المؤمين باس بينك وبينها باب مغلن قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قان : قلت : لا بل يكسر قال 
فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل فهسينا أن نسأله من الباب؟ فقلنا سروق سله قال 
قسأل ققال عمر (مَيّيْه). قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني 
قد حدثته حديئًا ليس بالاغالبط واللفظ للبخاري 

(۲) قال الشيغابزعثيمين رحمهاللهدفي. شرع رياض الصالعين.(١/90):‏ 
إلا أن تروا كفرا بواحاعندكم فيه مكن الله برهان» ثلاثة شروط» إذا رأينا هذا وتحت الشروط 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائهالحسنئ لحا 

ولكن. لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه رما إذا قلت هنذا 
يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون 
أيفنًا) مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها. 


ذهب هؤلاء العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن 
سلاح فهدد: 


= الثلاثة فحيتئ ننازع الامر أهله» وتحاول إزالتهم عن ولايا 
الأول: أن ترواء فلا بد من علمء بمجرد الظن لا يجور 1 
الثاني: أن نعلم كفرً لا ضقاء الفسوق مهما فسق وا 
الخمر » لو زنواء لو ظلموا الناس؛ لا يجوز الحروج عليهم لكن إذا 
الشالث: الكفر البواح» وهنا معناء الكفر الصريح. والبواح ال 
التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شتا نری أنه كفرء ولكن فيه احتمال 
أنه ليس يكفر فإنه لا يجوز أن نتازعهم أو نخرج علبهم ونولهم ما تولوا 

الكن إذا كان بواحًا صريسًا مثل لو أن والب من ولاة الامور قال لشعيه إن الخمر حلال» اشربوا ما 
» وإن اللواط حلال تلرطوا بمسن شتتم ٠‏ وإن الزنى حلال ازنوا بن شتمء فهذا كفر بواح ما 
فيه إشكال » هذا يجب على الرعية أن يزيلوء بكل وسيلة ولو بلقل ؛ لان هذا كفر بواج 
الشسرط الرابع: عندكم فيه من اله برهان. يعني : عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر» فإن كان 
الدلبل ضمعبقًا في ثبوته. أر ضعيثا في دلالته ٠‏ قانه لا يجور الخسروج عليهم + لان الخروج فيه 


شر كثر جد ومفاسد عظيمة 

فبقه إن شتم فقولرا : ثلاثة شروطء وان شنتم فقولواء أربعة: أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه 
اء هذه أربعة شرو 

وإذا رأيتا هذا مثلاً فلا موز المتازعة تئ تكون لدينا قدرة على إراحه» فإن لم يكن لدينا قدر 
فلا تجوز المتازعة ؛ لأنه ربما إذا نارعنا وليس عندنا قندرة يقضي على البقية الصالحة» وتنم 


فهذه الشروط شروط لنجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي الامر - لکن بشرط أن یون 
الدينا قدرة » فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج ٠‏ لان هذا من إلقاء النفس في التهلكة 
وأي فائدة إذا خرجنا على هذا الولى الذي رأينا عنده كرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن 


أنقسناء نعم لابد أن نسيل يكل حيلة على القضاء عليه 


«أن تروا كفرا بواځاء عتدكم فيه 


الفواعد امثلئ ‏ صنات الله و أسمائه الحسنئ 


ومن أهم الشروط E‏ 


0 


0 لم وقوله اتال ليون لاي علي الله 
اسل 4 1 : ٠‏ وقوله: (تعالى): ذلك أن لم يكن ربك 
القرئ بظلم مها عَافلُون 4 [الأنعام: 0 

فلا يكفرء ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة؛ وأما من لم تقم عليه 
الحجة؛ فإنه لا يكفر ولا يفسق. 

وأما من ليس على دين الإسلام (كما يوجد في أقوام لم تبلخهم الدعوة» 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر) فهدؤلاء لا نقول: إنهم مسلمون» 
بل نقول: هم كفار. ونعاملهم معاملة الكافر» وني الآخرة حكمهم إلى الله (عز 
وجل). 

أما من ينتسب إلى الإسلام» ويعيش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما 
يقتضي الكفر جهلاً منهء يندا عاك معايلة المسلمء رإن كان قد فعل ما يكفر 
به؛ لأنه ينتسب إلى الإسلام ونَعل ما يكفر جاهلا به» أو فعل ما يفسق جاهلا 


مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان» ويحلقرن اللحى. ولم 


شرح القواعد المثلئة صفات الله و أسمائه الحسنى ندا 


يسمع ( ما من الدهر) أن الدخان حرام؛ وأن حلق اللحية حرام؛ فهننا لا 
نقول: أنه فاسق؛ لأنه لم تقم عليه الحجة. 

مثال آفو: رجل عاش بين قوم قبوريين (يأنون إلى قبور الأولياء 
والصالحين؛ ويسألونهم حاجتهم) ولم يعلم هنذا الرجل قط أن هنذا محرم 
شرعاء وأنه سفه عقلاً؛ فهدذا (أيضًا) لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما 
يفعله جائز شرع 
بهدذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين 

القسمالأول؛ يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام؛ بل هو يعتقد أله 
على دين النصارئ أو غيرهم؛ فهنذا كاقر ظاهر وباطنًا 

القسم الثاني يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفرء فهو ينتسب إلى 
الإسلام ظاهر وباطناء لكنه يظن أن هنذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام» 
نهدذا لا يكفر. 

سثال ذلك: رجل لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة 
لا يكفر. ولم يخطر على بال هنذا الرجل أن تارك الصلاة يكفرء فههسذا لا 
نقول: إنه كافر؛ لأنه لم تقم عليه الحجة 

بقي أن يقال؛ إذا علم الحكم وجهل العقوبة» فهل هنذا عذر؟ 

الجوابء ليس هنذا بعذر. فإذا كان يعلم أنه كفرء لكنه لا يعلم أنه إذا كفر 
لا يدفن في مقابر المسلمين؛ وأنه يخلد في النارء وما أشبه ذلك؛ فهنذا ليس 
بعذرء ولهدذا لم يعذر النبي (يَكِِ) الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» 
وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لاء بل ألزمه بالكفارة"“. 


#» *% *% 


(۱) أخرجه البخاري 1483) ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة (لللع). 


3 شرح القواعد الثلئ ب صنات الله وأسمائه الحسنئ 
ولهنذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 
سن 


جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 
مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات الخمس 
ليست واجبة» أو أن الزكاة غير واجبة» أو إن صيام رمضان غير واجب؛ فهذا 


کافر. 
لكن: لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلمء فهدذا لا يكفر حت يُعلّم . 
%* % اي 
قال المؤلف(رحمه الله) 
ومن الموانع”" أن بقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير منه ولذلك 
صور: 


منهاء آن یکره e LEE ERE‏ قلا ي 
حينئذ؛ لقوله (تعالى): : طمن كفر بالله من بعد إا إلأمنا أكْره قله مُطمن 
بالإيمان رلكن س شرح بالكُفْرٍ صدرا يهم عضب من اله رهم عاب عظيم © 
اتدل O‏ 


(۱) وموائع 


شرح القواعدالمثلى#صفاتالله وأسمائهالحمنى. lv]‏ 


رجل كفر كفرًا صريحًاء لكنه مكره يقال له: إما أن تکفر؛ وإما أن 
نقتلك» فقال كلمة الكفر (دفعًا للإكراه؛ لا اطمئنانًا بالكفر)؛ فهدذا لا يكفر 


بتص القرآن 

ولا فرق (علي القول ال 
من کفر با 1 
ا N1: E O‏ 
أكره على السجرد لصنم» أو لرئيس» وقيل له: إما أن 3 ا 
فسجد؛ فإنه بذلك لا يكفرء بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه» ولي 


با لهدذا الصنم . 

وبعض أهل العلم يرئ أنه لا بشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراهء بل 
المشترط ألا يفعل ذلك مطمئنًا به فإن فعله مطمئنًا به؛ فهدذا يكفر؛ لآن قلبه 
غير مطمئن بالإيمان» أما إذا فعله وهو كاره له» وقلبه مطمئن بالإبمان؛ فإنه لا 
يكفر . 

وذلك لان المراتب ثلاثة: 

إما أن يفعله تفربًا إلى هذا الصنم؛ وإما أن يفعله لدفع الإكرا وإما أن 
يفعله (فقط) لانه أكرهء ولم ينو لا دقع الإكراه: ولا السجود للصنم . 

فإن فعله تقربًا لهنذا الصنم فهر كافرء وإن فعله لدقع الإكراه» فليس 
بكافر» وإن فعله ولم يكن له نب لا بههذا ولا بجسذا؛ فالصحيح أنه ئيس بکافر؛ 
لأن الله قال إلا من أكره وقلبه ممن بالإيمان ولم يقل: إلا من أكره» 
وفعله دفعًا للإكراه» والله (عز وجل) يعلم بالنيا 


%* * و 


ومتهاه أن يغلق عليه فكرة فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 


U‏ شرحالقواعد امثلنلإصنات الله ونسمائه الحسنئ 


ارك لف 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك (يه) قال: قال 
وسول ابل الله أشد فرحا ب عبده حون يتوب إليه من أحدكم كان على 


راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من 
شدة الفرح0”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ١80‏ ج17) «مجموع النتارئ 
لابن قاسمة 

«وأما التكفير فالصواب أن من اجنهد من أمة محمد (يفْ) وقصد الحق 
فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه؛ ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدئ واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مُدنب ثم قد يكون فاسقًا. وقد 
يكون له حسئات ترجح على سيئائه) .اه 


قسم شيخ الإسلام (رحمه الله) من اجتهد ثلاثة أقسام: 

الأول: من اجتهد في طلب الحق؛ وبذل جهداء ولكنه أخطأء فهدذا خطؤه 
مغفور له؛ حتى وإن كان في أمر يكفر فيه؛ لأن البي (#5) يقول: «إذا حكم 
الحاكمء فأخطأ؛ فله أجر وإن أصاب؛ فله أجران»”". 


(۱) أخرجه مسلم (9191) من حديث أنس بن مالك (يالهه) 


(1) أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (1715) من حد 


مرو بن العاص (تله 


شرحالقواعد المثلى ب صفات الله وأسمانهالحسنئ I‏ 
الشاني» أن يتبين له الحق» ولكنه يخالفه» ويشاقق الرسول (288)؛ فهدذا 
كافر؛ لأنه لا عذر له. 
الثالث: أن يتبع هوام ويقصر في طلب الحق؛ ويتكلم بلا علم» فهو 
عاص مذنب» وقد يكون فاسقاء وقد تكون له حستات ترجح على سیئاته» 
فهدذا الثالث حاله بين حالي من سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن الحق. 
% *%* % 


قال المؤلف (رحمه الله) 


وقال في (ص؟ ؟ ١‏ ج!) من المجموع المذكور في كلام له: 

«هذا مع أني دائمًا (ومن جالسني 
نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير وت 
عليه الحجة الرسالية الت 
أخرى» وأني أفرر أن الله قد غفر لهدذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطا في المسائل 
الخبرية القولية والمائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية 

وذكر أمثلة ثم قال: 

«وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفرين بين الإطلاق را 
قال: 

«والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيًا لما قاله الرسول 
(#للكِ)؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشا ببادية بعييدة» ومثل 
هذا لا يكفر بجحد ما بجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم 


يسمع تلك النصوصء أر سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر» 
أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا. 


شرح القواعد المثلى غ صفات الله وأسمالها لحسنى 


دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا 
أنا مت فأحرقونيء ثم اسحقوني؛ ثم ذروني في البم» فوا لئن قدر اله علي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر لهه" . 


فهدذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعادء 
وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك. وكان مؤمنا يخاف 
الله أن يعاقبه فغفر له بذلك 

والمنأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول (45) أولئ بالمغفرة 


من مثل هنذا .اه 


اق ابن تيمية (رحمه الله) قال هذا الكلام؛ لانه قد رمي كغيره 


أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتن 


وقيل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب”© (رحمه الله) أنه يُكفر 


(۱) أخرجه البخاري (12-1) ومسلم (5/03) من حديث بي هريرة (خلفيع) 
رجه البخاري ن 2 


(۲) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم, 
ولد عام ١١١١‏ ه في مدينة العبيئة من بلاد جد بجزيرة العرب» وهو صاحب الدعوة المباركة 


التي انمهت إلى تخليص المسلمين من البدع والشركيات التي استشرت ني العالم الإسلامي آنفاك 
ي انجهت إلى تخليص المسلمين من اليل التي استشرت في العالم الإسلامي 


كناب النوحيد » وكشف الشبهاتء والاصول الثلائة» ومجموعة الحديث» ومختصر راد الماد 
وغيرها 
وكانت وقاته ‏ رحمه الله - في أواخر عام 1101 ه. 


انظر «الاعلام» للزركلي (531//5) و اسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب © لأحمد العطاء 


شرح القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسفى. ا 


الناس ويستحل دماءهم» مع أن الشيخ محمد يقول في كتاب كتبه إلى بعض 
الناس: «نحن لا نكفر أحداً حتى تقوم عليه الحجةء أما من لم تقم عليه الحجة 
فإننا لا نكفره» وإن فعل ما يكفر“ 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية؛ 
والأمور العملية الحكمبة هو الصحيح . 


وأما من فرق بين الأصول والفروع. فيقال له: أين الدليل على أن الإسلام 
ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرئ شيخ الإسلام أنه لا دليل على ذلك وإغا اول 
من قسم الدين إلى أصول وفروع هم: المتكلمون. 

ثم تقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصل الأصول 
في الإسلام؛ فهي الركن الثاني بعد الشهادتينء وتقولون عن بعض المسائل 
الخلافية التي ورد فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصرلء مع أنها بالنسبة 
للأصول الكبار تعتبر فروعًا 

والصواب, أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي ولا فرق بين هدذا 
وهذا بالنسبة لمسالة التكفيرء والمدار كله على الحجة ٠‏ قال (تعالى) e)‏ 5 
يكوت لاس على الله حُجَةُ بعد اسل 4 [النساء: 110[ 

فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قرم لا يعرفون أن الإنيان إلى القبر ودعاء المقبور 
كفرء ولا يطرأ على باله ذلك» فكيف نقول: أن هذا كافر» خارج عن ملة 
الإسلام» وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله (35). ويقيم 
الصلاةء ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان»ء ويحج» ولكنه أخطأ في هذه المسألة؛ 


لأنه لا يعلم؛ ولو لبه دنن تنبيه لعدل عن فعله هدذاء فهنذا لا يمكن أن نقول 
عنه إنه كافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفرء وأن 
بنشروه في جميع وسائل الإعلام» حتئ تقوم الحجة على الناس جميعًا . 


Vr 


شرح القواعد المثلى ب4 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه (بعد موته) وأن يسحقوه» ثم 

يذروه في اليم» هو مؤمن بالله. لكنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسلم من العسقاب 

بهدذاء ولم يكن بخطر على باله أن الله (تعالئ) قادر على أن يعيده ويحاسبه 


ويرك شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن هذا الرجل شك في قدرة 
الله؛ لأن الذي يظن أنه إن فعل هذا نجاء ولم يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك» 
وإن كان قد لا يخطر على باله (في تلك الساعة) مسالة القدرة» فهر يظن أنه 
سك رول كلم ل لساك E‏ مر لذي دفي إل ذلك 
والخوف من الله إيمان» لكر ن شيخ الإسلام ر ارحمه الله) یری أن فعله هنذا يستازم 
الشك في القدرة؛ لأنه لو أحرق ودر في اليم» فإن الله قادر على أن يجمعه كما 
فعل (سبحانه وتعالی) فقد جمعه بعد ها فمل به ها أوصئ . 

وغالب ظني أن هنذا الرجل لم يخطر على باله (أصلا) مسألة القدرة 
«هذءء لكن قوله: «لثن قدر الله علي» يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن نيمية 
(رحمه الله)» وهو الشك في القدرة 


#6 + 


قال المؤل ف (رحمه الله) 


وبهذا علمّ الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل 
قول أو فعل يكون ف را يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص ١56‏ جده) من مجموع 
الفتاوى 

«وأصل ذلك أن القالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع» يقال هي 
كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعيةء فإن الإيمان من الأحكام 
التلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك ما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا 
يجب أن بحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط 


أو 


شرح القواعد الثلى ي#اصفات الله وأسمائه الحسنئ. لا 
التكضير وتنتفي موانعه» مل من قال: إن الحمر أو الربا حلال لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشوته في بادية بعيدة؛ أو سمع كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من 
القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله (35) كما كان بعض السلف ينكر 
أشياء حنى يثبت عنده أن النبي 0 قالها. 


قال الله 0 2 
5+ وقد عفا الله لهدذه الأمة عن الخطأ والنسيان. اه كلامه 

ويهدذاع! علم أن القالة أو الفعلة قد تكرن كفرا أو فقَّاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القاتم 0 كافر) أو فاسقًا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود 
0 


هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقاتل والفعل والفاعل. فقد نقول 
هذا القول كفر؛ ولكن لا يكفر قائله» وقد نقول: هنذا الفعل كفرء ولكن لا 
يكفر فاعله؛ لأن كفر المعين يسحتاج إلى نوفر شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر 
شخص آية من كتاب الله فإن إنكاره لآية من كتاب الله: كفرء لكن هنذا 
الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع . 

أنكر عمر بن الخطاب (نزه) قراءة أحد الصحابة؛ حتئ ذهب به إلى 
النبي (كللِ). فقال الرسول (يكل): «هدكذا أنزلت:”©؛ فإنكار آية من القرآن 
كفرء لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي (كلِْ) فلا 


() أخرجه البخاري (1419) ومسلم (818) من حديث عمر بن الخطاب (بلله) 


Vs 


شرح القوامدالمثلئ ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 

وقد يكون ناشمًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة؛ فلا 
يكفرء وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام؛ لأنه لم 
يبلغه التحريم» فهدذا لا يكفر (أيضًا)ء مع أن هذا القول لو قاله من يعلم؛ لكان 
كافراء ففرق بين المقالة وبين القائل» وبين الفعل وبين الفاعل 


ومن تبين له الحق فأصر علئ مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان 


يعظمه آو دنيا كان يؤثرها فإنه يسشحق ما تقتضيه نلك الخالفة من كفر أو فرق 


بن الحق. فأصر الإنسان على مخالفته. إما لاعتقاد كما يفعله بعض 
المتعصبين للمذاهب (مثلا)» وإما لتبوع كان يعظمه كالذين يقولرن ما يختاره 
الأمراء أو الرؤساء أو الملوك» أو ما أشبه ذلك» أو لدنيا يؤثرهاء فخالف الحق؛ 
ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 
لكنإذاقال؛ أنا لم يتبين لي الحن. فهل نحكم بكفره؟ 

الجسواب: أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضحء لا إشكال 
ولا خموض» نإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لفلنا: إن الذين 
كذبرا الرسل ليوا بكفار؛ لأنهم يقولون: لم يتبين لنا الح 

أما لو كان الأمر محتملاً 
له الحق» ولا نحكم بکفره 
فهدذه مسالة مهمة وهي: أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة 
«تبين» فكل إنسان سوف يقول أنا لم يتبين لي الحق. 


والمسآلة غير واضحة فإنه تقبل دعواه آنه لم 


شس القواعدامثلى ا صفات الله وأسمائه الحسنى ve‏ 
فنقول: هذا ک2 لد ردم ری ا E‏ 


فإ ومن يشاقق الررسول من بعد ما تب 
الحق» فلا مخالفة فإن خالف ققد شاق الله ورسوله. 
%* *%* * 


قال المؤلف (رحمه الله) 


فعلئ المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله 
يك) نيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورهماء ويسير على منهاجهما؛ فإ 
ر 


ذلك هو 


.]٠١۳ [الأنعام:‎ 

ر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب 
رأئ نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هدذه النصو 

و E GE‏ لا 
متبوعین» وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهدذه طريق من طرق أصحاپ RI‏ 


أتباع الهدىء وقد ,ذم الله هبذا الطريق في قوله :ولو ابع الْحق ا 
لفسبدت السموات والأرض ومن قيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون 4 [المؤمنون: .]۷١‏ 

والناظرو ني مالك الاس فى هذا قاب بر المج الفجاب؛ ويعرف 
شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه فى سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة 
من الضلال والانحراف 1 

ومن سأل الله (تعالى) بصدق E‏ إليه 0 يغنى ربه عنه وافتقاره هو 


شرح القواعدالمثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ 
ينء وصلحاء مصلحين وألا يزيغ قلوبنا 


بعد إذ هذاناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب 


والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ١ ٤‏ ٤١اه‏ 


بقلم مؤلفه الفقيرإل الله 
محمد الصالح العثيمين 


شرح القواعد المثلئصفات الله وأسمانه الحسنى ا 


070 


عرو )٩۱(‏ الصادريوم الائتين 


اللوافق ٠۰/۱/٤‏ هم 


شرحالقواعد لمثلى ب صفات الله وأسمائه الحسنى. lw]‏ 


معية الله (تعالى) لخلقه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده» رنستعينه» ونستغفرهء ونتوب إليهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا 

أما بعد 

فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله (تعالى) لخلقه 
ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لناء فكثر سؤال الناس 
وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله خلقه؟ 

وإننا: 

أ) للا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به 

ب) ولثلا يتقول علينا متقول ما لم نقله آر يترهم واهم فيما نقوله ما لم 

جا ولبيان معنى هدذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة 
آيات من القرآن الكريم ووصفه بها نيه محمد ©». ١‏ 


لعا .شرح القواعد للثلئ_#أصفات الله وأسمائه الحسنئ 
نقررما يأتي: 
أولا: معية الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
قال الله (تعالى): #وهو عم م أبن ما اکت [الحديد: 


وقال (تعالى): إن الله مع الذينَ اتقو EU‏ [النحل 
.[A‏ 


وقال (تعالى) للوسئ وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تَحَاقَا 
مَعَكُمَا أُسْمَعْ وآرَى4 [طه: .]٤١‏ 


وقال عن رسوله محمد () «إلا تتصروه 
اين روا اني اذ 
[العوبة : 
وقال البى (26) «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت»”2. 
نه شيخ الإسلام ابن تبمية في العقيدة الواسطيةء وضعفه بعض أهل 
العلمء وسبق قريبًا ما قاله الله (تعالى) عن نبيه من إثبات المعية له 


تصره الله أخرجه 
ن إِذ هما في الْمَارِ إذ يمول لصاحبه لا تحزن إن الله مم 


(۱) ضعیف 
أغسرجه الطيراني في «الأوسطة (4045) وفي مسند الشامين »)١۴١(‏ (1813) ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (194//5) وأعرجه البيهقي في «الاربمون الصغرئ» رقم (۲4) 
من طريق نعيم بن حماد عن عنمان بن كثيسر عن محمد بن مهاجر عسن عروة بن 
الرحمن ابن غنم عن عبادة بن الصامت (#ليه) به 
واستغريه أبو نعيم فقال: غریب من حديث عررة لم تكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر . 
ونال الهيشمي في اللجمع» (1/ :)3٠‏ «رواء الطبرقي في الأوسط والكير وقال: تفرد به علمان 
ابن کیره 
قلت (الهيثمي) : ولم أر من ذكره بثفة ولا جرح 
قلت: كنا قال - رحمه الله وتبمه علق كثبر على ذلكء وعشان بن كثير وثقه ابن معن كما في 


تاريخ الدارمي ص 21979 
إلا أن الآفة فيه من تفرد تعيم بن حماد به فإنه كثير الحا ولا يحتمل التفرد لذا أورده الطبراني في 
الارسلذ وان لبو تيم 


شرح القواعد امثلی 2 صفات الله و أسمائه الحسنئ. E‏ 
وقد أجمع السلف على إثبات معية الله (تعالى) خلقه 
ثانيا.هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق الله (تعالى) ولا تشبه معية 


أي مخلوق لخلوق؛ 
ای عل نسة ليْسَ كَمثْله شيء وهو السميع امير 
[الشورئ: ]١١‏ 


وقوله: طهل تَعْلَم له سَمِيّاك [مريم: 78]. 

وقوله: لولم يكن لَه كوا أحد [الإخلاص: .]٤‏ 

وكسائر صفائه الثابتة له حقيقة على وجه ي 
المخلوقين. 

قال ابن عبد الب" : 

«أهل السنة مجمعون على الصفات الراردة كلها في القرآن والسئة والإيمان 
بها وحملها على بحايقة الا على المجاز إلا ألهم لا يكيفون شيا من ذلك ولا 


يحدون فيه صنة محدودةه. اه 


به ولا تشبه صفات 


نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوئ الحموية» (ص۸۷) من المجلد 
الخامس من مجموع الفتاوئ لابن تام 
شيخ الإسلام في هدذه الفنوئ ص۲١٠‏ من المجلد المذكور: 
«ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة 


و 


اقض بعضه بعضًا البته مثل أن بقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله 


فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أين ما كنم [الحديد: 4]. 
وتوله (5): «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه». ونحو ذلك 


(1) تقدمت ترجمته. (1) انظر التمهيد ۲۱۳۲/7 


(۳) متفق عليه سين تخريجه 


PAY‏ شرح القواعد الثلن ب صفات الله وأسمائه الحسنئ 


فأخصبر آنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا أيدما كنا كما قال النبي 
(يتي) في حديث الأرعال: «والله فوق العرش: وهو يعلم ما أنتم عليه“ 

رذلك أن كلمة «مع؟ في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يبن أو شمال» فإذا قيدت 
بمعنئ من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعن. 

فإنه يفال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال هذا المتاع 


معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيفة وهو فرق عرشه 
حقيقة!. اه. كلامه. 

ثالٹاءهذه العي ة2 تقتضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا 
وتدبیرا؛ 

وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو 
وصف. : 

كقوله غا وموس أبن ماك لالحديد: ٠)٤‏ 

وقوله: لما یکون من تجو ثلاثّة لاهو ربعم وَلاخَمْسَّة إلا 57 
م مّدلا أذ بن ذلك ولا اکر إلا مو مهم أبن ما او [المجادلة؟ ۷]. 


أو وصف اقنضت مع ذلك ال والتأييد والتوفيق 


شرح القواعد المثلئ 2 صفات الله وأسمائه ‏ 


الي 


E E DET E لل الس‎ 


آم وأرّى) [طه: 47]. وقول عن البي 0 : لاتَحرّن إن الله معنا 
[العرية: ]٤١‏ 

وال التشرضة رم قرله زتعالى): ورا روا إن الله مع 
الصابرين) [الأنفال: 41] وامثاله في القرآن الكريم كثيرة. ٠ ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوئ الحموية ص١٠١٠‏ من المجلد الخامس 
من مجموع الفتاوئ لاين قاسم قال 

a la‏ فلما قال د 
في الأرْض ونا حرج منها» إلى قوله: وهو معكم أن ما كُكُمْ»4 [الحديد 
5]. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم 
شهيد عليكمء ومهيمن عالم بكم» وهذا معن قول السلف: E‏ 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته». 

قال: «ولما قال النبي (45) لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان 
هنذا أيضًا حقًا على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هنذه المعسية هنا معسية 
الاطلاع والنصر والضاييد» وكذلك قوله: 3 الله مع : 
ل [النحل: 178]. وكذلك قوله 0 وهارون؟ إن 
وأرى» [طه 1 هنا المعبة علئ ظاهرها وحكمها في هنذه المواطن النصر 


والتأييد» 


إلى أن قال: «ففرق بين معنئ المع 
معناها فيختلف باحتلاف المواضع». اه 

وقال محمد بن الموصلي في كتاب (استعجال الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) لابن القيم في المثال التاسع ص۰۹٤‏ ط الإمام: 


قتضاها ورا صار مقتضاها من 


شرح القواعد المثلى ب صفاتالله وأسمانه العسنئ 
«رغاية ما تدل عليه مع الصاحبة والموافقة وال 


في أمر من الأمورء وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه؛ فإذا قيل: الله مع 
3 يق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وت 
رإذا كان ذلك خاصا كتوله: #إن الله م 8 
[النحل: 178]. كان من لرازم ذلك معيته لهم بالنصر: 

فمعية الله (تعالئ) مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على 
النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حق: 
اللائقة». اه 


وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من الأربعين 
النووية»: «أن المعية الخاصة النضر رالتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة 
تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم». 


وقال ابن كثبر في تفسير آية المعية في سورة المجادلة : 

ولهدذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهدذه العية معية علمه. 

قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيفمًا مع علمه بهم وبصره نافذ 
فيهم فهو (سبحانه) مطلع على خلته لا يغيب عنه من أمورهم شيء5. اه. 

رابعاء هذه المعية لاتا أن يكون الله (تعالى) مختلطا بالخلق أوحالاضي 
أمكتتهم: 

ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هدذا معنئ باطل مستحيل على 
الله (عز رجل)» ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ررسوله شيئًا مستحيلة 
باطلاً. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص١٠٠‏ ط ثالثة من 
E‏ 
«وليس معن قوله: «وَهُو مَعَكُم» [الحديد: ]٤‏ أنه مختلط بالخلق فإن 


شرح القواعد امثلى #صفات الله وأسمائه الحسنئ. 
هدذا لا توجبه اللغة؛ بل القمر آية من آيات الله (تعال 


الى) من أصغر مخلوقاته» 


وهو موضوع في الماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان». اه 
ولم يذهب إلى هذا المعنئ الباطل 2 
الذين قالوا 0 0 E E‏ 


اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه (تعالى) بالتقائص 

0 
مختلط بالخلن وهو السبحائه) قد لو 
[Yaa‏ ] طوالأرض جَمِيمًا مب 
Ea‏ 


0 
) بذانه في كل مكان أو إنه 


خامساء هذدا معي ةلا تناقض ما ثبت لله (تعالى )من علوه على خلقه: واستوائه 
على عرشه؛ 

فإن الله (تعالى) قد ثبت له العلو المطلق علو الذاتء وعلو الصفة. 

قال الله (تعالى): وهو لعل المظليم» [البقرة: 538] 

وقال (تعالی) وس اسم ر الأعلّى» [الأعلى: .]١‏ 

وقال (تعالى): #ولله المثل الأعلى وهي | 

وقد تضافرت الآدلة من الكتاب والسنةء والإجماع والعقل» رالقطرة على 
علو الله (تعالى): 

# أما أدلة الكتاب والسئة فلا تكاد تحصر. 

مل قوله (تعالی): تالح لله مالكير لغافر: 007 


وقول (تعلان)ة وهو القاهر قو عاد [الأتعام: 1۸] 


شرح القواعد المثلئ .2 صفات الله و أسمانه الحسنئ 
م السماء اذ يْسل عليكُمْ ايك [الملك: [1v‏ 

وقرله :و ج الملائكةٌ والروح إل [العارج: 4] 

و :ل ركه ر الاس من ر4 انسل : IF‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

ومثل قوله (45): «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»"“ 

وقوله : «والعرش فوق الماء والله فوق العرش»”“ 

وقرله: «ولا بصعد إلى الله إلا الطيب» . 


ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم! اشهد'”. 


(۲) موقوف علئابن مسعود ياسناد حسن. 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجسهمية» (81) وفي نقض عثمان بن سعيد (48) رابن خزية في 
#التوحيد» ص )٠١5(‏ واليبهقي في «الاسماء والصقات» )۸١١(‏ والطبرائي في «الكبير؟ ٩(‏ / رقم 
447) وأبو الشيخ في 'العظمة» (381/5) وابن عبد البر في «التمهيدة (9/ 0181 
عن طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن آبي النجرد عن زوء عن ابن مسعود به 
يزو ع ليل E‏ حنج رمم 


(موسئ ين إسماعيل» وعبد الرحسمن بن مهديء ويزيد بن هارون» وحجاج» وأصد بن موسي 
وهدبة بن خالد 
قال الذهبي في «العلو» ص (0/8 
اقرواد عبد الله ين الأمام أحمد في ال له وآبو بكر بن النقر 
الطبراتي رابو الشسيخ وأبو القاسم اللالكاني وأبو عمر الطلمتكي 
عبد قير قي الواليفهم راستاك مت » 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۳۰(‏ من حديث أبي هريرة (مللع) قال: قال رسول الله (يك). 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إل اله إلا الطيب فإن الله يتسقبلها بيسمينه تم 
يربيها لصاحبه كما بربي آحدكم فلو حتن تكرن مثل اجبلا 

OE)‏ بين يه 


كنك فحنا جه اقام 


بكر البيهقي وأبو عمر بن 


شرح القواعد الثلئ 2 صفات الله وأسمائه الحسنئ سا 
7 «أم امم من في السماء أن برل عَليُمْ حصب (اللك iv‏ 
ترج الملا والروح 4 [المعارج : 1 

ر : ول زل رح الس من ريك » E‏ 

إلى غير ذلك من الآيات 1 

ومثل قوله (345): «آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء”". 

وقوله: «والعرش فوق الماء والله نوق العرش»" . 

وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»". 
ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة بقول: «اللهم! اشهد»". 


(۱) متفق عليه سبق تخريجه . 

(1) يوقو على ابن سود باسنا حسن. 
انر ا كن شن قري ررم رشن ای ل ولع رن ري 
«التوسيده ص )١١(‏ والبيهني في «الاسماء والصفات» (861) والطبرائي في «الكبيره (4 / رقم 
۷ وأبو الشيخ في #العظمة» (38/5) وابن عبد البر في «التمهيد؟ 0101/50 
E‏ زم ار لمر عر وو عاق« يرن بد 
وروا عن حماد بن سلمة جماعة وهم 


موسي بن إسماعيل: وعبد الرحمن بن مهديء ويزيد بن هاررن» وحجاج» وأسد بن موسئ » 
وهدبة بن خالد) 

قال الذهبي في «العلوه ص (07: 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السئة له وأبو 


بن المنذر وأبو احمد العسال وأبو القاسم 
الطبراني وابو الشسيخ وابو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبر بكر الببهقي وأبو عمر بن 
عبد البر في تواليفهم راسناده صحيح» 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤۳۰(‏ من حديث ابي هريرة (ملقكه ) قال: قال رسول الله (لكق): 
من تصدق بعسدل قرة من كسب طيب ولا بصعد إلن اله إلا الطيب فإن الله يتسقبلها بيسمينه ثم 
ايربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلو حتی تكون مثل الجبل». 

(؛) رواه مسلم» سيق تخریجه 


لملانة .شرح القواعد المثلئ ب صفات الله وأسمائه الحسنى 


يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ 

ومثل إقراره الجارية حين سألها: «أين اله؟ قالت: فى السماء. قال 
«اعتقها فإنها مؤمنة 90 . 1 

إلى غير ذلك من الأحادبث الكثيرة. 

وأما الاجماع: 

فقد نقل إجماع السلف على علو الله (تعالى) غير واحد من أهل العلم 

وآما دلالة العقل على علو الله (تعالى): 

فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص» والله (تعالئ) موصوف 
بالكمال متزه عن النقص. 

واما دلالة الفطرة على علو الله (تعالى): 

فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من 
غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله (تعالى) بهلذه الأدلة القطعية لا يناقض حفيقة المعية 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله (تعالى) جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض؛ ولو كانا متنافضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. 

وكل شيء في كتاب الله (تعالئ) تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد 
النظر فيه مرة بعد أخرئ حتى يتبين لك. 

قال الله (تعالى»: قلا درون اران ولو كان من عند عبِْ اله لَوَجَدُوا 
فبه اختلاقًا كثيرا4 [الساء: ۸۲]. 


(1) رواه مسلم» 


شرح القواعدالمثلئ # صان الله وأسمائه الحسنئ [x]‏ 

الوجه الثاني : أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه ي 
مازلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضاء ومن المعلوم أن السائري, 
الأرض رالقمر في السماءء فإذا كان هنذا ممكنًا في حت المخلوق فما بالك با 
الحيط بكل شي 

قال الشيخ محمد خليل الهراس (ص5١١)‏ في شرحه «العقيدة الواسطية؛ 
عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله (تعالئ)؛ من أصغر مخلوقاته وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: 


«وضرب لذلك مثلاً بالقمر الذي هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغيره أينما كان" 

قال ٠:‏ فإذا جار هنذا ني القمر وهو من أصغر مخلوقات الله (تعالى)؛ أفلا 
يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علمًا وقدرة والذي هو شهيد 
مطلع عليهم يمهم وبراهم ويعلم سرهم وجواهم؛ بل العالم كله سمواته 
وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن 
هذا شانهء أن يقال آنا ت حلت مم کرت سالا عا بان مره رت 
عرشه»؟! اه 

الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض آنه ممتنع في حق المخلوق 
لم يلزم أن يكوا ممتنعًا في حت الخالق: فإن الله لا يمائله شيء من خلقه: : 
شيء وهو السميع البَصير» [الشورى: 11١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الراسطية؛ (ص5١1١)‏ ط ثالثة من 
ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكره من 


شرح الهراس 
علره وفوقيته: فانه سبحانه ليس کله شيء في جميع نعوته وهر علي في دنوه 
قريب في علوه" . اه 


نا شرح القواعد المثلئ 4 صان الله وأسمائه الحسنئ 
وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 
-١‏ أن معية الله (تعالى) لخلقه ثابنة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
؟- أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله (تعالى) من غير أن تشبه معية 
المخلوق للمخلوة 
”- أنها تقتضي إحاطة الله (تعالئ) بالخلق علمًا وقدرة» وسممًا وبصرًا 
وسلطانًا وتدبيراء وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة. وتقتضي مع 


ذلك نصرًا وتأييدًا وتوفيقًا وتسديدًا إن كانت خاصة 
-٤‏ أنها لا تقتضي أن يكرن الله (تعالى) مختاطا بالخلق. أو حالاً فى 
أمكنتهمء ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه 1 
5- إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين کون الله (تعالن) مع خلقه 
نقيقة: وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا ثناء 
عليه هو كما أثتى على تفه ١‏ 
وصاى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


حررهالفقیرالی الله (تعالئ) 
محمد الصالح العثيمين 
في117/11/17هم 


دعاء المسألة ودعاء العبادة والفرق بينهما 
سبب تاليف الكتاب 
الخو في باب الأسماء والصفات بالباطل سببه اجهل أو التعصب 
الفصل الأول 
قواعد.#أسماء الله اتن 
القاعدة الأزلى: أسماء الله (تعالى) كلها حسةى.... 
تفسير اراد من وصقه (سيحاته وتعالى) أسمادة #الحستن؟ ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الالفاظ وما تدل عليه من معاني الكمال والنقص E‏ 000 
«المتكلم وهالمريده وهالصائع» وما أشب ذلك لا يسمى الله به ولكن يخبر عنه بذا 
باب الإخبار أوسع من باب الأساء 3 
لا يوصف الله بالكر والخداع إلا مقبد 
اد للا 0 
آثار الإبان بعلم الله م . 
مکر الشيطات باين لدم .٠م‏ .. 3 2-7 
لسن في ام اھ شای دا کل اسم على اتثراده وياعتيلر جممه إلى غيرة 
مثال ذلك «المزيز ال 


القاعدة الثانيةة أسماء الله (تعالى) أعلام وأوصاف 


فهي مجاينة 
معنئ التباين والترادف والاشتراك والعموم والخصوص بين 
الدليل على أن اسماء الله (تعالن). 0 وأوصاف 
ضلال من سلبوا أسماء الله (تعالى) معانيها من أهل !١‏ 
دلالة السمع والعقل علن بطلان قولهم ...... 
يان أن #الدهر» لين من أسماء الله ا(تعالى) ٠.١‏ 
ملاف ابن حزم وطيره في جعلهم فالدهر» من أسماء الله (تعاقيي) :+ 


۹۱ 


ةر 5 
القاعدة التالتة: أسماء الله (تعالى)إندلت على وصف متعد: 
أسماء اله إن دلت على رصف غير متعد تضمنت مر 
الفرق بين «الحي» و(الحيي. : 5 
القاصدة الرلبعة.دلانة أسماء الله (تمالى) على ذاته وصطاته تكون بالخطابقة وبالتضمن والانتزام 
REE‏ 0 
دلالة الالتزام وأهميتها لطالب العلم ومثال يوضح ذلك 7 
اللازم من قول الله (تعالئن) وقول رسول الله ايتك) إذا صح أن يكون لازمًا فهو حق 
وبياك ذلك 
اللارم من قول غير الله ورسوله له 
الفرق بين المشابهة والممائلة. .... 5 
القاعدة الخامسة أسماء الله (تعل ) توفيغية لامجال لسقل فيه" 
EER‏ 1 
الواجب الاقتصار في أسماء الله (تعالى) على ما جاء به الكتاب والستة ووجه ذلك 
القاعدة السادسة: أسماء الله (تعالى) غير محصورة بعدد معين ... 
ييان ضسف حديث لين مسعوه الشهور في هدذا الباب : 
حديث: إن لله تسمة وتفين اسما" وبيان أنه لا يدل EE E‏ ا" في حا 
العدد 
تقل الامام التووي الرحمه الله) الاتقاق علن أن أسماء اله (تعالى) ليست مسحصورة 
هنا العدد 
بيان ضعف الحديث المروي في 0 
«الرب» و«الشافي' اسمان لله (تعائى) لم يذكرا في حديث 
سيب الاختلاف في عد أسماء الله (تعالئ) ES‏ 
جد فتن ت ت داعا ظهر له من کاب الله وسئة رسوله ل ٠‏ 
الاسماء الواردة في القرآن وأدلتها SS‏ 
الأسماء الواردة في سنة رسول الله (يل) وأدانها وتحفيق القول فيها صحة وضعقًا 
ردد الشيخ في إدخال «الحقي؛ في الأسماء الحسنى لوروده مقي 
من أسماء الله (تعال) ما يكون مضائًا وييان ذلك . 
معنن الإحصاء الوارد في الحديث 5 
القاعدة السايعة:الالحاد فى أسماء الله (تعالى) هو اميل بها عمايجب فيه 
أنواع الالحاد في أسماء الله (تعالن) وأحكامه 
الفسل الثاني 

قراعدفي صفاتالله (تعالی) 

القاعدة الأولى؛ صطات الله (تعالى )كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 


دلالة السمع والعقل والفطرة على ذلك 


رمذي / 


دلالة الطر: 
إذا كانت الصفة نقصا لا كمال ف 
إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال قفيها نقصيل 
إنكار فول بعض العوام «خان الله من يخون؛ 

اعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وجه ذلك وأمثلة عليه ........... 
اعدة الثالثة, سنات الله (تعالى)تنقسم إلى قسمين ثبوتيية وسلبية. 5 ل 


الصفات البوتية: معناها وأنثلتها 58 5 
عرب 0 8 اا د عل لوت اللاي سحتب ميل اسع الكل د 
دلالة السمع 5 له 5 1 
دلالة العقل Nr‏ 
النبي (إ) عن الله (نعالى» n‏ 

لن» في قوله (تعال) ل E‏ 

الصفات السلبية: معتاها وأثلتها .......... ل 
و جوب نفي الصقات السلية عن الله (تعالن) مع إثبات تصدها على لوج الأكمل كلد 
لا يرصف الله (تعالى) بالنقي ل 
آمثلة خلى ما سبق د 
القامدة الرابمة, الصطات الثبوتية صطات مدح وكمال 8 1 
الصفات الثبونية أكثر بكثير من الصقات السلبية لدلالتها علن الكمال والاح 1 
منهج للعطلة : التركيز على صفات النفي دون صفات الإثبات كد 
الاحوال التي تذكر فبها الصفات السلبية غالا E iat‏ 
القامدةالخامسة؛الصنات لنبوتية ننقسم إلى قسمين اتية ولية. .6د 
الصفات الذائة r e‏ 
مي كيم لمعت كوي إلى كي وجل E SSS‏ 6 
تقسيم الصفات الذائية إل معتؤية وخمرية ليل 
الصفات القعلية: تعريفها وامظه عليها ........ 1 
مقف الطواتف والطرق من الصفات الذاتية القعلية .. wv‏ 
ري توضيح ذلك. ومثال عليه 1 
مذهب الأشاعرة وا ممتريدية والكلاية ومن على شاكلتهم في كلام الله اتال نل 
مذهب آهل السنة والجماعة في كلام اله (تعالى».- ا 
mı‏ 

wı 


شرح القواعد المثلن#صفات الله 


دلالة المقل 
التمعيل والعشييه 
أولئى من وجهين 

معنى النكييف وبيان بطلانه بالسمع والعقل 
دليل السمع ....... 
دليل العقل 8 
الأثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء 


القامدة السايمة: سئات الله توقيطية #امجال للمقل فيه 
لدلالة الكتاب والسنة على ثبرث الصفة ثلاث أوجه بيائها وتفصيل القرل غبها 
الفصل الثالث 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 


القاعدةالأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله (تعانی) وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله ر . . 
ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة يجب العوقف في للفظه والاستفصال في معناء 
هل ثبت لله (تمالى) جهة 

دليل القاعدة من السمع والعقل .... 
دلالة السمع 

دلالة العقل 00 
.القاعدة النانية: الواجب في نصوص القرآن و 
حيث لامجال رای بها . 


بيان مذعب السلف وبراءتهم من مذهب التفويض .. 
کا بی ف وى چم ی للد إلى ر 
ثناء ابن قبم البوزية على كتاب «العقل وال 

نقض ملحب آمل التفويض 00 
قول أهل التفويض قدح في الأنياء ويفتح باب الإلخاد 
نقض عبارة «طريقة السلف أسلم؛ رطريتة الف أعلم وأحكمة ...... 
زعماء علم الكلام ورؤساؤهم انتهى أمرهم إلى الميرة رالشاك 

القاعدة الرايعة: ظاهر النصوص ما يتيادر منها إلى الذهن من العاني 

اختلاف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام :....... 
انقسام الاس في فيم ظاهر تصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأرل: أهل السنة والجماعة. ....... 


شرح القواعد المثلئ #صفات الله و أسمائه الحسنى 


لے ونلارة * يسدق ع لنب اهل اذه ب 
ملب قل 9 هن لقعب اليح والطري اققو وا 
الوجه الأول a‏ 

الوجه الثاني 


لتو عراس 6 EE‏ 
ل : أهل التعطيل ...... 
TOE‏ لفل لقنل دود رهم وضبتا للك - 
المعطلة عثلة في الأصل -..+....... ا 

التاويل أفضل من التفويض 
بیان بطلان مذعب أهل الك 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثانث ... 
الوجه الرابع 
الوجه الخاسن 
الوجه السادس 
لوازم باطلة تلزم على قرل آهل التعطيل 
الواجب والممتتع والجائز في حن الله (تعالى) 
أقسام أهل التعطيل 
المراحل التي مر بها أبو الح : 3 
دهان لامر قدا هرن اا د 2 8 
قاعدة: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء دلول وامثلة عليها ........ 
والماتريدية في إثباتهم صفة الإرادة ونفيهم صفة الرحمة . 


ليدع المعزلة والجهمية هم إلا سال 
كل معطل عل وکل مدل معطل 90 
المنطل مثل من وجهين وات غلل »۰.د د.. 
الممثل معطل من ثلاثة أرجه وبيان ذلك 


0 


القصلالرايع 
شبھاتوالجوابعنها 

إيراد أهل التاويل بعض الشبه علد منهج أهل السنة وغرضهم من ظك» وأمثلة عليه 
اواب عن مده الشبه يجراين: «مجمل ومفصلة 
E‏ 0 
بيان الفصل 
يالا کتبا تیت إن اجنام اد اند طاول في 5907 ای 
المثال الأول 
«الحجر الاسود بين الله في الأرضى» والجواب عه 
تخريج الحديث وبيان أنه لا يصح مرفوعا ولا موق 
أقوال أهل العلم في بيان ضعف الحديث وبطلاته 
المثال الثاني. 
«قلوب العباد بيئ أصبعين من أصابع الرحمن» 
الغا الواردة في كلمة «أصبع؛ : 
كلمة «أملةه 2 


والجواب عنه 


اللغات الواردة في 
إثبات اهل السنة الاصابع لله (تعالى) مع نفي الما ِ 
العثال الثالث. 


«إثي جد لقي الرحمن من قبل اليمن» ولواب مته 
بیان شذوذ الحديث من رواية أبي هريرة» وصحة إسناده من حديث سلمة بن نفيل 
الخلاف بين أهل السنة والمعطلة في قهم الحديث 
الخطوات الواجب اتباعها حتئ نحكم بصحة حديث أو تحمينه ..... 0 
اسم للصدر أن نى الصدر ويا في الصيغة قط ويا ذلك سن خلا حديث 


«قوله (تعالى): ثم استوئ إلى السماء» 
وجه اعتراض أهل التعطيل 
يدرب عن كلك 

غرق بين العلو والاستوا 
فمل يقن ممئن يناسب احرف الحملق به لبم الكلام وفثال ذلك ٠٠‏ 
لحلاف بين البصريئ والكونين في التجوزء هل هو في الحرف آم في القعلء ر 
ذلك علن الال 

اترجيح لع رک وين ر لل 

العثال الخامس والسادس. 

توله (تمالن): وهو ممكم أيشما كتم» وقوله : «إلا هو معهم أينما كثوا» 
وجه اعتراض أهل التأويل 


شرح القواعدالمثلى س صفات الله وأسمانهالحسنى ها 


تقب ع ع RS‏ 3 

اتفسير الشبخ لممنى المعية الواردة في الأيتين وأنها معيية حقيفية تقتضي الإحاطة بهم علطم 
رة وسمعا ويصراً وغير ذلك.. 4 mr‏ 
التفسير باللارم تقسير بمدلول اللقظ ووجه فل كان 
تفسير معن الله (نمالن) اله جا يقعضي الملول والاتلاط باطل من وجوه ثلالة mm‏ 
العبة تختلف أحكامها ومقتضياتها بحب ما تضاف إليه E‏ 
الفرق بين المشعره اللفظي واللفظ المتواطئن وتطبيق ذلك على المعية ...... ..... 2 
الخريخ حدية الازمال ويلا تة 0 

تقسيي العية بظاهرها على المنقيفة اللائقة اله (تعائي) لا بناقض ما نبت من علو الله 
عالن) بذ على عرضه وذلك من وجوه للا we E‏ 
الوجه الأول 2 ve‏ 
wv‏ 
wa‏ 
wa‏ 
اليه عل قا wa‏ 
فالظن خطا. v4‏ 

الواقع فالظن 
we 08‏ 

كل شيء أضافه الله نفسه فهو مضاف إلى تفه حقيقة ولا تحتاج أن تقول بفات إلا إذا 
أجننا إلى A‏ 
التناقض أبلغ من الاختلاف ووجه ذلك AY‏ 
e 8‏ 
علو الله ثابت بالكتاب والة والمقل والنطرة والإجماع ms‏ 
قوع دلالة الكتاب على إثبات العلو لله (سبحاله) .......... me‏ 
بعض الامثلة يتوهم منها آنها تنافي العلو الطلق وابخواب عنها Me‏ 
دلالة السنة على علو الله (سبحانه) بانواعها التولية والفعلية والإقرازية ي ٠‏ 584 
دلالة العقل علئ علو الله (سبحانه وتعالى». A‏ 
علانة gk EN‏ كلك بلاس E E‏ د 
دلالة الإجماع r‏ 
اتنبيه ثالث تعقيب المؤلف عن ما كبه لبعض الطبة في مبة الله (تعالى) rar‏ 
المثال السابع والثاصن: 1 

الولة (تمالى) : إونخن أقرب إلبه من خيل الوريد»» وقوك : #ونحن اقرب إثينه 

ک4 3 7 
رار اک جرب و 2 ra‏ 


وجه اعتراض أهل التعطيل 1 


۳۹۸ شرح القواعد المثلئ صذات الله وأسمانه الحصسنئ 


الجواب عن ذلك VY‏ 
سبب إضانة الله (سبحان) القرب إليه ومجيء نحو هنذا التعبير مرانا به الملالكة....ب..... ۹۷ 
العثال التاسع والعاشرء ۹ 
قوله (تعالى) عن ستينة نرح: جم ي امیت رقرله لوسى : ل(إواتض على مي .521 
والجواب عنها 3 
لبه في اللغة لا تاي للظرفية إلا بقرينة ومثال ذلك 0 
تفسير الشيء بلازمه صحيح وبيان ذلك 28 
أدلة إثبات العينين لله (تعالن) re ٠٠.٠٠٠٠٠١‏ 
العثال الحادي مشر F0‏ 
نوله (تعالن) في المديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بارال حتى ام ® ê‏ 
E E‏ 1 
8 
2 
rv‏ 
: م 
تفسير السلف للحديث مطابق لظاهر اللفظ مواق لحتيقته r.4 e‏ 
المثال الثاني عشر: ألم 
قوله كك نيما يروبه عن الله (تعالن): «من تقرب مني تسبر) تقربت منه فراع ٠...‏ 
الحديث وابخواب عله 3 : n‏ 
انلف ات رانا ر دی ی على عر ر الد 
بالله (عز رجل) 59 3 : rir‏ 
إثبات التقرب بالهرولة لله (تعالى) 500 نيا اب 
ذهاب بعقى الناس أن الراد بقوله: «ياني هرولة» سرعة قبول الله (نعالن) «إقبال على 
عيده وتعليل ذلك rt‏ 
ENE‏ أن عقا شرن و يت نع E LE‏ 
E 2 E‏ 
1 لف أن إيقاه الحديث على ظاهره الم واليق مذهب السلف ا 
المثال الثالث مشر: riv‏ 
قوله (تعالن): «أولم يرو أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا انعام» وابخواب عنه riv‏ 
التقييد بالأغلب والأكثر يدل على التخصيص ومثال ذلك ....... 3 
ئاق الوابع مل rr‏ 
نوله (تمالى): لإ الذين يبايمرنك إغا يايمون الله يد الله فوق أيديهم» rrr‏ 
وجه اعتراض أهل التعطيل rr‏ 
الجواب عن ذلك 5 E ES‏ 
فائدة إضائة مبايعتهم للرسول الاك مس م 


.شرح القواعد المثلئ ك صفان اللهو أسمائه الحسنئ 


من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق mit‏ 
حكم من كان على الكفر ولم تبلفه الدعوة 8 nit‏ 
هل يعذر الإنسان بجهله وأمئلة على ذلك rt‏ 
me‏ 
فم 
a‏ 
من الأوقتم أن بقع ما يوججب الق أو الاق يقير r‏ 
تقسيم شيخ الإسلام ابن تبمية من اجتهد من أمة محمد ثلاثة أقسام ra‏ 
کلام شيخ الإسلام ابن نة في راع التكفير والفسيق م ma‏ 
أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم اكور mı‏ 
هناك فرق بين الفول والقائل والفعل وانفاعل فليس كل سا کون كا فقا کم 
على فاعله بذلك 3 E‏ 
من بين له دكن فاضر فلن مخالنته استحق ما تقنضية تلك المخلقة من كفر أو قنرق rt‏ 
يجب علن المؤمن أن يبني معدقده وعسمله علئ الكداب والسنة ولا يسلك طريق اهل 
الاهواء E‏ 
نص الكلمة التي نشرها المؤلف في مجلة الدحوة السمودية rv‏ 
تعقيب : معية الله لخلقه م 
خمسة امور قررها الشيخ في كلاه على معية الله لخلقه r‏ 
أولا: معية الله خلفه ثابتة بالكتاب والسئة وإجماع السلف ra:‏ 
3 
rr‏ 
rs‏ 
ا ا 1 
E‏ ع 
اخلامة القول في هنذا الوغوع -. ran‏ 
r 3‏ 


من لم تقم عليه الحجة لا يكفر ولا يفسق ... 
حكم من كان على الکفر ولم تبلغه الد 
هل يعذر الإنسان بجهله وأمثلة على ذلك 
أقسام من يفعلون الكفر 
لا يعفر الإنسان إذا علم الحكم وجهل المثو. 
لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتئ ينين لسوت کنر 
والتفسيق 2 
من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة مئه وصور لك 
ققسيم شيخ الإسلام ابن نيمية من اجتهد من أمة محمد ثلاثة أ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موانع التكفير والتفسيق 
أول من قم الدين إلى أصرل وقروع هم الخكلمون 
هناك فرق > الكزل تايل لقال لقال اد كز كا كرد عرو لحا سي 
عل فاعله بذلك .. 
انه 21 لامر عل مق N O‏ 
يجب على المزمن أن يني معتقده وعصملك على الكتساب والسنة ولا يسلك طريق أهل 
الأهواء 
انص الكلمة التي نشرها الؤلف في مجلة الدعوة السعردية 
تعقيب : معية الله لخلقه 
خدمة أمور قرحا الشيع في كلام حل عة لله لحافة 
أولا: معية الله خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
53 ا 
: هذه الممية تلظ 
NL OTR‏ 
خامسًا: هذه العية لا تناقض ما ثبت لله تعبالن) من علوه علن خلقه وا تواتك علن 
عرش : 
خلاصة القول في انا اموضوح . 
الفهرس 
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